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  عشرالرابع الكتاب
 الاقتصاد والاجتماع

 مقدمة
   الحم  د الله رب العالم  ین وال  صلاة وال  سلام عل  ى أف  ضل وأش  رف       

عھم ومن تب, وعلى آلھ وصحبھ أجمعین, ρرسلھ وأنبیائھ سیدنا محمد 
لقاؤن ا ی تجدد معكم للمرة الثانیة عشر    . وبع د , بإح سان إل ى ی وم ال دین     

وس  نتعرض ف  ي ھ  ذا الك  تاب إل  ى  , )وم  ضات إعجازی  ة(ف  ي سل  سلتنا 
وھو علوم , روع ة وس بق الق رآن الك ریم ف ي مج ال غای ة في الأھمیة           

ب ناء الأفراد  والأسر والمجتمعات بناءً ھادفاً متأنیاً مازجاً بین الروح           
 . دةوالما

ع  ادلاً ی  ضمن للجم  یع واجتماع  یاً  الع  الم نظام  اً اقت  صادیاً یع  رفل  م   
حق  وقھم دون غ  صبٍ أو تمیی  ز ب  ین ع  رق أو دی  ن أو انت  ساب م  ثل        

الإس  لامي، ھ  ذا ال نظام العظ  یم ال  ذي  والاحتماع ي  ال نظام الاقت  صادي  
وصل حدًا یضرب بھ المثل في التأریخ البشري في العدالة والمثالیة،   

 الذي لم یُبق فرداً τحال في عھد سیدنا عمر بن عبد العزیز كما ھو ال
واح  داً م  ن أف  راد الأم  ة الإس  لامیة المت  رامیة الأط  راف ی  دخل ض  من   
إط  ار الفق  راء، فالك  ل دون اس  تثناء مك  تفٍ وم  رتاح، ھ  ذا ف  ي ال  صدر  
الأول م ن ع صر الرس الة الإس لامیة، وھ ذا م ا ی ؤكد عظم ة التشریع            

 الم  ال م  ن ال  زكاة وال  صدقات والتدابی  ر  الإس  لامي للاقت  صاد وأح  وال
الاقت  صادیة الإس  لامیة العظ  یمة الأخ  رى الت  ي تح  تاج إل  ى مجل  دات       

أما في عصرنا ھذا فإن النظام   .. كثیرة وھذا یترك لأھل الاختصاص    
الاقت صادي والاجتماع ي الإسلامي الذي طبق في السوید باقتراح من     

عق  د الت  سعیني م  ن الق  رن نھای  ة العق  د الثمانین  ي وبدای  ة ال أول  ف بالم  ھ
 .اقتصادیة واجتماعیة مرعبةقد أنقذھا من ھاویة العشرین 

  لق د س بق الت شریع الإس لامي ك ل الشعارات والثورات والمؤسسات            
الداع یة ل ذلك كالثورة الفرنسیة ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق     

وق الإن سان والدعوات المتعلقة بمحاربة التمییز العنصري بدأً من حق      
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الإنسان، وعدالة توزیع الثروات، وحریة العقیدة والفكر السامي غیر          
المب   تذل، وتطب    یق م    بدأ القان    ون ف    وق ال    سلطة، واحت    رام العھ    ود  

لكن .. والمواث یق م ع ال صدیق والع دو، وسماع واحترام الرأي الآخر        
الف  رق ال  رئیس بی  نھما رغ  م تق  دم الأول أي الإس  لام عل  ى الثان  ي أي     

ة ھ و أن الأول دع ى وطبق فملأ الدنیا عدلاً ورحمة          الدع وات الحدی ث   
لأن الإسلام جاء لتحقیق ھذا الغرض، أما الثاني فدخلت فیھ المصالح 
ال  ضیقة لل  نفس الب  شریة ومطامعھ  ا فل  م یط  بق ول  م یع  دل وإنم  ا كان  ت  

 . شعارات فقط أو تطبیق رمزي بأحسن الأحوال
شریة مثلھ أكثر   والق صص في عدل الإسلام الذي لم یشھد تاریخ الب       

م   ن أن تذك   ر، فھ   ذا س   یدنا ال   صدیق رض   ي االله ع   نھ، ال   رجل ع   ند   
المواق ف، ال ذي یھاب ھ الجبال من الرجال، وأي رجال، إنھم الصحابة       
رضوان االله تعالى عنھم، یذھب یومیاً، فیما یروي سیدنا عمر رضي          
االله ع نھ، بع د ص لاة الفج ر وإكم ال ال ورد بالذك ر حت ى طلوع الفجر                

ھممت : ان جعل الصحابة یسألون عنھ، حتى یقول سیدنا عمر     إلى مك 
ی  وماً أن أت  بعھ بع  د ش  روق ال  شمس وخ  روجھ م  ن الم  سجد لأع  رف      
الخب ر وأستقصي الأمر، فاتبعتھ ووجدتھ دخل بیتاً في طرف المدینة،     
ف إذا ھ و ب یت ام رأة عج وز لا عائ ل لھ ا، ف دخلت عل یھا وس ألتھا عن             

ال ذي یأتی نا یومیاً لإنجاز عمل البیت   ل ولا ھ ذا ال شیخ    : أح والھا فقال ت   
من إعداد الطعام والتنظیف لكان حالنا بأتعس حال، فقال لھا الفاروق        

وكان سیدنا عمر رضي االله عنھ كلما یذكر . أتع رفین م ن ھو قالت لا   
: الق صة بع د تول یھ أم ر الم سلمین یجل س وی ضع یده على وجھھ قائلاً        

 ..أتعبت الخلفاء من بعدك یا أبا بكر
  وھ    ا ھ    و الف    اروق عم    ر رض    ي االله ع    نھ ف    ي تطب    یق العدال    ة    
والاقت صاص م ن الظالم وإن كان مسؤولاً مع القبطي الذي ظلمھ ابن      

 بضربھ بالسوط على رأسھ عقب - ابن الأكرمین -عمرو بن العاص    
س باق بی نھما، وق ولھ المأثور والمشھور لأبیھ عمرو بن العاص والي         

إلا دل  یلاً )  خلق  تھم أمھ  اتھم أح  راراًمت  ى اس  تعبدتم ال  ناس وق  د(م  صر 
ب سیطاً عن العدل الذي ساد الأرض وأممھا إبان الحكم الإسلامي بعد        
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الج   ور والظل   م ال   ذي عان   تھ م   ن ق   بل الحك   م الفارس   ي والرومان   ي     
 . والحبشي قبل ذلك

  وع دل س یدنا ع ثمان رض ي االله ع نھ م ع رعی تھ وق بولھ للنقد خلال             
 ومن بعده سیدنا علي علیھ الرضوان ..الفت نة ی سجل بأحرف من نور    

وال سلام م ع ال یھودي ف ي ق صة ال درع، وم ع غی ره م ن ال رعیة تبین              
 .عظمة ھذه الأمة

  وم ا ك ل ذل ك إلا إخراج للناس من الظلم الذي وقع بھم جراء تسلط        
الأش   راف والرؤس   اء والأكاب   ر عل   یھم وع   دم الاقت   صاص م   نھم إذا   

 بقولھ في الحدیث الذي ρ أخط أوا، وھ و م ا شخّ صھ الرس ول الأكرم         
عَ  نْ عُ  رْوَةَ عَ  نْ عَائِ  شَةَ أَنَّ    ) ٣١٩٦الح  دود  (أخ  رجھ الإم  ام م  سلم  

قُرَیْ شًا أَھَمَّھُ مْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ یُكَلِّمُ فِیھَا            
 ρإِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّھِ  فَقَالُ وا وَمَ نْ یَجْتَ رِئُ عَلَیْھِ      ρرَسُ ولَ اللَّ ھِ     

، ) أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّھِ    :(ρفَكَلَّمَ ھُ أُسَ امَةُ فَقَ الَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ           
أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّمَا أَھْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ أَنَّھُمْ كَانُوا : (ثُ مَّ قَ امَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ    

قَ فِیھِمُ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیھِمُ الضَّعِیفُ أَقَامُوا عَلَیْھِ إِذَا سَرَ
وما ). الْحَ دَّ وَایْ مُ اللَّ ھِ لَ وْ أَنَّ فَاطِمَ ةَ بِ نْتَ مُحَمَّ دٍ سَ رَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَھَا         

ذل  ك إلا تحق  یق لأوام  ر االله ورس  ولھ ف  ي الق  ضاء والع  دل الاجتماع  ي  
ذي س نحاول جاھ دین ف ي ھ ذا الك تاب م ن سلسلتنا أن        والاقت صادي ال    

 . نطرق بعض أبوابھ الواسعة
  تكث ر ھ ذه الأیام عقد الندوات والمؤتمرات في كل دول العالم لأجل            
ن یل الم رأة كاف ة حقوقھا وتمام استقلالھا من نیر احتلال الرجل تارة،      
ولأج ل ت شریع زواج الج نس الواحد تارة أخرى، ولأجل إعطاء أھل       
ال  بغاء حقوق  وھم الكامل  ة وت  شریع مھن  تھم ال  سامیة ت  ارة ثال  ثة، وھل  م     

وعج  باً وح  سرة عل  ى الع  باد، ف  لا یت  ركون حال  ة ت  شیع معھ  ا   .. ج  رّى
الفوض    ى الفك     ریة والتخ     بط الاجتماع    ي والانحط     اط الخلق     ي إلا   
وط رقوھا بدعوى الحریة والمساواة والدیمقراطیة،  بینما یذبح البشر      

 فت  رمل الن  ساء وی  سبى أو یی  تّم الأطف  ال تح  ت  ج  وعاً وق  تلاً وح  صاراً
ش عارات ش  تى، وترم ى آلاف الأط  نان م ن القم  ح وال زبد واللح  م ف  ي     
البح  ر ل  ئلا یؤث  ر ذل  ك عل  ى اقت  صاد الأغن  یاء بی  نما یت  ضور الفق  راء      
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وبأحسن .. ج وعاً، ولا م ن مج یب أو س امع أنَّ ات الملای ین من البشر               
د، لت  نفق ال  نقود، وتك  تب   الأح  وال تج  تمع الوف  ود، ف  ي ف  نادق ال  سعو    

أیة عدالة لنظام عالمي جدید   .. العھود، ویبقى الحال على ما ھو علیھ      
أعم ى تل ك الت ي یع دنا بھ ا م ن ی سمون أنفسھم أھل التحضر والعدالة                 

 !.والدیمقراطیة؟
  الحق أیھا الأخوة أن الذي یرید أن یصلح ویصدق النیة في ذلك من 

لأن تواف  ر ال  نوایا والإمكان  ات   ال  ساسة والحك  ام ی  ستطیع الإص  لاح،    
والتعاضد بین أمم البشر موجود، لكن المشكلة أنھ حتى الذین یریدون 
الإصلاح تاھوا في زحمة أھل المصالح الضیقة والنوایا الخبیثة الذین 
یخلط   ون الخب   یث بالط   یب، فی   تكلمون بكلم   ة الح   ق وی   ریدون بھ   ا      

بة بع  ناد أش  د والح  ق أن الب  شر یج  رب لیف  شل فیك  رر التج  ر.. ال  باطل
وكب ر أعل ى نح و أوام ر خالق ھ، الذي یعلم خیره فیأمره باتباعھ ویعلم           

 .شره فیجنبھ الخوض فیھ
  وم ا یحصل الیوم من تخبط للبشریة وانتشار الفقر والأمراض التي      
ل   م یعھ   دھا ب   نو الب   شر م   ن ق   بل كالأی   دز وال   سارس وج   نون البق   ر    

ة الأوزون وظاھ  رة وأنفلون  زا الط  یور، وك  ذلك ال  تلوث البیئ  ي وف  تح   
الاحت  باس الح  راري وم  ا ت  بعھا م  ن زی  ادة ح  رارة الأرض،  وتدمی  ر  
الك   وكب بتغیی   ر م   ستمر ف   ي بنی   تھ البیئ   یة بحج   ة ال   تطور والحاج   ة  
للت  صنیع، وانت  شار الفوض  ى العارم  ة ج  راء الع  ولمة ف  ي ك  ل الع  الم،   
وكث    رة الق    تل بالح    روب الف    تاكة والح    صارات المھلك    ة، وانت    شار  

بیع  یة ج  راء ك  ل ذل  ك م  ن زلازل وب  راكین وفی  ضانات    الك  وارث الط
وتصحر وجفاف وحرائق وأعاصیر وخسف الأرض وغیر ذلك، إلا      
ص ور ب سیطة لنتائج التدخل العشوائي وغیر المنتظم للبشر وتلاعبھم     
بم صیرھم لیقودوه إلى ھاویة سحیقة من حیث لا یشعرون، وما خفي   

 !.كان أعظم
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كل ھذه الفوضى في العالم في آخر     أم ا الإس لام ال ذي تنبأ بحصول         
 فإن  ھ ج  اد ف  ي إح  لال الخی  ر لك  ل الب  شریة، ف  لا ی  بحث ع  ن   )*(ال  زمان

تج ربة وخطأ، إنما ھو إرشاد الخالق لخیر المخلوق، فأعطى الإسلام    
لك ل ذي ح  ق حق  ھ، وح رّم الظل  م بك  ل أن واعھ وعل  ى ك  ل المخل  وقات    

ة ودقة الأوامر وھا ھو العلم یثبت یومیاً صح.. حتى الحیوان والجماد
الإس لامیة ف ي الت شریعات سواء أكانت للاحوال الشخصیة، أو للجنح       
والجرائم، أو للعلاقات الخاصة والعامة بین الكتل البشریة من الأسرة 
إل  ى الجی   رة إل   ى المحل   ة فالمدی   نة فالدول   ة، وان   تھاء بعلاق   ات الأم   م   

 . ببعضھا سلماً وحرباً
ون ویكابرون لا لشيء إلا لأنھم    ولك ن الب شر رغ م ك ل الأدل ة یعاند          

إذا م ا أق روا بأحق یة الت شریع الإس لامي فإن بضاعتھم ستبور، وتفسد       
دع  اواھم ال  باطلة وتخ  سر تج  ارتھم الفك  ریة العق  یمة، ف  تكون ال  ضربة  
القاض یة لأت باع إبل یس من الإنس والجن، وھذا بالطبع لن یتحقق لأن             

بین جند االله وجند إبلیس للج نة أھلھا وللنار أھلھا، وستستمر المعركة    
 : حتى یقضي االله أمراً كان مفعولا مصداقاً لقولھ تعالى

وَلَئِنْ أَتَیْتَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ { 
بَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قِبْلَ تَھُمْ وَمَ ا بَعْ ضُھُمْ بِ تَابِعٍ قِ بْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّ           

وَجَحَدُوا {).. ١٤٥:البقرة ( ،}جَ اءَكَ مِ نَ الْعِلْ مِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ         
 ،}بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

ولُ ونَ بِ ھِ جِ نَّةٌ بَ لْ جَاءَھُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُھُمْ لِلْحَقِّ          أَمْ یَقُ {)..  ١٤:ال نمل (
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَھْوَاءَھُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ )  ٧٠(كَارِھُونَ   

 ،} )٧١(وَمَ  نْ فِ  یھِنَّ بَ  لْ أَتَیْ  نَاھُمْ بِذِكْ  رِھِمْ فَھُ  مْ عَ  نْ ذِكْ  رِھِمْ مُعْرِضُ  ونَ 
 ).المؤمنون(

  الم شكلة أن الأھ واء وال شھوات بكافة أشكالھا ھي التي تحكم البشر           
ولو أنھم قدروا االله حق قدره وعرفھم مع من یتعاملون، لما تجرّا أحد 

                                            
الك  تاب التاس  ع م  ن ھ  ذه   (ف  ي ك  تاب الط  ب  ) خم  س بخم  س (راج  ع ح  دیث  ) *(

، وك   ذلك الأحادی   ث ف   ي الك   تاب الق   ادم م   ن ھ   ذه السل   سلة ع   ن        )ةالسل   سل
 .مواصفات ما سیحصل في آخر الزمان
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عل ى الاعت راض عل ى أوامر االله وتشریعاتھ، ولكن االله تعالى رؤوف           
لیھ بالناس على ظلمھم رغم كونھ سبحانھ غني عنھم وھم من یحتاج إ       

 : في كل الأحوال
وَاللَّ ھُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا           { 

فَ  إِنْ لَ  مْ یَ  سْتَجِیبُوا لَ  كَ فَ  اعْلَمْ أَنَّمَ  ا     {).. ٢٧:الن  ساء ( ،}مَ  یْلاً عَظِ  یماً 
نِ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بِغَیْرِ ھُدىً مِنَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَتَّبِعُونَ أَھْوَاءَھُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ  

أَفَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ  {).. ٥٠:الق صص ( ،}لا یَھْ دِي الْقَ وْمَ الظَّالِمِ ینَ    
ھَوَاهُ وَأَضَلَّھُ اللَّھُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ      

 ).٢٣:الجاثـیة( ،}وَةً فَمَنْ یَھْدِیھِ مِنْ بَعْدِ اللَّھِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ غِشَا
 عل ى أن الت شریع الحن یف أعط ى فسحاً عظیمة في جنباتھ لاستیعاب        
المتغی رات الت ي تط  رأ عل ى المج  تمع، لك ن الأص ل ھ  و الحف اظ عل  ى       
إنسانیة البشر وكرامتھم وحریة أفكارھم وحرمة دماءھم  وأعراضھم 
وأم  والھم، ف  لا تج  ارة بجم  ال الم  رأة وج  سدھا، ولا أم  وال ت  زاد ب  ربا   
ی   سحق الأغلب   یة المح   رومة، ولا اع   تداء عل   ى أھ   ل ذم   ة أو عق   یدة   
مخالف ة، ولا ق بول بأي جنس عمل یحول البشر الذین خلق الكون من    

 .  أجلھم إلى مجرد آلات تستغل لرفع نفر قلیل وسحق أمم بأكملھا
 م  ن ی  رید أن ی  ستبین أن أي ت  شریع ج  اء ب  ھ     ھ  ذا الك  تاب یب  ین لك  ل  

الإس لام ك ان ل سبب مصلحي في الصحة والاقتصاد ولاجتماع، ولكل     
الب    شر دون اس    تثناء ودون تمای    ز ب    ین ال    رجل والم    رأة، الأس    ود    
والأبیض، العربي والأعجمي، إلا بالاستحقاق الذي تقتضیھ المصلحة 

عالم بكل خفایا مخلوقاتھ العامة وبما شرّعھ االله تعالى الخالق الكامل ال     
لم  صلحة المخل  وق ال  ناقص مھم  ا ع  لا علم  ھ، واالله غال  ب عل  ى أم  ره  

وس  نفرد ف  ي نھای  ة الك  تاب ملح  ق     ... ولك  ن أكث  ر ال  ناس لا یعلم  ون   
 . بتاریخ التشریع الإسلامي

فھي حیاة ,    إن ھذه الدنیا التي نعیش فیھا لھي بحق اسم على مسمى
ي ش  يء ودی  دنھا التغیی  ر والت  بدیل م  ن دن  یا لا ق  رار ف  یھا ولا ث  بات لأ

 ھي –ب ل ھ ي ط ریق إل ى ح یاة  أخ رى أھ م وأبقى        .. ح ال إل ى ح ال    
 فما نزرعھ في حیاتنا الدنیا -ح یاة ال بقاء والاستقرار أو الدار الآخرة    

, نح صده ھ ناك ف ي ذل ك الع الم الذي ینتظرنا في عالم غیب االله تعالى         
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حیث لا أحد یظلم فتیلا، فإما  الملیك المقتدر، ھناك    , ع ند مل ك الملوك    
  .إما إلى نار وإما إلى جنة.. وإما سخط وعقاب, رضا وثواب
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 الفصل الأول
 
 
 
 

 نظرة عامة
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 الفصل الأول
 نظرة عامة

لفظ الشریعة في أصل الاستعمال اللغوي الماء          :   مقاصد الشریعة 
وھي في نفس الوقت طریق ومنھاج ومنبع              ,  الذي یرده الشاربون    

ثم نقل ھذا اللفظ إلى معنى الطریقة المستقیمة التي یفید             ,  منھیرتوي  
 .)١(منھا المتمسكون بھا ھدایةً وتوفیقاً

   أما الشریعة فقھاً فھي ما یختص بالأوامر والنواھي والإرشادات              
, التي وجھھا االله تعالى إلى عباده لیكونوا مؤمنین صالحین عاملین                 

وذلك لأنھا   ,  عقائد أم بالأخلاق     سواءً أكانت متعلقة بالأفعال أم بال             
. محكمة مستقیمة ولأنھا الطریق إلى حیاة النفوس وارتواء العقول                
, ونفوس البشر مجبولة على الأثرة وعدم الانضباط وحب الذات                     

فالناس بحاجة إلى تشریع ینظم علاقاتھم ویحد من أنانیتھم ویمنعھم                
إلا كان   و,  من العشوائیة وعدم الانضباط في السلوك والتصرفات              

والفرد في المجتمع یرغب في إیجاد نظام یحدد   ,    الأمر فوضى بینھم  
 . لھ الحدود والواجبات في المجتمع الذي یعیش فیھ

    وحیث أن البشر لا یستقرون على ضابط واحد یضبطھم لفترة                  
فھم دائموا التغییر في الفكر والمنطق والمعتقد بحسب           ,  زمنیة معینة 

شون ونوع البیئة المحیطة وعوامل أخرى             مراحل الحیاة التي یعی       
من أجل ذلك كانت الشرائع السماویة رحمة بالعباد وفصلاً                ,  عدیدة

بینھم فیما یختلفون أنزلھا خالقھم كي یبین لھم أفضل السبل لفضِّ ھذه 
الاختلافات والنزاعات فضلاً عن تنظیمھا لعلاقات الناس بربھم                      

                                            
, ٣٦ص,  القاضي فاضل دولان  ,  الشریعة الإسلامیة ومكانة المصلحة فیھا     )  ١(

 .٧ص,للأستاذ عبد الھادي أبو طالب, )بین الفقھ والقانون(وانظر 
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, والعرفان بجمیل النعم      وخالقھم كي یتوجھوا لھ بالحمد والشكر                   
 .)١(فالتشریع الإلھي عدل من االله تعالى ورحمة لعباده

تھدف الشرائع السماویة عامة وشریعة الإسلام بوجھ خاص إلى                   
إلا أن ھذه       ,  تحقیق مصالح العباد وحفظھا ومنع الضرر عنھم                   

المصالح لیست ھي ما یراه الإنسان مصلحة لھ ونفعاً حسب ھواه                     
مصلحة ما كانت مصلحة في میزان الشرع الذي                  إنما ال  ,  ورغبتھ

شرعھ خالق الإنسان والكون معاً فھو سبحانھ مسبب أسبابھ وأصل                
 على دیمومة ھذا الكون وھذا -أي القائم–وھو سبحانھ القیوم , وجوده

وھو سبحانھ الوحید الذي أحاط بكل      ,  الإنسان حتى ینتھي العالم بإذنھ    
ه القیومیة وھذه الإحاطة أن         ومن دواعي ومتطلبات ھذ      ,شيء علماً  

یحدد الأطر والقوانین والنوامیس التي یمشي بھا ھذا الكون بشكل                   
فیعرف تبعاً لذلك أن الأمر      ,  صحیح سواء أكان في المادة أو الروح         

ویقسم ..  الفلاني مناسب للإنسان باستخدام الأسلوب الفلاني وھكذا             
سب الأھمیة   حالعلماء مقاصد الشریعة ھذه إلى ثلاثة أقسام وھي                    

 :والأولویة
ومعناھا أنھا لابد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا          :  الضروریات .١

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدین والدنیا على                      
وفي الآخرة   ,  بل فساد وتھارج وفوت حیاة         ,  استقامة

وھذه .  فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین        
فس والعقل   حفظ الدین والن    ,  الضروریات ھي خمس     

والحفظ یكون بأمرین فأما أحدھما فھو      .  والنسل والمال 
ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا وھو عبارة عن                            

وأما الثاني فھو ما یدرأ        ,  مراعاتھا من جانب الوجود     
عنھا الاختلال ویحافظ علیھا من كل ما یمكن أن یؤثر            

 .علیھا أو یقوضھا
                                            

-٣٦ص,  القاضي فاضل دولان ,ال شریعة الإس لامیة ومكانة المصلحة فیھا      ) ١(
, للدك تور محم د س لام مدكور   , وانظ ر م دخل الفق ھ الإس لامي     .  بت صرف  ٣٧
 . وما بعدھا١١ص
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حیث التوسعة ورفع       ومعناھا أنھا مفتقر إلیھا من                  :الحاجیات .٢
الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة  

فإذا لم تراع دخل على المكلفین                 ,  بفوت المطلوب   
ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي               ,  الحرج والمشقة   

المتوقع في المصالح العامة وھي جاریة في العبادات             
 .والعادات والمعاملات

ق من محاسن العادات وتجنب          وھي الأخذ بما یلی        :التحسینیات .٣
فھي ,  الأحوال المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات      

التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب             
فإذا فاتت لا یختل نظام الحیاة          .  العالیة والخلق القویم   

ولكن تصیر حیاتھم    ,  ولا یلحق الناس المشقة والحرج      
خلاق على خلاف ما تقتضیھ المروءة ومكارم الأ                     

 .والفطرة السلیمة
 ولك ل م  ن ھ ذه الأق  سام ال ثلاثة مكم  لات وھ ذه بالتأك  ید لی ست عل  ى      

وق د ن تجت ع ن ھ ذه الم صالح ال ثلاثة ومكملاتھ ا ع  دة        , م رتبة واح دة  
 .)١(قواعد فقھیة استنبطھا الفقھاء

   إذن أول مقاص   د ال   شریعة وأھمھ   ا ھ   و ال   ضروریات بأق   سامھا    
حف ظ ال  دین وم ن ث  م ال نفس والعق  ل    وأھ م ھ  ذه الأق سام ھ  و    , الخم سة 

للك ائن الب شري ال ذي ھ و  أھ م مخل وق في ھذا الكون بل خلق الكون         
فجعل االله تعالى كل ما في الكون من أمور عظیمة لا یجحدھا          , لأجلھ

وم  ن ث  م أن  زل  . إلا مكاب  ر م  سخر بأم  ره لأج  ل خدم  ة ھ  ذا المخل  وق   
یقة وسبب الك تب وأرس ل الرس ل لیبی نوا لل ناس عل ى م ر الأج یال حق              

وحذروھم من مغبة انقیادھم وراء ما خُلِقَ لأجلھم وترك ما , وجودھم
 .)٢(ھو أھم ألا وھو ما خُلقوا من أجلھ

                                            
 ١٤-٩ص, الدك  تور أس  امة ع  بد المج  ید العان  ي  , الإس  لام والتنم  یة الب  شریة ) ١(

 .بتصرف
 
, بغ   داد, إص   دار الجامع   ة الإس   لامیة, )الق   رآن م   نھل العل   وم(أنظ   ر كتاب   نا )١(

  .م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣
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تتمی ز تنظ یمات االله تعالى بسلامتھا من أي غرض ومیل إلى الھوى    
فالخلق عند االله ,  وتف ضیل لبشر على بشر في لون أو نسب أو جنس          

والناس .  علمھ وإحاطتھ بجمیع خلقھ   بالإضافة إلى نفوذ  , تعال ى س واء   
ل و س لمت تنظ یماتھم الوض عیة من الھوى والغرض فھي لم تسلم من            

ب  ل إن ال  شخص  , بدل  یل ت  ناقض أحك  امھم  , ال  نقص والع  وج وال  زیغ  
وی  ؤكد أھ  ل  . ال  واحد ی  ناقض نف  سھ فی  نقض ال  یوم م  ا أب  رمھ ب  الأمس    

كل تشریع الشریعة الإسلامیة أن ھذه الشریعة تعتبر أساساً ومصدراً ل
لأنھ  ا ش  مولیة أي ش  املة للج  نس الب  شري لأي ج  یل ف  ي ك  ل زم  ان        
والمك   ان بح   یث لا یمك   ن أن تق   وم مقامھ   ا ش   رعة أخ   رى ل   شمولھا    

فھ  ي الح  ق وھ  ي الع  دل وھ  ي  , ال  صول والف  روع والظاھ  ر وال  باطن 
{, المصلحة وحیثما كان الحق والعدل والمصلحة فثم شرع االله تعالى

لْكِ تَابَ بِالْحَ قِّ مُ صَدِّقاً لِمَ ا بَ یْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً            وَأَنْ زَلْنَا إِلَ یْكَ ا    
عَلَیْھِ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ 

 اللَّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ شَاءَ
لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ       

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ {).. ٤٨:المائدة(، }بِمَ ا كُنْ تُمْ فِ یھِ تَخْتَلِفُونَ      
 . )١٨:الجاثـیة(, }مْرِ فَاتَّبِعْھَا وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَالْأَ

,  الاعتقادیة الأحكام: والأحك ام الت ي ت ناولھا ال شرع الإس لامي ثلاث ة           
وھذه الأنواع الثلاثة تشمل جمیع     . والأحكام العملیة , والأحكام الخلقیة 

وواج   بات وأخ   لاق  أن   واع تنظ   یم العلاق   ات م   ن ع   بادات وحق   وق      
, أھلھ, نفسھ, وتع املات وأق وال وأفعال وتصرفات بین الإنسان وربھ    

وك ل م ا یحف ظ حق وق الجمیع بما          , بیئ تھ ف ي الأرض والك ون      , جن سھ 
. وما  ینجي الكائن البشري في دنیاه وآخرتھ, یحفظ لكل ذي حقٍ حقھ

  من صلاةΥفح دد الإس لام العبادات التي یتقرب بھا الإنسان من ربھ    
ف  نظم , وت  ناول أحك  ام المع  املات ب  ین ال  ناس   , وص  یام وزك  اة وح  ج  

وت  ناول , العق ود وح دد أحكامھ ا كعق  د الإیج ار وال رھن وم  ا إل ى ذل ك       
أحك  ام وم  سائل الأح  وال الشخ  صیة وش  ؤون ال  زواج وتنظ  یم ش  ؤون   

وأوض  ح ال  سبل  , الأس  رة والعلاق  ات الأس  ریة وحق  وق ك  ل ف  رد ف  یھا   
وب  ین مرك  ز   , م وط  رق الإث  بات  والإج  راءات الق  ضائیة ف  ي المح  اك    
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وح دد أحكام النظام الإداري والدستوري في     , الح اكم ب ین المتقاض ین     
وب  ین ال   سبل لاخت  یار رئ   یس الدول  ة وحق   وقھ تج  اه ال   رعیة     , الدول  ة 

كم ا نظ م القان ون الدول ي وعلاق ات ال دول ببعضھا        , وواج باتھ نح وھا   
قانونیة رصینة وكل ذلك نظم تنظیماً دقیقاً بقواعد . في الحرب والسلم

لا یأت یھا ال باطل من بین یدیھا ولا من خلفھا لأنھا من لدن حكیم علیم            
صِبْغَةَ اللَّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ صِبْغَةً {,  بشؤون البشر وسائر الكون

 .   )١()١٣٨:البقرة(,  }وَنَحْنُ لَھُ عَابِدُونَ
 قبلھا تعھد االله وح یث أن الأحكام الشرعیة الإسلامیة التي نسخت ما  
فإنھ  ا خال  دة , بحفظھ  ا م  ن أي تح  ریف أو تلاع  ب ب  شري ق  د ی  صیبھا 

 .باقیة دائمة حتى یرث االله الأرض ومن علیھا
إذا م  ا تدب  رنا آی  ات االله الخال  دات م  ن وجھ  ة نظ  ر ت  شریعیة قانون  یة   

 :فماذا نرى؟, واجتماعیة واقتصادیة
أمانة في والثروة , المسلم الغني مستخلف في مال االله وملكھ    -

م ن أی ن جمعھ ا وف  یم    , ع نق حاملھ ا ی سأل ع نھا ی  وم الق یامة     
 .أنفقھا

والك  سب  , الك  سب الح  لال ی  ؤدي إل  ى أس  رة ك  ریمة طی  بة       -
الحرام یترك أثره في الجوارح والسلوك لیكون أسرة فاسدة        

 .مفسدة كالطفیلیات والمكروبات المدمرة
 وھذا, توزی ع ع ادل للث روات بح یث لا یبقى فقیر أو محتاج            -

 .τما حققھ الخلیفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزیز 
ردع لكل متطاول بشكل لا یتجرأ بعده الآخرون على التقلید  -

 كقطع -وھذا ما أثبتھ التطبیق العملي في المجتمع الإسلامي 
  . -ید السارق مثلاً

 .نظام عظیم للزواج وتكوین الأسرة وتربیة الأولاد -

                                            
-٣٧ص, القاضي فاضل دولان  ,  ومكانة المصلحة فیھا   الإس لامیة  ال شریعة  )١(

  .بتصرف, ٤١
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تثنى الح  اكم والمحك  وم م   ن   ولا ی  س , القان  ون ف  وق ال  سلطة    -
فالإس  لام ھ  و أول م  ن وض  ع ھ  ذا ال  شعار     , عدال  ة الق  ضاء 

 .وطبقھ
تك ریم لا یدان یھ تك ریم للمرأة بدءاً من ولادتھا وتحریم الوأد      -

م  روراً , ال  ذي ك  ان ش  ائعاً ب  ین الع  رب ق  بل البع  ثة ال  شریفة   
بح ث ال والدین عل ى تربیة البنات على أصول الخلق الرفیع             

ث  م أھم  یة الم  رأة ف  ي الب  یت والق  ضاء والعل  م   , والعل  م ال  نافع
والح   رب وال   سلم وغی   ر ذل   ك مم   ا تزخ   ر ب   ھ ك   تب الفق   ھ    
الإس لامي ف ي أھم یة دور الم رأة ف ي أن تكون بانیة للأسرة             
والمج تمع لا أن تك ون مدم رة ل ھ وفق المفھوم الغربي الذي      
یجع  ل م  ن الم  رأة ع  بارة ع  ن ج  سد ی  باع وی  شترى ب  أبخس    

وترك ,  ذل ك م ن اتباع الشھوات للجنسین    وم ا یت بع   , الأثم ان 
الط  ریق الأم  ثل ف  ي ال  زواج وتك  وین الأس  ر إل  ى الط  ریقة       

 .الغرائزیة الحیوانیة في تصریف الشھوة
مدى الروعة العظیمة تدبر  ثاق بة إل ى س ورة الن ساء فق ط و       نظ رة ن  إ

ف ي تقسیم المیراث في الإسلام وحقیقة إعطاء النصف والربع والثلث     
مخ   تلفة ی   ریك م   دى الت   رابط ب   ین القان   ون وعل   م  وال   سدس لح   الات 

ف  إذا تأمل  ت لم  اذا ھ  ذه الك  سور     . الاج  تماع والاقت  صاد والریاض  یات  
وحق یقة تق سیمھا بھ ذه الدق ة وربطھا مع الحالات الاجتماعیة المختلفة      

 تعالى لحقوق الأسرة برمتھا  االله الدقة في مراعات   لعلمت ,لكل تقسیم 
ن جھة ودقة م , ال زوجة والب نت والأم   وم نھا الم رأة بأص نافھا ال ثلاث       
  .التقسیم الریاضي من جھة ثانیة

 في رائع بح ث  ب تقدیم  ال راوي  مخل ص  مول ود  الأس تاذ  المھ ندس  ق ام 
 الم  نعقد الأول القرآن  ي للإعج  از الأول المؤتم  ر إل  ى الموض  وع ھ  ذا

-١٦ الموافق ھـ١٤١٠ رم ضان  ٢٦-٢١ للفت رة  بغ داد  ال سلام  بمدی نة 
 وال  ذي) الم  واریث عل  م ف  ي الإعج  از (وأس  ماه, م ١٩٩٠ نی  سان ٢١

 جم  یع ح  ل یمك  نھ ال  شرعي للق  سّام حاس  وبي ب  رنامج إع  داد یت  ضمن
 بأع  داد) الوف  یات م  تعددة (مناس  خة أم كان  ت مف  ردةً المی  راث م  سائل

 تنظیم في الشائع الأس لوب  وب نفس  بالت صحیح  یع رف  م ا  أو ص حیحة 
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 لجنة قبل من یاًعمل   الب رنامج  اخت بار  ج رى  وق د . ال شرعیة  الق سّامات 
 الع  راقیة الع  دل وزارة ق  بل م  ن اع  تماده ت  م ث  م متخص  صة ش  رعیة

 . )١(العراقیة المحاكم في عملیاً للاستخدام
یق ول أح  د الحقوقی  ین الغ  ربیین وھ  و یعل ق عل  ى م  ا ج  اء ف  ي س  ورة    

لا یمك ن أن یكون ھذا القرآن من عند محمد لأننا الآن وفي   : ( الن ساء 
تطیع أن نعط  ي ت  شریعاً بھ  ذه ال  روعة    ع  صر ال  تطور الھائ  ل لا ن  س   

 ). والتفصیل والدقة والعدالة لكل أفراد الأسرة دون استثناء
وق د اعترف الراسخون في العلوم القانونیة من رجالات الغرب بأن         
الت  شریع الإس  لامي یع  د ف  ي طل  یعة الم  صادر ال  صالحة ل  سد حاج  ات   

ن المنعقد ونط ق ب ذلك ق رار مؤتم ر القان ون المقار       . الت شریع الح دیث   
المواف ق لجم  ادي  , م١٩٣٧ف ي ش  ھر آب م ن س  نة   , ف ي مدی نة لاھ  اي  
فمثلھ مندوبان من , وقد دعي إلیھ الأزھر, ھـ١٣٥٦الآخ رة م ن س نة       

ك بار علماءه فحاضرا فیھ عن المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیة         
وع  ن نف  ي أی  ة علاق  ة م  زعومة ب  ین القان  ون الرومان  ي   , ف  ي الإس  لام
وق د خ رج المؤتم ر عل ى أثر     . ل شریعة الإس لامیة الغ راء    الوض عي وا  

جاء , ذل ك بق رار تأریخ ي خطیر بالنسبة إلى رجال التشریع الأوربي        
 :فیھ
اعت بار ال شریعة الإس لامیة م صدراً مھم اً م ن م صادر التشریع             .١

 .العام
 .اعتبارھا حیة قابلة للتطور .٢
 .)٢(لیس مأخوذاً من غیره, اعتبارھا تشریعاً قائماً بذاتھ .٣

ك ان النظام القضائي الإسلامي أول من جاء بفكرة القضاء والقانون     
فوق الحكم والسلطان، وطبقھا فعلاً في كثیر من الحالات منھا القصة  

                                            
 الاعج  از ال راوي، المھ ندس مول  ود مخل ص   ,  ف ي عل  م الم واریث  الإعج از  )١ (

 بغداد السلامالقرآن ي، المؤتم ر الأول للإعج از القرآن ي الأول المنعقد بمدینة          
 م، ص١٩٩٠ نی  سان ٢١-١٦ق ھ  ـ المواف   ١٤١٠ رم  ضان ٢٦-٢١للفت  رة 
٦٧٦-٦٥٩. 

مطبعة , القاض ي فاضل دولان   , ال شریعة الإس لامیة ومكان ة الم صلحة ف یھا         ) ٢(
  . ٢٤ص, م٢٠٠٢,ھـ١٤٢٣, بغداد, أنوار دجلة
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المع روفة للأم ام عل ي ك رم االله وجھ ھ م ع ال یھودي ال ذي اشتكى إلى               
 ق   د س   رق درع   ھ، فح   ضر  -حاش   اه–القاض   ي ب   أن أمی   ر المؤمن   ین  

 وان تھت الق ضیة ب إعلان ال یھودي إس لامھ لما       الط رفان أم ام القاض ي     
وھكذا أخذ الغربیون منا ھذا التراث العظیم      .. رأى م ن ع دل الإسلام     

وص دروا ل نا دك تاتوریاتھم الت ي كانت في عصور ظلامھم، ثم ادعوا       
أنھ  م متح  ضرون لأنھ  م دیمق  راطیون، فتن  بھوا مع  شر ال  سلمین لھ  ذه      

 .المغالطة
خ  لال مؤتم  ر عق  د خطی  ر اعت  راف بیدل  ي الأمی  ر ت  شارلز وھ  ا ھ  و 
م  ن الق  ضاء البریطان  ي یع  تمد ف  ي % ٦٠ن م م  ن أ١٩٩٦بل  ندن ع  ام 

  .)١(روحھ وبعض نصوصھ على التشریع الإسلامي
ولأھم یة الموض وع لعام ة الناس كي یفھموا عظمة ھذا الدین وسعة      
آفاق ھ وتع دد آراءه وش مول آلاءه، فق د أف ردنا ملحق اً ف ي نھای ة الكتاب          

ریخ الت   شریع الإس   لامي والم   راحل الت   ي م   رّ بھ   ا ب   شكل    لتب   یان ت   ا
 .مختصر قدر الإمكان

                                            
وبإمك  ان الق  اريء .للمؤل  ف, )الم  نظار الھندس  ي للق  رآن الك  ریم(انظ  ر ك  تاب )١(

المعلومات الدولیة الك ریم ال رجوع ل نص الكلم ة م ن م صادرھا او من شبكة            
  ).الإنترنت(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 
 
 

 الاقتصاد في الإسلام

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١

 الفصل الثاني
 الاقتصاد في الإسلام

إن م  ا ی  شھده الع  الم م  ن ظل  م اقت  صادي لف  ئات كبی  رة م  ن المج  تمع     
الب شري ی ؤكد ض رورة ملح ة ألا وھ  ي كیف یة تك وین نظ ام اقت  صادي        
یجعل العدالة ھي السمة الأبرز لتكوینھ، ویطرد كل الأفكار  التي من  
ش  أنھا أن تك  ون دولاً غن  یة وأخ  رى فقی  رة أو عل  ى الأق  ل أن یك  ون       

 . الفرق بسیطاً مقبولاً ولیس ساحقاً للغالبیة الفقیرة
إن أھ م م بدأ ج اء ب ھ الت  شریع الاقت صادي الإس لامي ھ و إزال ة تل  ك         

. نیاء والفقراء ومحاولة تقلیصھا قدر الإمكان    الھ وة ب ین الفریقین الأغ     
مَ  ا أَفَ  اءَ اللَّ  ھُ عَلَ  ى رَسُ  ولِھِ مِ  نْ أَھْ  لِ الْقُ  رَى فَلِلَّ  ھِ      {: یق  ول االله تعال  ى 

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لا یَكُونَ    
 مِ  نْكُمْ وَمَ  ا آتَ  اكُمُ الرَّسُ  ولُ فَخُ  ذُوهُ وَمَ  ا نَھَ  اكُمْ عَ  نْھُ    دُولَ  ةً بَ  یْنَ الْأَغْنِ  یَاءِ 

أي لك  ي لا ). ٧:الح  شر (،}فَانْ  تَھُوا وَاتَّقُ  وا اللَّ  ھَ إِنَّ اللَّ  ھَ شَ  دِیدُ الْعِقَ  ابِ 
تك  ون الغ  نائم مح  صورة ب  ین مجم  وعة الأغن  یاء فق  د ش  رع ال  توزیع      

 المالي والسلعي كي لا للجمیع دون استثناء، فالمبدأ إذن منع الاحتكار 
یح صل الخل ل والم ن ثم المظالم والمآسي التي تؤدي إلى الاقتتال من      

وإنك لتجد في التشریع الحنیف ما أغنانا عن ذكره الكثیر       . أجل المال 
م ن الباحثین والمتخصصین في ھذا الشأن المھم، وما ذكر في الكتب         

نقت  رب م  ن  والم  ؤلفات والمجل  دات م  ا یجعل  نا نب  تعد ع  ن التف  صیل و    
 ال ناس على  ρدائم اً م ا یح ث الإس لام وك تابھ رس ول االله              . الاخت صار 

ال تكامل والتكافل الاقتصادي، وینھاھم عن الاحتكار والغش والسحت        
وال سرقة وأك ل م ال الیت یم والیمین الفاجر والربح الفاحش وغیر ذلك          
م  ن الق  یم ال   رائعة ف  ي ال   تعامل ال  تجاري والاقت   صادي ب  ین الأف   راد      

ول، كم ا ش رعت ال زكاة وجعل ت م ن دعائم النظام الإسلامي لما       وال د 
لھ ا م ن أث ر إیجاب ي عل ى المج تمع، وكذا والصدقات والمكوس ونظم         

وق  د . ب  یت الم  ال للحف  اظ عل  ى ال  توازن ب  ین الغن  ي والفقی  ر ف  ي الأم  ة 
ف رض عل ى الأغن یاء م ا یغن ي الفق راء وھ دد الممانع ون بأشد العقاب          

كما جعل الدّین ثقیلاً , الفقر كاد أن یكون كفراً   ف ي الدنیا والآخرة لأن      
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عل ى ال نفس لأن ھ یم نع الح ي م ن الراحة والمیت من نیل الأجر حتى             
وق  د ط بق ك  ل ذل  ك ف ي عھ  ود كثی رة وأث  بت نجاح  ھ    . ی سدد ع  نھ دّی نھ  

 . وتمیزه
الناح یة الاقت صادیة ف ي نظ ام الحك م الإس لامي تستند على مسألتین،           

أما . ولة للمال من الأمة، والثانیة كیفیة إنفاقھالأولى ھي كیفیة أخذ الد  
الأولى، فكانت الدولة الإسلامیة تأخذ الزكاة على الأموال والأراضي    
وع  روض ال  تجارة والمواش  ي وال  زروع وال  ثمار، باعت  بار أن ال  زكاة  
ع بادة، ل تقوم ب توزیعھا على مستحقیھا من الأصناف الثمانیة المقررة           

الجزیة وضرائب الجمارك بحكم إشرافھا ش رعاً، كم ا تأخذ الخراج و      
عل ى ال تجارة ف ي ال صعیدین الداخل ي والخارج ي، وكان ت تق وم عل  ى         
إدارة م   ا ھ   و داخ   ل ف   ي الملك   یة العام   ة أو ملك   یة الدول   ة كالمع   ادن  

أم  ا م  ن ح  یث إنف  اق ھ  ذه  . والق  نوات وغی  رھا م  ن م  وارد ب  یت الم  ال 
بقت أحك  ام الأم  وال فإنھ  ا ت  وزعھا ح  سب الأحك  ام ال  شرعیة، وق  د ط     

ال نفقة عل ى العاج ز وحج زت عل ى ال سفیھ والم بذر، وأوج دت أماكن               
الفق راء والمع سرین، ونف ذت أحك ام العمل والعمال، ومنعت الاحتكار      

. والغ ش والاس تغلال والرش اوى وك ل وس ائل الك سب غیر المشروع            
وم  ن الح  ق أ ن نق  ول أن بع  ض الحك  ام كان  وا ی  سیئون تطب  یق أحك  ام   

احیة، وكان البعض الآخر یحسن غایة الإحسان في الشرع في ھذه الن
رعای   ة ھ   ذه الناح   یة، ت   بعاً لنف   سیة الح   اكم وم   دى الت   زامھ بالأحك   ام  
ال شرعیة، وموق ف الأم ة م نھ وخصوصاً العلماء، فإذا حصل لبعض              

 . )١(الحكام أن یقصر ویسيء فلا یعني ھذا عدم التطبیق
 التشریع ةسع وعظملا أری د ھ نا أن أدخل في تفاصیل ھذا العلم الوا     

الإس   لامي ف   ي ال   زكاة وال   صدقات والتدابی   ر الاقت   صادیة الإس   لامیة   
العظ  یمة الأخ  رى والت  ي تح  تاج إل  ى مجل  دات كثی  رة لتف  صیلھا وھ  ذا    

                                            
الإس لام ب ین العلم اء والحك ام، ال شیخ ال شھید ع بد العزیز البدري، ألفھ عام            ) ١(

١٣م، ص٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤مطبعة أنوار دجلة، بغداد، . م١٩٦٥-ھـ ١٣٨٥
-١٤. 
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 إلا أنن  ي س  أركز عل  ى أم  ر غای  ة ف  ي      .)١(یت  رك لأھ  ل الاخت  صاص  
الخط  ورة ب   ل ھ  و أخط   بوط م  رعب ال   تھم الع  الم كل   ھ ب  سبب نظ   ام      

 .)الربا(ل حذر الإسلام منھ أیما تحذیر ألا وھو اقتصادي غیر عاد
ھ و ح سب ما فصلھ الإمام   ھ و مطل ق ال زیادة وال نمو، و       ال ربا لغ ویاً     

. الشيء زاد وبابھ عَدَا   ) رَبَا: (ال رازي رحم ھ االله في مختار الصحاح       
ب  ضم ال  راء وف  تحھا  ) ال  ربوة(وال  رابیة م  ا ارتف  ع م  ن الأرض وك  ذا   

والربو النفس العالي یقال ربا من . الراءوكسرھا والرباوة أیضاً بفتح 
فَعَصَوْا رَسُولَ  {: قال الفراء في قولھ تعالى  . ب اب عدا إذ أخذه الربو     

أي زائدة كقولك أربیت  , )١٠:الحاق ة ( , }رَبِّھِ مْ فَأَخَ ذَھُمْ أَخْ ذَةً رَابِ یَةً         
ورب اه تربیة وترباه أي غذاه وھذا لكل   . إذا أخ ذت أكث ر مم ا أعط یت        

وال  ربا ف ي الب یع وق د أرب ى ال  رجل     .  كال ولد وال زرع ونح وه   م ا ینم ي  
قال . وال ربیة مخفف ة لغ ةً ف ي ال ربا وھ و في حدیث صلح أھل نجران          

 .)٢(بالواو) رُبوة(ھو ربیة مخففة سماعاً من العرب والقیاس : الفراء
 :یقول االله تعالى في محكم كتابھ

 إِلَّ   ا كَمَ   ا یَقُ   ومُ الَّ   ذِي یَتَخَ   بَّطُھُ  الَّ   ذِینَ یَأْكُلُ   ونَ ال   رِّبا لا یَقُومُ   ونَ { -١
ال شَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّھُ        
الْبَ یْعَ وَحَ رَّمَ ال رِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ     

( إِلَى اللَّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ    وَأَمْ رُهُ 
یَمْحَ قُ اللَّھُ الرِّبا وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ            ) ٢٧٥
 ).البقرة (,})٢٧٦(أَثِیمٍ 

رُوا مَ ا بَقِ يَ مِ نَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ    یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَ نُوا اتَّقُ وا اللَّ ھَ وَذَ         { -٢
فَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَإِنْ            )٢٧٨(مُؤْمِنِ ینَ 

                                            
بإمك ان الق اريء الك ریم ال رجوع إل ى م صادر مھم ة ف ي النظام الاقتصادي          ) ٢(

المع  املات المال  یة المعاص  رة ف  ي می  زان الفق  ھ    ( الإس  لامي، وأف  ضّل ك  تاب 
 .، للمؤلف الدكتور علي أحمد السالوس لأھمیتھ وأسلوبھ الممیز)الإسلامي

مخ تار ال صحاح، ال شیخ الإم ام محم د ب ن أب ي بكر بن عبد القادر الرازي،            ) ٢(
 .٢٣٢-٢٣١ص
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 ,})٢٧٩(تُبْ   تُمْ فَلَكُ   مْ رُؤُوسُ أَمْ   وَالِكُمْ لا تَظْلِمُ   ونَ وَلا تُظْلَمُ   ونَ     
 ).البقرة(

نُوا لا تَأْكُلُ وا ال رِّبا أَضْ عَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّھَ         یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَ        { -٣
 ).١٣٠: آل عمران (,}لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَأَخْ  ذِھِمُ ال  رِّبا وَقَ  دْ نُھُ  وا عَ   نْھُ وَأَكْلِھِ  مْ أَمْ  وَالَ ال  نَّاسِ بِالْ   بَاطِلِ         { -٤
 ).١٦١:النساء (, }ماًوَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْھُمْ عَذَاباً أَلِی

وَمَ ا آتَیْ تُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُو عِنْدَ اللَّھِ وَمَا         { -٥
: الروم (,}آتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْھَ اللَّھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُضْعِفُونَ    

٣٩.( 
 الأم ر وعظم ة تأثیره   ف إن الآی ات الم باركات تب ین م ا لخط ورة ھ ذا         

ال سلبي عل ى الاقت صاد للفرد والمجتمع، كما تبین مدى التھدید العظیم      
لا وھ  و ح   رب م   ن االله  أال  ذي ھ   دد ب   ھ االله تعال  ى المتعامل   ین بال   ربا   

 .ورسولھ، وھذا ما نراه الیوم
ولقد اكتشف علمیاً أن للقلق الذي یحدث نتیجة تراكم الثروات تؤدي 

نالین التي بدورھا ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى إل ى إف راز مادة الأدری    
الح  زن والأل  م، وھ  ذا ی  ؤدي إل  ى م  رض ال  بول ال  سكري، ویتع  رض    
الإن سان إل ى الانفع الات الع صبیة فی رى الدنیا في عینیھ سوداء قاتمة             

یؤدي ذلك بالتراكم إلى تخبط الإنسان فیصبح بحال غیر     . لا أمل فیھا  
نون، وھذا ما وصفھ تعالى طبیع ي ك أن ب ھ م ساً م ن ج ن أو كأن ھ مج              

 من ٢٧٥ف ي ك تابھ الكریم في الآیات التي استعرضناھا آنفاً من الآیة      
الَّ  ذِینَ یَأْكُلُ  ونَ  {: س  ورة البق  رة والت  ي ت  صف حال  ة المتعامل  ین بال  ربا 

 ال رِّبا لا یَقُومُ ونَ إِلَّ ا كَمَ ا یَقُ ومُ الَّ ذِي یَتَخَ بَّطُھُ ال شَّیْطَانُ مِ نَ الْمَسِّ ذَلِكَ          
كما  . }..بِ أَنَّھُمْ قَالُ وا إِنَّمَ ا الْبَ یْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا     

وأن ك تج د ن سبة عال یة م ن ال ناس قد أصابھم من الربا أما مباشرة أو             
 فیما سیكون من أمر ρأص ابھم م ن رشاش ھ تماماً كما تنبأ رسول االله          
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فاخ تلطت أم والھم الحلال بحرامھ بسبب   ، )*(ال ناس ع ند آخ ر ال زمان       
الب نوك وال تعاملات الربویة من جھة وبسبب تداخل المصالح العالمیة       
ال یوم ب شبكة عنكبوتیة والتي أصبح معھا من الصعب بمكان الانفكاك         

فم اذا كانت النتیجة أننا أكلنا في بطوننا بعض ھذا  . م نھا ش ئنا أم أبی نا      
ف  روض علی  نا فرض  اً، فأص  بح ال  رجال   الح  رام المتأت  ي م  ن ال  ربا الم 

والن ساء یرق صون وی تمایلون ف ي الملاھ ي والطرقات كأنھم بھم مس             
 .من الشیطان، إلا من رحم ربي، فصدق االله ورسولھ

ذك رنا تل ك الم شاكل ال صحیة المتأت یة من الربا رغم أنھ یفترض أن       
ن درجھا ض من المواض یع الطب یة، ولك ن الموض وع یقت ضي الإش ارة         

لا أری د ھ نا الدخ ول ف ي الأس باب الت ي أوص لتنا إلى ھذه            و. رةالمباش  
ال  نھایة لأن ال  شرح یط  ول، ولكنن  ي س  أذكر بع  ض الأم  ور م  ن ك  تاب  

 وت رجمھ إلى العربیة سعید  ول یم غ اي ك ار    ألف ھ رج ل أمریك ي اس مھ         
اسم . جزائرل ي وطبع تھ بالنسخة العربیة دار النفائس للطباعة والنشر   

دفع المؤلف حیاتھ ثمناً لھ وكان ) الشطرنجأحجار على رقعة (الكتاب 
ق د اس تغرق ف ي تألیفھ وجمع وثائقھ وحقائقھ حوالي أربعین عاماً وقد           
أح  دث ض  جة كبی  رة ف  ي خم  سینات الق  رن الع  شرین ولا ی  زال م  ن         
الم صادر المھم ة الت ي تق ض م  ضاجع ال یھود وف ضائحھم الت ي ت  زكم        

 توص  ل إل  یھا یذك  ر المؤل  ف ف  ي ھ  ذا الك  تاب حقائ  ق مذھل  ة  . الأن  وف
ب  بحث واستق  صاء م  ضنیین مفادھ  ا أن س  بب م  ا نعان  یھ ھ  و الم  شكلة     

ن ال  یھود ط  یلة والاقت  صادیة الت  ي أكل  ت الع  الم ب  سبب م  ا فعل  ھ الم  راب 
أرب ع ق رون م ن ال زمن س یطروا ف یھا عل ى الم ال العالمي ومصادره                  
وأم   سكوا ب   زمام ال   شریان الاقت   صادي العالم   ي ف   تحكموا ب   ھ وب   نوا    

قتصادیة مھولة أساسھا الربا بأضعاف مضاعفة ومن ثم إمبراطوریة ا
تحولت سیطرتھم إلى سیطرة إعلامیة واجتماعیة وسیاسیة وعسكریة  
وھذا ما نراه الیوم من سیطرتھم على أعقد العقد السیاسیة فیما یسمى       
ال  دول الكب  رى ف  ي الع  الم، ألا وھ  و الكونغ  رس الأمریك  ي وبالتال  ي        

                                            
ة راج  ع الأحادی  ث الت  ي وردت ف  ي ذل  ك ف  ي كتاب  نا الأخی  ر م  ن ھ  ذه السل  سل  ) *(

 ).آخر الزمان(
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 أكثر وأضیف ھنا أن  (مریكي نفسھ،   س یطرتھم على تعیین الرئیس الأ     
ھم م ولح د الیوم  ١٩٩٢م نذ ع ام     م ن الحك ومة الأم ریكیة       % ٨٠ م ن 

م ن ال یھود المؤص لین وھ ذه أكب ر ن سبة لل یھود ف ي ت اریخ الحكومات           
، ب    ل إن المحافظ    ون الج    دد ال    ذین یرس    مون ال    سیاسة  )الأم    ریكیة

ج ف  شتان ب  ین ج  ور  الأم  ریكیة الحال  یة ھ  م ص  ھاینة أو مت  صھینون،     
 ،واش نطن ال ذي س مى الیھود بالحشرات التي یجب أن تسحق وتطرد       

دوارد إوب ین م ا وص لت إل یھ أم ریكا ال یوم، وك ذلك ش تان ب ین المل  ك          
الأول ال  ذي ط  رد م  ا تبق  ى م  ن ال  یھود بع  د ذبحھ  م ذب  ح ال  شاة وب  ین       

وكل من جاء ، ونستون تشرشل الذي یقول أنا صھیوني ابن صھیوني
 .بعده

 بعد حادثة العجل υل جاء منذ عھد سیدنا موسى إن حب الیھود للما
ال ذي ع بدوه بع دما نج اھم االله تعال ى م ن فرعون وكما أخبرنا القرآن              

...وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِھِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ       ... {: الكریم، یقول االله تعالى   
، أي جع  ل ال  ذھب والف  ضة والم  ال الإل  ھ   )٩٣  م  ن الآی  ة :البق  رة (,}

حكمھ م بع دما كف روا ب االله تعال ى وس محوا لأنف سھم ب أن یعبدوا            ال ذي ی  
ھذا . عج لاً م صنوعاً م ن الحل ي ال ذي أخ ذوه م ن أھ ل مصر القدیمة            

العق اب الإلھ ي لھ م ب أن أص بحوا عبدةً للمال جعلھم لا یتورعون عن               
فعل أي شيء ومن ذلك الربا الذي حرم علیھم في التوراة بنص الآیة 

 ). ١٦١: النساء(ا القرآنیة التي ذكرناھ
إن الك تاب ال ذي أش رنا إلیھ یذكر أسماء ھؤلاء المرابین وانتساباتھم        
ومؤس    ساتھم وأی    ن وص    لوا الآن بع    د أربع    ة ق    رون م    ن العم    ل      

، وھ و ك تاب غای ة ف ي      توارث وه ج یلاً بع د ج یل    الأخطبوط ي ال دؤوب  
الأھم یة وال روعة یعط ي لقارئ ھ الفك رة الواض حة ح ول خبث ھؤلاء               

ھم ودھ ائھم ال ذي جع ل م ن ك ل دول العالم مقلداً لھم أو          ال ناس ومك ر   
طائع  اً ذل  یلاً ب  سبب الح  بال الت  ي أوثق  وھا ح  ول رق  اب ال  شعوب وم  ا     
فعل  وه م  ن أس  لوب اقت  صادي خ  نق الع  الم وك  بلھ بالدی  ون والم  شاكل       
الاقت صادیة الت ي لا تنتھ ي وم ا ص ندوق ال نقد الدول ي إلا ذراع واح  د        

 .من أذرع ھذا الأخطبوط المرعب
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لن تحول الآن إل ى كات ب آخ ر وھ و الدك تور ح سین م ؤنس، إذ ك  تب         
، ص١٩٨٥، دیسمبر،   ٤٧٥العدد  (بح ثاً ف ي مجل ة أكتوبر المصریة         

إذن فالربا یعني ((: ، توص ل ف یھ ف ي ال نھایة إلى تعبیر نصھ       )٥٢-٥٠
خ   لال ال   سنوات الماض   یة تجل   ى ((:  ق   ال ف   یھ،))خ   راب الدن   یا فع   لاً

لم كل ھ ی سیر بسرعة متزایدة نحو كارثة   بوض وح أكث ر فأكث ر أن الع ا        
اقت صادیة ب لا ح دود، وأن تل ك الكارثة لا ترجع إلى أن موارد الخیر              
وال رزق ف ي الأرض قد قلّت ولم تعد تكفي الناس، لأن الحقیقة عكس     
ذلك فقد ازدادت ھذه الموارد خلال السنوات الماضیة بصورة تخطت 

 الغذاء یبلغ الیوم أضعاف ك ل ال توقعات والدراسات، فإنتاج العالم من    
حاج  ة الب  شریة جم  یعاً إذا ھ  ي دُب  رت بعدال  ة، فف  ي بع  ض ب  لاد الدن  یا  
مقادی ر م ن الغذاء تكفي أھل الأرض جمیعاً، فھذه أمریكا تتحدث عن    
ج  بال القم  ح، وھ  ذه أورب  ا تح  دثت ع  ن ج  بال ال  زبد، بی  نما ف  ي ق  ارة      

والأمراء م ن سكانھا سنویاً في حین أن الملوك       % ١٠أف ریقیا یم وت     
یعمل ون م وائد تكف ي إنق اذ أضعاف ھذا الرقم من موتھم وھلاكھم ولا       

 .))أحسب ھذا التفاوت إلا من جراء الربا
وقد ساق الرجل أمثلة عدیدة بالأرقام حول موضوع الربا فمثلاً نراه 

إن القل م الذي أكتب بھ الآن یكلف من مواد وصناعة وھندسة    ((یق ول   
، ))اوي ع  شر الم  بلغ ال  ذي أش  تریھ ب  ھ ونق  ل وأم  ور أخ  رى رقم  اً ی  س 

ما الذي (وأم ثلة أخ رى عدیدة، ویقول أیضاً متسائلاً بعد ھذه الأمثلة،    
فیج  یب، الوس  طاء  ! یجع  ل ھ  ذا الف  رق الھائ  ل ب  ین ال  واحد والع  شرة؟   

والب نوك، ث م یت ساءل في نھایة البحث ما الذي یعطي الدولار كل ھذه      
ربویة التي ھي أساس الاقتصاد   ، إن ھ ال ربا، إنھ ا المعاملات ال        !الق وة؟ 

لأن الث روة الأم ریكیة الت ي لا ت صدق والتي یصل قیمة           . الغرب ي كل ھ   
الم داورة الیوم یة لھ ا م ئات البلایین من الدولارات لا یمكن أن تكون           
ق د تكدس ت بھذه الصورة الرھیبة عن طریق التجارة الحرة الشریفة،        

للمكاس  ب ال  تجاریة لأن أرب  اح المع  املات ال  تجاریة مھم  ا بلغ  ت ف  إن   
ح  دوداً، وال  شطارة والمھ  ارة مھم  ا بلغ  ت فھ  ي ل  ن ت  سمح ل  ك بب  یع         
من تجاتك بأكث ر م ن أربع ة أو خم سة أض عاف تكلفتھا، فإذا أنت بعتھا          
بمائ ة ض عف فأن ت ھ نا ت دخل ف ي میدان السرقة، والسرقة تسمى في          
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 والت    رجمة الع    ربیة (Benifet) أو (Intrest)ع    رف ال    تجارة الغرب    ي 
وتوصل في نھایة بحثھ إلى أن مأساة    . ))ة للكلمت ین ھ و ال ربا      الف صیح 

عالمنا الراھن یقوم على ((الب شریة الت ي نعی شھا الآن ھ و أساس ھا أن       
ف  شتان ب  ین ع  دل الاقت  صاد ف  ي     )).. ال  ربا م  ن ال  بدایة حت  ى ال  نھایة    

السمحاء التي ملأت العالم رحمةً وعدلاً طیلة ثمانیة الإسلام وشریعتھ 
 .بریة حضارة العم ساموبین برقرون 

التي وردت في قولھ ) أضعافاً مضاعفة(تعلق بعض المتأخرین بكلمة 
 م  ن آل عم  ران الت  ي أوردناھ  ا آنف  اً، وقال  وا أن  ١٣٠تعال  ى ف  ي الآی  ة 

ال ربا المح رم ھ و م ا ك ان أضعافاً مضاعفة، أما ما كان بسیطاً وقلیلاً       
 إن ھذا الفھم الخاطئ للآیة . فلا حرمة فیھ

عل ى ھؤلاء كما یذكر الأستاذ صلاح الدین عبد المجید ھو أن         ال رد   
ھ ذا م ن ب اب ال تدرج في التشریع تمامً كما تدرج حكم تحریم الخمر،          
والعب   رة دائم   اً ب   الحكم الأخی   ر، فكم   ا یلاح   ظ م   ن آی   ات ال   ربا الت   ي  
أوردناھ ا أن ھ ناك ت درجاً ف ي الحك م بتحریمھ حتى وصل إلى درجة            

والأحادی   ث .. ل   ى فاعل   یھ والع   یاذ ب   االله  الح   رب م   ن االله ورس   ولھ ع 
 :الشریفة الصحیحة في ذلك كثیرة، نذكر منھا

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِي    ) ٢٥٦٠(أخ رج ال بخاري في الوصایا        .١
، قَالُوا یَا ) اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ(قَالَ ρاللَّھم عَنْھ عَنِ النَّبِيِّ 

الشِّرْكُ بِاللَّھِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ   (لَ  رَسُ ولَ اللَّ ھِ وَمَ ا ھُ نَّ قَ ا         
الَّتِ ي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَالتَّوَلِّي        

 ).یَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ 
عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ   ) ٢٩٩٥(ة   أخ رج الإمام مسلم في المساقا      .٢

آكِ  لَ ال  رِّبَا وَمُ  ؤْكِلَھُ وَكَاتِ  بَھُ وَشَ  اھِدَیْھِ وَقَ  الَ ھُ  مْ     ρرَسُ  ولُ اللَّ  ھِ  
 سَوَاءٌ 

عَ نْ سُ لَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو       ) ٢٨٩٦(أخ رج أب و داود ف ي الب یوع           .٣
أَلَا (اعِ یَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَ ρعَ نْ أَبِ یھِ قَ الَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ         

إِنَّ كُ لَّ رِبً ا مِ نْ رِبَ ا الْجَاھِلِیَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا      
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاھِلِیَّةِ مَوْضُوعٌ 

الْمُطَّلِ    بِ كَ    انَ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَ    عُ مِ    نْھَا دَمُ الْحَ    ارِثِ بْ    نِ عَ    بْدِ   
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، )اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ(، قَالَ )مُ سْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَیْثٍ فَقَتَلَتْھُ ھُذَیْلٌ      
 ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )اللَّھُمَّ اشْھَدْ(قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ 

ولقد أصدر المؤتمر السنوي لمجمع البحوث الإسلامیة الذي عقد عام 
الفائ  دة عل  ى أن  واع الق  روض كلھ  ا رب  ا   : ( راراً ھ  ذا ن  صھم ق  ١٩٦٥

محرم، لا فرق في ذلك بین ما یسمى بالقرض الاستھلاكي وما یسمى 
إن الربا لھ أضرار ) . بالقرض الإنتاجي، وإن كثیر الربا وقلیلھ حرام

الجانب الخلقي والجانب الاجتماعي والجانب : كثیرة في جوانب ثلاثة
 .الاقتصادي
أن الربا ھو سبب الكساد،  ) كینز( الاقت صادیین الأوربیین     ی رى عم ید   

وأن المج تمع النام ي لك ي یحق ق آمال ھ ف ي التنم یة عل یھ أن ی صل في             
) ال  ربا(تعامل  ھ الاقت  صادي إل  ى الدرج  ة الت  ي ت  صیر درج  ة الفائ  دة       

وإن نظ رة واح دة إل ى دی ون الع الم النام ي التي وصلت إلى              .. ص فراً 
ون ربویة، ومھما عملت الدولة لتسدید تلك  أرق ام مرعبة، ھي كلھا دی     

الدیون تراھا تغرق فیھا أكثر، السبب ببساطة أن المبدأ ھو مبدأ إیغال 
 .في المشكلة ولیس حلھا

عل ى أن ھ ناك ف وائد لا تنك ر م ن عم ل الم صارف الإسلامیة كتیسیر          
الت  بادل وتعزی  ز طاق  ة رأس الم  ال وتح  ویل ال  نقود ب  ین ال  دول وب  یع      

ت وإص  دار ال  شیكات وتح  صیل الدی  ون وب  یع أس  ھم       وش  راء العم  لا  
ال   شركات وتأجی   ر الخ   زائن الحدیدی   ة وت   سھیل ال   تعامل م   ع ال   دول    

وم ن ھ نا ب دأت فك رة الب نوك غی ر ال ربویة في خمسینیات                 .. الأخ رى 
القرن العشرین المیلادي، وقد أثبتت نجاحاً باھراً مما دفع إلى تطویر 

 .)١(وأمریكاالفكرة وانتشارھا حتى وصل إلى أوربا 
في بدایات العقد التسعیني من القرن العشرین المیلادي عقد مؤتمر      

ع  ن الاقت  صاد الإس  لامي ف  ي جامع  ة لیفی  بوروه الب  ریطانیة بح  ضور    
واستمعوا إلى شروح عن آیات القرآن الكریم      , ك بار اقت صادیي العالم    
فك  ان ,  الم  تعلقة بتنظ  یم ال  شؤون الاقت  صادیة   ρوأحادی  ث الم  صطفى  

                                            
بح ث للأس تاذ ص لاح ال دین ع بد المج ید ف ي مجلة التربیة الإسلامیة، السنة          ) ١(

 .، بتصرف٣٠-٢٧، ص ١٢، العدد ٣٥
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وت  م الاتف  اق عل  ى ت  دریس الاقت   صاد     , ن  بھار العظ  یم م  ن الجم  یع    الا
الإس  لامي ف  ي الجامع  ات الب  ریطانیة ف  ي ال  بكولوریوس والماج  ستیر     

 . والدكتوراه
م تأس س معھد ماركفیلد للدراسات الإسلامیة    ١٩٩٦  وفع لاً ف ي ع ام       

, الاقت صادیة تح ت إش راف أساتذة مسلمین متخصصین أمناء وأوفیاء       
ودسوا , قین الذین شوھوا الإسلام وكتابھ وسنة رسولھولیس المستشر

وقد قام ھؤلاء الأساتذة  بالإشراف على الطلاب  . ل نا ال سم ف ي الدس م       
م ن مخ  تلف الم راحل الجامع  یة ولأربع ة جامع  ات ب ریطانیة كم  رحلة     

وھاھ ي الم صارف الإس لامیة غی ر ال ربویة ت بدأ بالانتشار في             . أول ى 
وھاھي , لوفیر باعتراف الغربیین أنفسھمأمریكا وأوربا وتدر بالربح ا

, ف أول الغیث قطر كما یقولون , الإنج ازات تت رى ل تكون بدای ة الخی ر      
 .والحمد الله رب العالمین
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 الفصل الثالث
 النظام الاجتماعي الإسلامي 

 ط   بق النوام   یس    مج   تمعاً رائع   اً بع   د أن ρ لق   د ك   ون رس   ول االله   
ف بدء بال نفس والأھ ل    , والأوام ر الإلھ یة الت ي ج اء بھ ا الق رآن الك ریم       

فكانت تلك الحقبة   , والأق ربون ص عوداً إل ى المجتمع والمدینة والدولة        
تمثل أعظم الحقب التي حفظت للإنسان كرامتھ وعزتھ بعد أن عرف  

 .ربھ واستقام على ذلك
 في  بغداد  زار  الذي  وربیینالأ  الرحالة  لأحد  لطیفة  قصة  أسرد  وھنا

 فیجد  صباح  كل  یستیقظ  وكان  منزلاً،  فأجّر  الثاني،  العباسي  العصر
 یتعجب وكان أزیلت، وقد الأمس لیلة بیتھ باب في رماھا التي القمامة

 یخرج  بجاره  فإذا  ینام،  ولا  الباب  یراقب  أن  لیلة  ذات  فقرر.  للأمر
 ذلك  بعد  لجاره  فأتى.  بعیداً  ویرمیھا  القمامة  لیحمل  اللیل  ھجیع  عند

 بھذا، تعلم أن أتمنى أكن لم واالله إني الجار، لھ فقال الأمر، عن  فسألھ
 بالجار،  وصى  قد  دیننا  إن...  فسأجیبك  وسألتني  علمت  وقد  أنك  أما

 السائل، یفھم فلم القیامة، یوم الصراط على العبور أخاف رجل وإنني
 عاد  وعندما.  عجبھ  فازداد  الأمر،  لھ  ففسر  بالصراط،  عناه  عم  فسألھ
 كل  استطاعت  ھل  :  متسائلاً  لھم  وقال  لأھلھ  القصة  روى  لبلده

 الصراط  فعلھ  ما  مثل  رفیعاً  خلقاً  الناس  في  تضع  أن  فلسفاتنا
 المسلمین  أن  یدعي  من  لكل  لأبین  القصة  تلك  ذكرت...  بالمسلمین؟

 وذلك  الرائعة  الحضارة  لھذه  یعود  أن  الغرب  من  النظافة  أخذوا
 .ینتمي أمة أیة إلى لیعرف لمشرفا التاریخ

 لإقامة  یحتاجونھ  ما  كل  للبشر  العظیمة  الإسلام  حضارة  كفلت  ولقد
 :ذلك ومن حددتھا، التي والمرتكزات الأسس
 أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي       مِنْ  {:الحیاة  حق  وحفظ  الدم  حرمة .١

 الْأَرْضِ فَسَادٍ فِي         أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ                إِسْرائیلَ
 النَّاسَ جَمِیعاً   أَحْیَافَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا          

 كَثِیراً مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي           إِنَّوَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ           
 ).٣٢:المائدة (،}الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
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 الَّذِینَ  أَیُّھَا  یَا  {:  الكرامة  حق  للفرد  فصان  العرض  رمةح  .٢
 مِنْھُمْ وَلا    خَیْراًآمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ یَكُونُوا              

 تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ    وَلانِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَكُنَّ خَیْراً مِنْھُنَّ             
 بَعْدَ الْأِیمَانِ وَمَنْ لَمْ        الْفُسُوقُبِ بِئْسَ الِاسْمُ      وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَا   

 أَیُّھَا  یَا  {..   )١١:الحجرات  (،}یَتُبْ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ        
 إِثْمٌ وَلا    الظَّنِّالَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ                

 أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ     أَحَدُكُمْبَعْضاً أَیُحِبُّ    تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ       
 ،} إِنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ              اللَّھَأَخِیھِ مَیْتاً فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُوا               

 ).١٢:الحجرات(
 عَنِ ُ) ١٦٢٣ الحج (البخاري في:   التملك  وحق  المال  حرمة .٣

 النَّاسَ  خَطَبَ  ρلَّھِال  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْھمَا  اللَّھم  رَضِي  عَبَّاسٍ  ابْنِ
 حَرَامٌ یَوْمٌ قَالُوا  ھَذَا  یَوْمٍ  أَيُّ  النَّاسُ  أَیُّھَا  یَا  :  (فَقَالَ  النَّحْرِ  یَوْمَ
 قَالُوا  ھَذَا  شَھْرٍ  فَأَيُّ  قَالَ  حَرَامٌ  بَلَدٌ  قَالُوا  ھَذَا  بَلَدٍ  فَأَيُّ  قَالَ

 عَلَیْكُمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  فَإِنَّ  قَالَ  حَرَامٌ  شَھْرٌ
 ،  )ھَذَا  شَھْرِكُمْ  فِي  ھَذَا  بَلَدِكُمْ  فِي  ھَذَا  یَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ

 ھَلْ اللَّھُمَّ بَلَّغْتُ ھَلْ اللَّھُمَّ :( فَقَالَ رَأْسَھُ رَفَعَ ثُمَّ مِرَارًا فَأَعَادَھَا
 بِیَدِهِ نَفْسِي فَوَالَّذِي نْھمَاعَ اللَّھم  رَضِي  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قَالَ  ).  بَلَّغْتُ

 بَعْدِي  تَرْجِعُوا  لَا  الْغَائِبَ  الشَّاھِدُ  فَلْیُبْلِغِ  أُمَّتِھِ  إِلَى  لَوَصِیَّتُھُ  إِنَّھَا
 .بَعْضٍ رِقَابَ بَعْضُكُمْ یَضْرِبُ كُفَّارًا

 أَیُّھَا الَّذِینَ     یَا  {:  الشخصي  الاستقلال  وحق  البیوت  حرمة .٤
 بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا                واتَدْخُلُآمَنُوا لا      

 ).٢٧:النور (،} أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَعَلَى
 یطول  ھذا  وفي:  والتعبیر  والاعتقاد  والفكر  الرأي  حریة .٥

 .ذلك في ورد ما لكثرة والتفصیل الشرح
  الترمذي  ففي  والمحكوم،  للحاكم  :  والنصیحة  المعارضة  حق .٦

 إِنَّكُمْ النَّاسُ أَیُّھَا قَالَ أَنَّھُ الصِّدِّیقِ بَكْرٍ أَبِي عَنْ) ٢٠٩٤ الفتن(  
 الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا           أَیُّھَا  یَا  {      الْآیَةَ  ھَذِهِ  تَقْرَءُونَ

 ρ  اللَّھِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  نِّيوَإِ  } اھْتَدَیْتُمْ    إِذَایَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ      
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 یَدَیْھِ  عَلَى  یَأْخُذُوا  فَلَمْ  الظَّالِمَ  رَأَوُا  إِذَا  النَّاسَ  إِنَّ  :  (  یَقُولُ
 مسلم  صحیح    وفي).    مِنْھُ  بِعِقَابٍ  اللَّھُ  یَعُمَّھُمُ  أَنْ  أَوْشَكَ

 ینُالدِّ  :  (قَالَ  ρ  النَّبِيَّ  أَنَّ  الدَّارِيِّ  تَمِیمٍ  عَنْ)  ٨٢    الإیمان(
 وَلِأَئِمَّةِ  وَلِرَسُولِھِ  وَلِكِتَابِھِ  لِلَّھِ  :      (  قَالَ  لِمَنْ  قُلْنَا)    النَّصِیحَةُ

 ).  وَعَامَّتِھِمْ الْمُسْلِمِینَ
 من  سبق  ما  في  ذكرنا  كما:    العدل  والقصاص  القضاء  حق .٧

 ،  } تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى       وَلا {:  تعالى  قولھ  وكذلك  آیات
 ،} وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى     تَزِرُ  أَلَّا  { ).  ١٦٤الآیة  من  :الأنعام(
 )..٣٨:لنجم(
 كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا     وَمَا  {:  الحرب  وقت  حتى  التعلم  حق .٨

 الدِّینِ   فِي فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا                   كَافَّةً
:التوبة  (،}یَحْذَرُونَ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ           وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ  

 أحادیث عدة في العلم طلب على ρ   النبي  حث  وقد)...  ١٢٢
 أَنَّھُ  عَاصِمٍ  عَنْ)  ١٥٨  (الطھارة  في  النسائي  حدیث  في  كما

 بْنَ  صَفْوَانَ  یُدْعَى  رَجُلًا  أَتَیْتُ  قَالَ  یُحَدِّثُ  حُبَیْشٍ  بْنَ  زِرَّ  سَمِعَ
 الْعِلْمَ أَطْلُبُ قُلْتُ شَأْنُكَ  مَا  فَقَالَ  فَخَرَجَ  بَابِھِ  عَلَى  فَقَعَدْتُ  سَّالٍعَ

 یَطْلُبُ  بِمَا  رِضًا  الْعِلْمِ  لِطَالِبِ  أَجْنِحَتَھَا  تَضَعُ  الْمَلَائِكَةَ  إِنَّ  قَالَ
 مَعَ  كُنَّا  إِذَا  كُنَّا  قَالَ  الْخُفَّیْنِ  عَنِ  قُلْتُ  تَسْأَلُ  شَيْءٍ  أَيِّ  عَنْ  فَقَالَ

 جَنَابَةٍ  مِنْ  إِلَّا  ثَلَاثًا  نَنْزِعَھُ  لَا  أَنْ  أَمَرَنَا  سَفَرٍ  فِي  ρ  اللَّھِ  رَسُولِ
 .وَنَوْمٍ وَبَوْلٍ غَائِطٍ مِنْ وَلَكِنْ

 وسائل  أھم  من  لأنھ  للعمل  الإسلام  دعا  فقد:  )١(العمل  حق .٩
 للإنتاج،  الأساسیة  والدعامة  الاقتصاد،  أساس  وھو  الارتزاق،

 قطرة  وكل  الخالصة،  النیة  مع  العبادات  أجلّ  من  عبادة  وھو
 وصیامھ  صلاتھ  مع  المسلم  میزان  في  تكون  فیھ  تبذل  عرق

 علیھا  والحرص  الدنیا  أجل  من  یعمل  لا  والمسلم..  وزكاتھ
                                            

 للأستاذ الفاضل الشیخ الجلیل إبراھیم النعمة   رائعة ال نقطة ع ن مقالة       ھ ذه )  ١(
، ١٢د  العد-٣٥ الاجتماعیة، السنة   العدالةبمجل ة التربیة الإسلامیة بعنوان      

 .، بتصرف٤٥-٤١ص
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 ھو  بل  شيء  كل  أساس  العمل  لأن  بل  ومتاعھا،  فتنھا  وعلى
 الأعلى  أبو  العلامة  یقول..  تعالى  االله  إلى  التقرب  أساس

 أو  والصناعة  التجارة  تعاطیت  إذا  (  االله  رحمھ  المودودي
 أمانة  بكل  الواجب  من  علیك  ما  وأدیت  بالخدمة،  اشتغلت
 الحرام،  وتجنبت  الحلال  كسبت  ثم  تعالى،  الله  اتقاء  وصدق

 ما  أنك  مع  تعالى،  الله  عبادة  سبیلھ  في  وسعیك  ھذا  كسبك  كان
 نأ  تجد  لذلك)..  لنفسك  الرزق  لتكسب  إلا  ذلك  بكل  قمت

 فجاء  كثیرة،  آیات  في  بالإیمان  العمل  قرن  قد  الكریم  القرآن
 السلف  أقوال  وفي    ρ  رسولھ  وسنة  االله  كتاب  في  علیھ  الحث
 والارتزاق  للعمل  صریحة  دعوة  في  تعالى  االله  یقول.  الصالح

 قُضِیَتِ فَإِذَا { المعاش لكسب والسعي والكسب الرزق وطلب
 وَاذْكُرُواضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ       الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْ    

 أیضاً تعالى ویقول).. ١٠:الجمعة( ،}اللَّھَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا          الَّذِي  ھُوَ  {

 یصرخ القرآن وكأن )..١٥:الملك( ،} رِزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُمِنْ
 وانصبوا  واتعبوا  عملكم،  ثمرة  لتأخذوا  اعملوا  أن  بالناس
 كما..  الكسب  إلى  الوسیلة  ھو  إذن  فالسعي.  كسبكم  لذة  لتجدوا

 االله  سبیل  في  بالجھاد  التجارة  في  السعي  الكریم  القرآن  وقرن
 فِي  یَضْرِبُونَ  وَآخَرُونَ ...  {  تعالى  فیقول  دینھ،  إعلاء  تعالى

 فِي سَبِیلِ اللَّھِ    یُقَاتِلُونَ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَآخَرُونَ        الْأَرْضِ
 المعنى  ھذا  في  والآیات)..  ٢٠الآیة  من:  المزمل(  ،}  .....

 القرآنیة  الآیات  المحققین  الباحثین  بعض  أحصى  إذ  كثیرة،
 على  تزید  فكانت  العیش  لكسب  والسعي  العمل  إلى  الداعیة
 كما  آیة،  ٣٦٠  بلغت  العمل  طلقم  ذكرت  والتي  آیة،  ١٦٠

 .آیة ١٠٩ في للعمل أخرى معاني وردت
 التي  الكثیرة  الأحادیث  نجد  الشریف  الحدیث  وفي

 الإمام  أخرجھ  الذي  الحدیث  في  ρ  قولھ  منھا  بالعمل،  ترغب
 عَنِ  ھُرَیْرَةَ  أَبِي  عَنْ)    ٨٠٦٠  (المكثرین  مسند  باقي  في  أحمد
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)..   نَصَحَ  إِذَا  الْعَامِلِ  یَدِ  كَسْبُ  الْكَسْبِ  خَیْرُ  (قَالَ  ρ  النَّبِيِّ
 البیوع كتاب  في  تعالى  االله  رحمھ  البخاري  ینقل  فیما  ρ  وقولھ

 عَنْھم  اللَّھم  رَضِي  الْمِقْدَامِ  عَنِ  مَعْدَانَ  بْنِ  خَالِدِ  عَنْ)  ١٩٣٠(
 أَنْ  مِنْ  خَیْرًا  قَطُّ  طَعَامًا  أَحَدٌ  أَكَلَ  مَا:  (قَالَ  ρ  اللَّھِ  رَسُولِ  عَنْ

 عَمَلِ  مِنْ  یَأْكُلُ  كَانَ  υ  دَاوُدَ  اللَّھِ  نَبِيَّ  وَإِنَّ  یَدِهِ  عَمَلِ  مِنْ  أْكُلَیَ
 والأصبھاني الأوسط في الطبراني حدیث في ρ وقولھ)..  یَدِهِ
 یده  عمل  من  كالاً  أمسى  من  :  (  τ  عباس  ابن  حدیث  من

          (البیوع  كتاب  في  الترمذي  وأخرج)..  لھ  مغفوراً  أمسى
 الصَّدُوقُ  التَّاجِرُ  :  (قَالَ  ρ  النَّبِيِّ  عَنِ  سَعِیدٍ  أَبِي  عَنْ)  ١١٣٠
 ).  وَالشُّھَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ النَّبِیِّینَ مَعَ الْأَمِینُ

 في  الجھاد  بمنزلة  یجعلھ  حتى  بالعمل  الإسلام  ویسمو
  ρ  النبي على  مر  قال  τ  عجرة  بن  كعب  روى  فقد  االله،  سبیل

 فقالوا  ونشاطھ،  جلده  من  ρ  االله  رسول  أصحاب  فرأى  رجل،
 كان  إن  :  (  ρ  فقال  ،!االله  سبیل  في  ھذا  كان  لو  االله  رسول  یا

 كان  وإن  االله،  سبیل  في  فھو  صغاراً  ولده  على  یسعى  خرج
 كان وإن االله، سبیل في  فھو  كبیرین  أبوین  على  یسعى  خرج
 كان  وإن  االله،  سبیل  في  فھو  یعفھا  نفسھ  على  یسعى  خرج
 ،)الشیطان  سبیل  في  فھو  اخرة،مف  أو  ریاءً  یسعى  خرج
 ρ  النبي  نھى  وقد..  الصحیح  رجال  ورجالھ  الطبراني  رواه

 من  خیر  العلیا  فالید  الاقتصادیة  القوة  على  وحث  المسألة  عن
 ،ρ  قال  كما  غنى  ظھر  عن  كان  ما  الصدقة  وخیر  السفلى،
 للعبد،  االله  بحب  وقرنھ  العمل  في  والإتقان  الدقة  على  وحث
 . إبطاء دون بسرعة أجره والأجیر ملالعا إعطاء على وحث

 ھذا  في  عنھم  االله  رضي  الصالح  السلف  أقوال  أما  
 في  تعالى  االله  رحمھ  الغزالي  یذكره  ما  منھا  كثیرة،  المعنى

 موضع  من  ما  (τ  عمر  سیدنا  قول  وھو)  ٢/٦٤  (الإحیاء
 أي:  لأھلي  فیھ  أتسوق  موطن  من  إلي  أحب  فیھ  الموت  یأتیني
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: فأسأل  فیعجبني  الرجل  لأرى  إني  (  τ  وقولھ  ،)وأشتري  أبیع
 المؤمنین أم وقالت).. عیني من  فیسقط  لا،:  فیقال  حرفة؟،  ألھ

 الرمح  من  خیر  المرأة  بید  المغزل  (عنھا  االله  رضي  عائشة
 أن  العبادة  لیست  (الصالحین  بعض  ویقول)..  المجاھد  ید  في

 إبدأ:  لك  یقوت  وغیرك  -للعبادة  یعني  –  قدمیك  تصف
 یعلم  لو  (خلكان  ابن  وقال)..  تعبد  ثم  افاحرزھم  برغیفیك

 في  للمسلمین  تعالى  االله  أعد  ما  المسلمین  وأبناء  المسلمون
 الثواب  رجاء  إحیاء  دون  بقعة  مسلم  ترك  ما  الأرض،  إحیاء

 ). تعالى االله عند المدخر
 الكثیر  فوق  یجعلھ  حتى  أیضاً  بالعمل  الإسلام  ویسمو

 یصیر  العابد  هأخا  ویعول  یعمل  الذي  فالرجل  العبادات،  من
 كالشیخ  العباد  على  الصناع  یفضل  من  وھناك  منھ،  أعبد

 على تعود العبادة نفع لأن ذلك المتصوفة، من وھو  الشعراني
 جمیعھم  الناس  على  فیعود  الحرف  نفع  بینما  حسب،  صاحبھا

 عن  نھى  فقد  العمل  إلى  دعا  قد  الإسلام  كان  وإذا  ..  بالخیر
 یدخل  τ  عمر  سیدنا  فھذا  عمل،  غیر  من  البیت  قي  الجلوس
 التوكل  بدعوى  قابعین  قوماً  فیھ  فیرى  الصلاة،  بعد  المسجد

 بدرتھ،  علاھم  أن  إلا    الإسلام  فاروق  من  كان  فما  االله،  على
 الرزق  طلب  عن  أحدكم  یقعدن  لا  (  المشھورة  كلمتھ  وقال

 ولا  ذھباً  تمطر  لا  السماء  أن  علم  وقد  ارزقني،  اللھم:  ویقول
 قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا      فَإِذَا  {  قولی  تعالى  االله  وأن  فضة،

 لَعَلَّكُمْ الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیراً                فِي
 بیتھ  في  یجلس  عمن  سئل  τ  أحمد  الإمام  وھذا)..    }تُفْلِحُونَ

 ھذا  (السائل  فأجاب  سیأتیھ  رزقھ  أن  بحجة  عمل  غیر  من
 تحت  رزقي  جعل  (..ρ  النبي  قول  سمع  ماأ  العلم،  جھل  رجل

 خماصاً  تغدو  (..الطیر  ذكر  حین  وقولھ  ،)..رمحي  ظل
 ..)).بطاناً وتروح

 {:  للشر  التجمع  ونبذ  الخیر  لعمل  التجمع  حق .١٠
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 الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ           عَلَى  وَتَعَاوَنُوا
). ٢الآیة  من:  المائدة  (،}اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ      اللَّھَ إِنَّ         وَاتَّقُوا
 ففي  .  خیر  فیھ  أمر  للخیر  الجماعي  العمل  كان  وھكذا

  : ρ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ)  ٢٠٩٢  الفتن  (الترمذي
 من  الإسلام  في  الجماعة  وتعاون).  الْجَمَاعَةِ  مَعَ  اللَّھِ  یَدُ(

 أَخْبَرَهُ ψ عُمَرَ عَبْدَاللَّھِ بْنَ فعن تعالى، االله إلى القربات أعظم
 أَخُو الْمُسْلِمِ لا یَظْلِمُھُ وَلا           الْمُسْلِمُ  ((قَالَ  ρ رَسُولَ اللَّھِ       أَنَّ

 وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِیھِ كَانَ اللَّھُ فِي حَاجَتِھِ وَمَنْ                  یُسْلِمُھُ
 یَوْمِ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ          عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّھُ عَنْھُ            فَرَّجَ

وعَنْ ,   ))الْقِیَامَةِالْقِیَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّھُ یَوْمَ              
 نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ     مَنْ  ((ρ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ      قَالَ  τَأَبِي ھُرَیْرَة    

 مِنْ كُرَبِ یَوْمِ         اللَّھُ عَنْھُ كُرْبَةً       نَفَّسَكُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَا          
 مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللَّھُ عَلَیْھِ فِي الدُّنْیَا                عَلَىالْقِیَامَةِ وَمَنْ یَسَّرَ         

 مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ                سَتَرَوَالآخِرَةِ وَمَنْ      
  .)). .. الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِیھِعَوْنِوَاللَّھُ فِي 

: الأسرة  ونظام  والمیراث  والمرأة  الزواج  حقوق  ثبت .١١
 .لاحقاً سنفصل كما

 وفي  العالم  دول  في  الإنسان  حقوق  عن  الأیام  ھذه  الحدیث  كثر  لقد
 ھذه  تسوق  فبدأت  المتحدة،  الولایات  في  وتحدیداً  بالذات  الغرب  دول

 في  ذریعة  وأصبحت  علیھا،  وصیة  أنھا  أو  بضاعتھا  وكأنھا  الحقوق
 عن الدفاع دعوى تحت  والشعوب  الأمم  وإیذاء  دونھا  ھم  من  إخضاع

 أن  عاماً  ٥٠  الـ  عن  یربو  ما    ومنذ  یشیر  الواقع  لكن.  الإنسان  حقوق
 الأمور في إلا الحقوق ھذه یطبق لا من أول ھي نفسھا الغربیة الدول

 في  والأمثلة  غیرھا،  دون  معینة  لجماعات  ضیقة  مصالح  تفید  التي
 ما  مداه  یأخذ  لا  الإنسان  حقوق  عن  الكلام  إن.  تذكر  أن  من  أكثر  ھذا

 حقوق  تفعیل  منھجیة  فبدون.  الحقوق  لتلك  وتفعیل  تنفیذ  ھناك  یكن  لم
.. {  إلیھا  والسعي  عنھا  الكلام  یصبح  الحقیقیة  وضماناتھا  الإنسان
 الآیة  من:الرعد(  ،}  .. فَاهُ وَمَا ھُوَ بِبَالِغِھِ     لِیَبْلُغَ كَفَّیْھِ إِلَى الْمَاءِ       كَبَاسِطِ
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 .بالتطبیق تقترن لم ما والتعداد والتأشیر الكلام ینفع فلا).. ١٤
 إلى  الإنسان  حقوق  تقسیم  إلى  العام  القانون  علماء  یذھب  

 الحریات  مجموعة  إلى  فقسموھا  دراستھا،  تیسیر  أجل  من  مجموعات
 والسكن  التنقل  وحریة  للفرد  الشخصیة  الحریة  تشمل  التي  الشخصیة

 العقیدة  حریة  وتشمل  الفكر  حریات  مجموعة  تيتأ  ثم  والمراسلات،
 حریات  مجموعات  ھي  الثالث  القسم.  والرأي  والصحافة  والتعلیم
 والحركات،  والأحزاب  الجمعیات  وتألیف  التظاھر  حریة  مثل  التجمع

 واختیار  العمل  حق  مثل  الاجتماعیة  والحریات  الحقوق  مجموعة  ثم
. والشیخوخة  لمرضوا  العجز  عند  والمعونة  والفراغ  والراحة  نوعھ

 والتجارة  التملك  حق  مثل  الاقتصادیة،  الحریات  مجموعة  تأتي  ثم
 والترشیح  الانتخاب  حق  مثل  السیاسیة  الحقوق  ومجموعة.  والصناعة

 ھذه تشریع إلى آنفاً فصلنا  وكما  الإسلام  سبق  وقد...  المصیر  وتقریر
 .أخرى حقوقاً إلیھا أضاف بل الحقوق

 لإعلان في ومناشدة تعداداً جاءت ریاتوالح الحقوق ھذه  أن  ورغم  
 ونقلھا  لتفعیلھا  فعالة  وسائل  توجد  لا  أنھ  غیر  الإنسان  لحقوق  العالمي

 تعصف لأن معرضة باتت فإنھا ذلك وفوق. التطبیق إلى  النظریة  من
 جھة  من  والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  بأبعادھا  العولمة  بھا

 الدولي  الإرھاب  تشن  التي  ةالمتغطرس  الكبرى  الدول  وتحكّم  أخرى،
 الإنسان  حقوق  میثاق  وبقي.  الإنسان  حقوق  عن  الدفاع  غطاء  تحت
 غالب  حالة  یعیش  الیوم  فالعالم  شيء،  منھ  ینفذ  ولم  ورق  على  حبراً

 اختطفت  إنھا  بل  العالم،  على  بالھیمنة  عظمى  قوة  وتفرد  ومغلوب،
 الفیتو  حق  فكان  یدھا،  في  ألعوبة  وجعلتھما  ومیثاقھا  المتحدة  الأمم
 معینة  بشریة  بمجموعة  ضیقة  خاصة  مصالح  لصالح  الصیت  سیئ

 تشكیل  جاء  ثم  الإنسان،  وحقوق  الدولیة  للمنظومة  الإساءة  قمة
 جعل  في  والاستبداد  الظلم  تعزیز  في  لیسھم  الدولیة  الجنائیة  المحكمة

 الأمر  لكن..  والعقاب  المسائلة  عن  منأى  في  وأعوانھا  أمیركا  جرائم
 متكامل  كامل  نظام  منھا  یستنبط  التي  الغراء،  للشریعة  بةبالنس  یختلف
 الإنسان  حقوق  جعل  بل  والتعداد،  بالدرج  یھتم  لا  الإنسان  لحقوق

 وتعیش  عمیق  نوم  في  تغط  أوربا  كانت  وحین.  وتطبیقاً  وفعلاً  منھجاً
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 والسلطات والنبلاء القساوسة جبروت تحت  المظلمة  الوسطى  قرونھا
 وكانت  الإنسان،  لحقوق  شامل  بتصور  سلامالإ  جاء  للحكام،  المطلقة

 شرعیة  ومبادئ  أسس  على  والإحسان،  العدل  تنشر  الإسلام  دولة
 الكتاب بأحكام مقیداً الخلیفة وكان قبل، من البشریة تعرفھا لم  قانونیة

 نص  التي  وحریاتھم  والأفراد  الإنسان  حقوق  باحترام  ملتزماً  والسنة،
 جور  كل  من  حمایتھا  تكفل  يالت  الضمانات  ووضع  الإسلام،  علیھا

 على  وتقدیمھ  العدل  إقامة  على  یقوم  الإسلامي  المنھج  إن..  واعتداء
 وأعلن  الظلم،  على  المبني  السلم  یحترم  ولا  بینھما،  التقاطع  عند  السلم

 عبادة  بعد  ھدف  أعظم  ھو  الأرض  في  العدل  إقرار  أن  الكریم  القرآن
 أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا    لَقَدْ  {  الإطلاق  على  غایة  أعلى  ھي  والتي  تعالى،  االله

 وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ               وَأَنْزَلْنَابِالْبَیِّنَاتِ   
 اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ         وَلِیَعْلَمَالْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ             

 فَقَاتِلُوا..  {  تعالى  وقولھ).  ٢٥:الحدید(  ،} عَزِیزٌ قَوِيٌّنَّ اللَّھَ    بِالْغَیْبِ إِ 
).. ٩الآیة  من:  الحجرات(  ،}.. اللَّھِ  أَمْرِالَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى            

 فیھ  تخضع  قانونیة  دولة  أول  الأرض  على  أسس  الإسلام  فإن  وبعد
 االله  كتاب  مصدرھا  لأن  علیھا،  تسمو  لقیود  تاماً  خضوعاً  السلطة

 ذكرنا  وكما  والباطل  بالظلم  التلبس  تقبل  لا  العقیدة،  الفكري  وأساسھا
 ترعى  الیھودي،  مع  والسلام  الرضوان  علیھ  علي  الإمام  قصة  في

 الإنسان وحقوق الأحكام، من كاملة منظومة خلال من الإنسان حقوق
 لیست وھي والعبادات، العقیدة على تقوم دینیة  صفة  ذات  الإسلام  في

 مجال  ولا  الجمیع،  على  واجبة  إلھیة  منح  ھي  وإنما  بشر  من  ةمنح
  .)١(ومحكوم حاكم بین ما تمییز أو لاستثناء فیھا

 
من أشد ما تبتلى بھ الأمم            : منزلة المرأة والأسرة في الإسلام    

والمجتمعات والأفراد عدم الاتعاظ بأخطاء وتجارب غیرھا من الأمم       

                                            
 التربیة   بمجلة  المشھداني مقالة للأستاذ الدكتور أكرم عبد الرزاق               عن)    ١(

 بعنوان حقوق الإنسان بین الشریعة والقوانین الوضعیة، السنة               الإسلامیة
 .، بتصرف٥٣-٤٩، ص١٢ العدد -٣٥
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ن الفردي والجماعي، ولذا حفل        والمجتمعات البشریة على المستویی     
القرآن الكریم بقصص الأمم السابقة، فأحد أسباب ارتقاء العنصر                   
البشري مقارنة بغیره من المخلوقات تراكم الخبرات بین الأجیال                   
وانتقالھا بین الأمم، لكن كثیراً ما یتخلى الإنسان عن ھذه المیزة من                

ومن .   وتقدمھ  تلقاء نفسھ فیكرر أخطاء غیره ویطیل فترة تطوره                
الأخطاء التي ما زالت تعاني منھا الأمة ومجتمعاتھا استیراد أنماطاً               
اجتماعیة واقتصادیة غربیة ذات قضایا واھتمامات مختلفة تماماً عن           

لقد عشنا قروناً عدیدة لا نجادل في مسلّمة جاءت              .  واقعنا وحاجاتنا 
 فلم یكن رجالنا ,}..نْثَى وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُ..{:في كتاب االله تعالى تقول
، ولم تكن   -إلا حالات شاذة لا یقاس علیھا      –یرون في ذلك میزة لھم        

نساؤنا یرین فیھا إقلالاً من شأنھن أو حطاًمن قدرھن، بل ھي                              
توصیف لواقع وفطرة نراھا شاخصة لیس فقط بین بني البشر بل                    

كن ھذا  ل.  بین الذكر والأنثى لدى مخلوقات االله تعالى مما نرى حولنا           
الواقع تغیر لا بسبب اكتشاف جدید وضعنا أیدینا علیھ أو مشكلة                        
نجمت عن ھذه المسلّمة، بل لأن تیاراً في بعض بلدان الغرب سعى                
لأن یكون عكس ذلك بدعوى أن المرأة مظلومة لأنھا لم تعط حقوقھا             
عبر التاریخ، فجاءت استجابات مجتمعاتنا لھذه الدعاوى سریعة دون       

روي لمعرفة الحقیقة وإعطاء كل ذي حق حقھ، فالمرأة           تمحیص أة ت  
في الغرب تخرّج إمرأة تقود طائرة حربیة، فنفعل حتى ولو كنا لا                    
نقاتل أعدائنا، وھم یعملون فرق ریاضیة نسویة في الجمباز الخلیع                 
فنفعل ولكن بالبنطال، والمرأة عندھم تلبس الخلیع لموضة خریف                  

ت والأرجوزات، وغیر ذلك من الأمثلة عام كذا فنفعل ونقلد كالببغاوا    
التي تنم عن عقد نفسیة مترسخة في كثیر ممن ینتمون لھذه الأمة                      

 .بالاسم فقط ، اسمھا الغرب
إن حقیقة كون الجنسین متساویین في كل شيء وبشكل مطلق تم                       
ترویجھا في السنین الأخیرة من حیاة البشریة، فدعوى تحریر المرأة           

 الجنس اللطیف من ھمجیة الرجال وتسلطھم        ودعوى المساواة وإنقاذ  
فلم نسمع في     .  جاءت متأخرة وبالتحدید في القرنین الماضیین فقط            

تاریخ الحضارات جمیعاً صدى لھذه الدعوة، لا لأن الرجل كان                       
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یضطھد المرأة ویبیعھا في سوق النخاسة، أو یتمتع بھا ویرمیھا، أو               
صار كلمة حق یراد     لأسباب أخرى، وإنما لأن ھذه الدعوة ھي باخت          

 .بھا باطل
  فحقیقة أن المرأة مضطھدة في كثیر من حقوقھا لا ینكرھا عاقل،                 
ولكن المشكلة ھذا التكالب والثورة غیر المنضبطة في سبیل تحقیق               
ما یزعم أنھ تطبیق عادل لما  یضمن للمرأة  حقوقھا المتكافئة مع                      

المساواة، حقوق الرجل بما یجعل المجتمع یسیر في طریق الخیر و              
 .ولكن الحقیقة أن المسألة أخطر من ذلك بكثیر

 لق د أعط ى الإس لام حق وقاً للم رأة وتك ریماً ل م یشھد التاریخ البشري              
مث  یلاً ل  ھ م  ن ق  بل، فق  د كان  ت الب  نت محتق  رة، ومح  ل س  خریة وتذم  ر  
لأھلھ ا ف ي أغل ب المج تمعات الب شریة ق بل الإس لام، ولا یقتصر ذلك              

ظ ن ال بعض وإن ك ان یبدو أن الأمر لدى      عل ى ع رب الجزی رة كم ا ی        
الع رب یأخ ذ منح ى أكب ر، فق د كان ت  ت وأد وت دفن حیة لمجرد كونھا             
أنث ى، فك ان ھ ذه الأفع ال وغی رھا من أشد الأفعال التي ردّھا الإسلام          

أَفَأَصْ فَاكُمْ رَبُّكُ مْ بِالْبَنِ ینَ وَاتَّخَ ذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ          {وح رمّھا بق ولھ تعال ى         
وَإِذَا بُ   شِّرَ  {) .. ٤٠:الإس   راء(، }اً إِنَّكُ   مْ لَ   تَقُولُونَ قَ  وْلاً عَظِ   یماً  إِنَاث   

یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ )  ٥٨(أَحَدُھُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ  
ابِ أَلا سَاءَ مَا مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِھِ أَیُمْسِكُھُ عَلَى ھُونٍ أَمْ یَدُسُّھُ فِي التُّرَ  

أَمِ اتَّخَ  ذَ مِمَّ  ا یَخْلُ  قُ بَ  نَاتٍ وَأَصْ  فَاكُمْ   {).. ال  نحل(، }) ٥٩(یَحْكُمُ  ونَ  
وَإِذَا بُ شِّرَ أَحَ دُھُمْ بِمَ ا ضَ رَبَ لِل رَّحْمَنِ مَ ثَلاً ظَ لَّ وَجْھُھُ             ) ١٦(بِالْبَنِ ینَ   

) ٨(وْؤُودَةُ سُئِلَتْ   وَإِذَا الْمَ  {).. الزخرف (})١٧(مُ سْوَدّاً وَھُ وَ كَظِیمٌ      
 ).التكویر(، })٩(بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 

  وھك   ذا ن   زل الق   رآن الك   ریم لیعط   ي الم   رأة المن   زلة ال   راقیة الت   ي  
والتي ثبتت حقیقة   ) س ورة الن ساء   (ت ستحق، فأف رد لھ ا س ورة باس مھا           

مھم  ة ف  ي ب  دایاتھا وھ  ي م  ساواة الم  رأة لل  رجل ف  ي الن  شأة والخل  ق        
یَ ا أَیُّھَ ا ال نَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ        { تعال ى    والع بودیة الله  

وَاحِ دَةٍ وَخَلَ قَ مِ نْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ        
). ١:النساء(، }قِیباً الَّ ذِي تَ سَاءَلُونَ بِ ھِ وَالْأَرْحَ امَ إِنَّ اللَّ ھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَ      
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فكلمة زوج تعني المقابلة، فللزوجیة في القرآن عدة معاني وھنا تعني   
كذلك جمع االله تعالى   ... ال تقابل أو ال تكامل أو الم ساواة ولیس التضاد         

ب   ین الجن   سین ف   ي مھم   ة اس   تخلاف االله الب   شر عل   ى إدارة الأرض    
، )٣٠:لبقرةا(وإص لاحھا وھ و یق صد ج نس البشر ذكراً كان أو أنثى            

وس وّى ب ین الجن سین ف ي التك ریم والتف ضیل ال ذي خ صّ ب ھ الإن  سان          
، )١٦: ص (، وس  اوى بی  نھما ف  ي الخل  ق م  ن ط  ین    )٧٠: الإس  راء(

كم  ا رك  زت . ونف  ى الإس  لام ع  ن الم  رأة م  سؤولیة الخطی  ئة الأص  لیة  
مَ نْ عَمِ لَ صَالِحاً مِنْ    {الآی ات والأحادی ث عل ى الم ساواة ف ي العم ل          

وْ أُنْثَ  ى وَھُ   وَ مُ  ؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَ   نَّھُ حَ  یَاةً طَیِّ   بَةً وَلَنَجْ  زِیَنَّھُمْ أَجْ   رَھُمْ     ذَكَ  رٍ أَ 
ھنا تجدر الإشارة إلى أن   ). ٩٧:النحل(،  }بِأَحْ سَنِ مَ ا كَانُوا یَعْمَلُونَ         

تق دیم الذك ر عل ى الأنثى لا یفید التفضیل كما یظن البعض، فكما یعلم         
 ال  شرعیة أن التغل  یب ھ  نا یف  ید الم  ساواة،   م  ن ق  واعد اللغ  ة والأحك  ام 

فالقرآن كان یمكن أن یشیر إلى النساء بصیغة جمع المذكر الذي یفھم 
عل ى أن ھ یعن ي الإناث أیضاً، وھذا یعرف لغة بالتغلیب، ولكن القرآن        

ك  ذلك س  اوى ال  شرع  . ف  ضل الوض  وح م  نعاً لل  بس وتأك  یداً للم  ساواة   
وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّھُ بِھِ  { الحنیف بین الجنسین في اكتساب الأجر 

بَعْ ضَكُمْ عَلَ ى بَعْ ضٍ لِل رِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا          
، }اكْتَ  سَبْنَ وَاسْ  أَلُوا اللَّ  ھَ مِ  نْ فَ  ضْلِھِ إِنَّ اللَّ  ھَ كَ  انَ بِكُ  لِّ شَ  يْءٍ عَلِ  یماً        

س  لام ب  ین الجن  سین ف  ي ال  ولایة وتول  ي   كم  ا س  اوى الإ). ٣٢:الن  ساء(
الم سؤولیات كالدع وة إلى االله وعمل الخیر والنھي عن الشر والجھاد          

 {: وغیر ذلك من المسؤولیات التي تقیم المجتمع والدولة بقولھ تعالى    
وَالْمُؤْمِ   نُونَ وَالْمُؤْمِ   نَاتُ بَعْ   ضُھُمْ أَوْلِ   یَاءُ بَعْ   ضٍ یَأْمُ   رُونَ بِالْمَعْ   رُوفِ  

ھَوْنَ عَ نِ الْمُنْكَ رِ وَیُقِ یمُونَ ال صَّلاةَ وَیُؤْتُ ونَ ال زَّكَاةَ وَیُطِ یعُونَ اللَّھَ              وَیَ نْ 
 ).٧١:التوبة(، }وَرَسُولَھُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

 وق  د كان  ت ال  سیدة عائ  شة رض  ي االله ع  نھا م  ن ك  بار رواة  الح  دیث   
ما رأیت أحداً أعلم بفقھ أو طب أو شعر (بن الزبیر وعنھا قال عروة 

ویروى أن سیدنا عمر بن   ). م ن عائ شة أم المؤمن ین رض ي االله عنھا          
عل ى مرفق اقتصادي مھم  ) أم ال شفاء ب نت ع بد االله   ( ولّ ى    τالخط اب   
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كم  ا أن س  مراء ب  نت نھ  یك الأس  دیة كان  ت تم  ر      . ھ  و ح  سبة ال  سوق  
وھ  ناك أمی  رات ولّ  ین  . ربال  سوق تأم  ر بالمع  روف وتنھ  ى ع  ن المنك   

 .  الحكم في التاریخ الإسلامي كشجرة الدر وقت الممالیك في مصر
كم ا ساوى الإسلام الجنسین بمسؤولیة تحمل النتائج بغض النظر عن   

وأخ  رج ).. ٣٨:المدث  ر(، }كُ  لُّ نَفْ  سٍ بِمَ  ا كَ  سَبَتْ رَھِی  نَةٌ     {: الفاع  ل
نِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّھم عَ) ٨٤٤كتاب الجمعة   (البخاري في صحیحھ  

كُلُّكُ مْ رَاعٍ وَكُلُّكُ مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ   :( یَقُ ولُ  ρعَ نْھمَا أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ ھِ        
الْإِمَ امُ رَاعٍ وَمَ سْئُولٌ عَ نْ رَعِیَّتِھِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْلِھِ وَھُوَ مَسْئُولٌ             

یَةٌ فِ ي بَ یْتِ زَوْجِھَ ا وَمَ سْئُولَةٌ عَ نْ رَعِیَّتِھَا      عَ نْ رَعِیَّ تِھِ وَالْمَ رْأَةُ رَاعِ       
وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ 

  ). عَنْ رَعِیَّتِھِ
  أم ا ع ن العق وبة لج رم كالسرقة فقد قدم الرجل السارق على المرأة         

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا   {: قدر على ذلك  ال سارقة لأنھ الأ   
بینما ). ٣٨:المائدة(، }جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ         

ف ي الزنا قدمت المرأة الزانیة في العقوبة على الرجل لأن بیدھا إتمام   
 الجرم إن أرادت حتى وإن أراد الج رم م ن عدم ھ، فھ ي تستطیع منع       

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  {ال رجل الزاني     
وَلا تَأْخُ ذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ      

والقاعدة الفقھیة  ). ٢:النور(،  }مَا طَائِفَ ةٌ مِ نَ الْمُؤْمِنِینَ       وَلْیَ شْھَدْ عَ ذَابَھُ   
ف  ي ھ  ذا ال  باب ال  ذي یعن  ى بالعق  وبات والمع  روف قان  وناً بالم  ساواة        

ولكن الإسلام ). الن ساء شقائق الرجال  (القانون یة ب ین الجن سین تق ول        
غلّ ظ العق  وبة ف ي الدن  یا والآخ رة عل  ى ال ذین یدّع  ون أم ر ال  زنا عل  ى      

ة دون بی  نة وی  تھمونھا ج  زافاً وبھ  تاناً، إذ عل  یھم بأربع  ة ش  ھود     الم  رأ
وَالَّ ذِینَ یَ رْمُونَ الْمُحْ صَنَاتِ ثُ مَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ       {: عل ى دق ة ادع اءھم     

شُ ھَدَاءَ فَاجْلِ دُوھُمْ ثَمَانِ ینَ جَلْ دَةً وَلا تَقْ بَلُوا لَھُ مْ شَ ھَادَةً أَبَ داً وَأُولَ ئِكَ ھُ مُ           
إِنَّ الَّ ذِینَ یَ رْمُونَ الْمُحْ صَنَاتِ الْغَافِلاتِ       {).. ٤:ال نور (،  }اسِ قُونَ     الْفَ

 ). ٢٣:النور(، }الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
  أم ا ف ي المعاملة فقد أمر الشرع الحنیف الرجال بحسن المعاملة مع     
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 یوص  ینا بالن  ساء ف  ي ك  ل الأوق  ات، ب  ل  ρ االله الن  ساء، فھ  ا ھ  و رس  ول
 كان آخر كلامھ أن استوصوا بالنساء خیراً، وكان ρوحتى قبل وفاتھ   

أح   ن ال   ناس عل   ى أزواج   ھ، فف   ي الح   دیث ال   ذي أخ   رجھ الت   رمذي    
خَیْرُكُمْ  : ( ρقَ الَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ    : عَ نْ عَائِ شَةَ قَالَ تْ     ) ٣٨٣٠الم ناقب   (

وف  ي بع  ض أس  فاره ك  ان یأخ  ذ  )..  وَأَنَ  ا خَیْ  رُكُمْ لِأَھْلِ  ي خَیْ  رُكُمْ لِأَھْلِ  ھِ
 على ρ فح صل أن ساق الحادي الجمل بقوة فوبخھ       ρأح دى زوجات ھ     

ھ  ذا الفع  ل وأم  ره أن ی  رفق بالقواری  ر أي بالن  ساء، وس  ماھنّ ك  ذلك       
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ   ) ٥٧٤١(ل رقتھن، فقد أخرج البخاري فبي الأدب        

ارْفُقْ یَا  : (ρ فِ ي مَ سِیرٍ لَھُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ   ρبِ يُّ  قَ الَ كَ انَ النَّ    
 وس   یر  ρوالمتت   بع ل   سیرة الم   صطفى   ). أَنْجَ   شَةُ وَیْحَ   كَ بِالْقَوَارِی   رِ  

ال صحلبة والتابع ین یج د القصص الرائعة التي تذرف لھا الدموع من         
زوجین ف  ي ف رط المح  بة والإخ  لاص وح  سن ال تعامل والم  ودة ب  ین ال    

 .البیت المسلم وبین الحاكم والمحكوم في حالة الدولة والقضاء
أم ا قدس یة ال زواج فق د ك رّم الإس لام ال زوجة أیم ا تك ریم منذ خطبتھا           
وحتى أقرب الأجلین الموت أو التفریق إن حصل وما یتخلل ذلك من 
مع املات، وف ي كلتا الحالتین لا یجوز للزوج أن یأخذ من الزوجة ما      

وَإِنْ أَرَدْتُ مُ اسْ  تِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَ  انَ زَوْجٍ  {لھ  ا إلا إذا أت ت بفاح  شة  قدم ھ  
وَآتَیْ تُمْ إِحْ دَاھُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً    

وأم ا الزوجة الصالحة فقد جعلت أعظم كنز یعطى   ). ٢٠:الن ساء  (،}
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ) ١٤١٧الزكاة (ففي سنن أبي داود .  دنیاه للرجل في

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ  {لَمَّ ا نَ زَلَتْ ھَ ذِهِ الْآیَةُ    : رض ي االله ع نھما قَ الَ    
 أَنَ ا أُفَرِّجُ  τ، قَ الَ كَبُ رَ ذَلِ كَ عَلَ ى الْمُ سْلِمِینَ فَقَ الَ عُمَ رُ            } ... وَالْفِ ضَّةَ 
انْطَلَ قَ فَقَ الَ یَ ا نَبِ يَّ اللَّ ھِ إِنَّ ھُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ ھَذِهِ الْآیَةُ فَقَالَ       عَ نْكُمْ فَ  

إِنَّ اللَّ  ھَ لَ  مْ یَفْ  رِضِ ال  زَّكَاةَ إِلَّ  ا لِیُطَ  یِّبَ مَ  ا بَقِ  يَ مِ  نْ   : (ρرَسُ  ولُ اللَّ  ھِ 
، فَكَبَّ رَ عُمَرُ ثُمَّ  )دَكُمْ أَمْ وَالِكُمْ وَإِنَّمَ ا فَ رَضَ الْمَ وَارِیثَ لِ تَكُونَ لِمَ نْ بَعْ           

أَلَ ا أُخْبِ رُكَ بِخَیْ رِ مَ  ا یَكْنِ زُ الْمَ رْءُ الْمَ رْأَةُ ال صَّالِحَةُ إِذَا نَظَ  رَ        ( قَ الَ لَ ھُ   
 ).إِلَیْھَا سَرَّتْھُ وَإِذَا أَمَرَھَا أَطَاعَتْھُ وَإِذَا غَابَ عَنْھَا حَفِظَتْھُ 

حج  ة عل  ى الإس  لام كم  ا    أم  ا تع  دد ال  زوجات والت  ي أخ  ذھا الغ  رب    
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توھم وا، فھ ي اخت یاریة وش رعت لأس مى غ رض وھ و الخوف على                 
الن ساء م ن ال ضیاع خ صوصاً أولاء الأطف ال منھن والذین لا یجدون          
م ن یعیلھن، فھي اختیار وبشروط مھمة أھمھا إقامة العدل بینھن فإذا         

ي الْیَتَامَى وَإِنْ خِفْ تُمْ أَلَّ ا تُقْ سِطُوا فِ      {تع ذر ذل ك ف زوجة واح دة تكف ي         
فَانْكِحُ وا مَ ا طَ  ابَ لَكُ مْ مِ  نَ النِّ سَاءِ مَثْنَ ى وَثُ  لاثَ وَرُبَ اعَ فَ  إِنْ خِفْ تُمْ أَلَّ  ا        

) ٣:النساء(، } تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
أي إن .  أداة شرط )وإن(تدب ر الآی ة وانظ ر أنھ ا شرطیة ابتدأت بـ        . 

خف   تم ألا تعط   وا الیتام   ى حق   وقھم فلك   م أن تت   زوجوا م   ن أمھ   اتھن     
م رة أخرى خفتم ألا تعدلوا  ) إن(لت رعوھم، ث م تع ود الآی ة ل تقول، ف ـ        

ویدل على صعوبة القدرة على العدل . ب ین الن ساء فزوجة واحدة فقط    
وا بَ  یْنَ النِّ سَاءِ وَلَ  وْ  وَلَ نْ تَ  سْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُ    {ب ین الن  ساء ق ولھ تعال  ى   

حَرَصْ تُمْ فَ لا تَمِ یلُوا كُ لَّ الْمَ یْلِ فَ تَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا         
 ρوك  ان رس  ول االله ). ١٢٩:الن  ساء(، }فَ  إِنَّ اللَّ  ھَ كَ  انَ غَفُ  وراً رَحِ  یماً 

المعی  شیة دائم  اً م  ا یط  بق الع  دل ب  ین ال  زوجات ف  ي الأم  ور الدن  ویة و  
ف  یوزع عل  یھن ال  رزق بالت  ساوي وك  ذلك ك  ان یعط  یھم ح  ق ال  زوجیة   
دون تمیی ز، أم ا ف ي الأم ور العاطف یة فق د كانت السیدة عائشة رضي            
االله ع نھا أح ب زوجاتھ إلى قلبھ وأمور القلب لیس للإنسان علیھا من         

 ρ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ) ١٠٥٩النكاح (فق د أخرج الترمذي     . س لطان 
اللَّھُمَّ ھَذِهِ قِسْمَتِي فِیمَا أَمْلِكُ فَلَا   : (كَانَ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِھِ فَیَعْدِلُ وَیَقُولُ       

، قَالَ أَبو عِیسَى حَدِیثُ عَائِشَةَ ھَكَذَا رَوَاهُ )تَلُمْنِ ي فِ یمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ     
لُمْنِ ي فِ  یمَا تَمْلِ  كُ وَلَ ا أَمْلِ  كُ إِنَّمَ  ا   وَمَعْنَ ى قَ  وْلِھِ لَ  ا تَ . غَیْ رُ وَاحِ  دٍ مُرْسَ  لًا  

 .یَعْنِي بِھِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَھْلِ الْعِلْم
ول ك أخ ي الك ریم أن تعرف سماحة الإسلام في التشریع الذي ینظر              

فكل تلك . لك ل ال ناس صغیرھم وكبیرھم ذكرھم وأنثاھم لیحقق العدل       
ك  یف لا وق  د  ب  ین ل  ك عظم  ة ال  زواج ومكان  ة ال  زوجة،      التفاص  یل لت

جعل ت وث یقة ال زواج می ثاقاً غل یظاً ی شبھ المی ثاق الغل یظ ال ذي أعطي            
 .لأولي العزم من الأنبیاء علیھم السلام وكما فصلنا في كتاب الطب

 ولق  د ذك  رنا بع  ض الح  الات الت  ي س  اھمت ف  یھا الم  رأة ف  ي الح  رب     
ونضیف أن الإسلام أعطى حقاً   وال سلم والتم ریض ف ي كتاب الطب،         
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ولكن . للم رأة ف ي أم ور عدی دة اقت صادیة واجتماعیة وعلمیة وغیرھا             
ال شرع الحن یف ث بّت حقائ ق واض حة لا یمك ن تجاوزھا، ألا وھي أن        
ال رجل أف ضل م ن الم رأة لا لغ رض التف ضیل المتع صب، ولكن لأن              

 .الرجل یمتلك من المقومات الخلقیة والخلقیة ما یجعلھ كذلك
 عل  ى أن الجھ  ال وأص  حاب الأغ  راض والم  صالح ال  ضیقة والفھ  م        
القاص  ر لل  دین اس   تغلوا ھ  ذه الحق   یقة فقدم  وا نم   اذج ص  ارخة لظل   م      
والم رأة واس تغلالھا السيء عبر التاریخ قدیمھ وحدیثھ، فحصلت ردة       
فعل طبیعیة للمرأة معتقدة أن الثورة على التقالید الشرعیة ونفي الدین 

واقع  نا ھ  و الح  ل، فت  سممت الأفك  ار ب  دعاوى      وإبع  اد ال  شریعة ع  ن   
الغ رب ف ي تحریر المرأة، والتي جاءت بعد عقود الظلم التي عاشتھا        

 .ھناك
  یب ین االله تعالى أن للذكر أحقیة عن الأنثى من أوجھ عدة  لا لتحقیر        

فكم ا أن الملك أو المسؤول یحمى من قبل أناس  . الم رأة ب ل لتك ریمھا     
من غدر الغادرین، وكما  أن الجواھر   متخص صون أق وى م نھ خ وفاً         

تحم ى ف ي زج اج خ اص خ وفاً من السراق، كذلك المرأة جعلت بھذه           
المواص  فات ك  ي تك  رّم وتحم  ى لأنھ  ا لا تق  در عل  ى معت  رك الح  یاة         
القاسیة لوحدھا دون رجل یقوم علیھا ویحمیھا ویوفر لھا سبل العیش      

ه الح  یاة ب  دون ال رغید، تمام  اً كم ا أن ال  رجل الق  وي لا یق در عل  ى ھ ذ    
 .. المرأة

ح   ل االله الف   ضة أ   وھ   نا ن   رید أن نعك   س الحال   ة ف   نقول م   ثلاً لم   اذا  
بی نما أحلھما للإناث،   وح رّم ال ذھب،   للمؤمن ین م ن الذك ور ف ي الدن یا           

ھ   ل لیحقّ   ر ال   رجال م   ثلاً دون الن   ساء، أم ف   ي الم   سألة اعت   بارات       
 !.أخرى؟

 كریات الدم الحمراء لقد أثبتت البحوث الطبیة أن الذھب یؤثر على        
لل  رجال دون الن  ساء ب  سبب وج  ود ط  بقة ش  حمیة ب  ین الجل  د واللح  م       

والذي یبلغ عمر . للن ساء تم نع الإش عاعات ال ناتجة م ن مع دن ال ذھب             
 ی  وماً، بی  نما لا تؤث  ر إش  عاعات مع  دن الف  ضة عل  ى  ٢٫٧الن  صف ف  یھ 

ال  رجال والن  ساء، كم  ا أثب  تت ال  بحوث الطب  یة العدی  دة أن إش  عاعات       
وعن كتاب  . ھب لھ ا دور س لبي على الھرمونات الجنسیة الذكریة         ال ذ 
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أطل  س الك  ون ال  ذري للدك  تور أن  یس ال  راوي، ف  إن ج  سم الإن  سان لا     
یح   وي عل   ى الف   ضة ف   ي ت   ركیبھ بی   نما یح   وي ال   ذھب والیوران   یوم   
والحدی د وأغل ب العناص ر الأخ رى، كم ا وان الف ضة وال ذھب كأوانِ              

ن مركبات تتفاعل مع الأنزیمات  ی تفاعلان م ع م ركبات الطع ام ل تكوی         
وھذا بالضبط ما اخبرنا بھ .. الب شریة فتكون مادة تؤذي صحة الجسم    

ρ    ١())ال ذھب والحری ر ح رام عل ى ذك ور أمتي حل لإناثھا      (( بق ولھ( ،
 عن الشرب بآنیة الذھب والفضة ولبس الحریر والدیباج  ρوق د نھان ا     

أن الف  ضة كم  ا و ،)٢())ھ  ي لھ  م ف  ي الدن  یا ولك  م ف  ي الآخ  رة ((وق  ال 
ارخ ص بكثی ر م ن ال ذھب وھ ي تلائم حالة الأمة الوسط التي ارادھا           

وھ ذا م ا یث بت ل نا م دى الفائ دة العظیمة من تحریم الذھب            . مت نا االله لأ 
یراعي  ب سببھا وكم أن الإسلام  ρعل ى ال رجال م ن أم ة س یدنا محم د        

ما  فم ا م ن تحریم لشيء إلا وجاء بسبب فائدة أ  ال ناس بك ل أح والھم،     
  .صحیة أو اجتماعیة أو نفسیة أو غیرھا

 أن التح ریم لل ذھب جاء للذكور   إذھ نا اخت صاص لحال ة عام ة         إذن،  
ول  یس لأس  باب ع  دة م  نھا ص  حیة وم  نھا نف  سیة واجتماع  یة وغی  رھا     

ف  نفس الك  لام ینط  بق عل  ى التفاص  یل   تحقی  راً لھ  م ب  ل تك  ریماً وفائ  دة، 
 .الشرعیة في حقوق المرأة وواجباتھا

ج  اء وعل  و ش  أنھا ف  ي الإس  لام   م الم  رأة تك  ریحق  یقة ت  ؤكد أن  ال ذهھ  
لعظم   ة دورھ   ا ف   ي المج    تمع الإس   لامي، وكم   ا أن ال   ذھب ی    تعب       
لاستح   صالھ فھ   و أم   ا ف   ي ب   اطن الأرض أو ع   ند الجواھ   ري ف   لا       
یستح   صل إلا بم   ال كثی   ر فك   ذلك الم   رأة الم   سلمة كن   ز لا ی   رى إلا   

 یرید أن یغیر ل صاحبھ ولا یستح صل إلا ب تعب وثم ن غ ال وك ل م ن            
ھ  ذه ال  سنة الا وھ  ي ك  رامة الم  رأة وس  ترھا وحجابھ  ا وع  دم ظھ  ور     
زین تھا إلا ل زوجھا والمح  ارم فق د س  اھم ف ي تغیی ر س  نة االله ف ي خلق  ھ       

وَاللَّ ھُ یُ رِیدُ أَنْ یَ تُوبَ عَلَ یْكُمْ وَیُ رِیدُ الَّ ذِینَ یَتَّبِعُونَ         {وت ناغم مخل وقاتھ     
                                            

اب   ن ماج   ة ) ٤٠٥٧الل   باس (، أب   و داود )٥١٤٤ال   زینة (أخ  رجھ الن   سائي  ) ١(
 ).٣٥٩٥باس الل(

) ٢٠٦٧–اللباس والزینة (مسلم ) ٥٦٣٢–كتاب الأتربة (أخ رجھ البخاري   ) ٢(
 .والترمذي والنسائي وآبو داود وابن ماجة
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 .)١(، واالله اعلم)٢٧ - النساء(، }لاً عَظِیماً  الشَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْ
 ج اءت الآی ات الت ي ت ؤكد عل ى حق یقة  ق وامة الذكر على الأنثى كما         

 :یلي
یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى      { :ف ي المج ال الق ضائي      .١

اتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ أَجَ لٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَ     
یَكْ تُبَ كَمَ ا عَلَّمَ ھُ اللَّ ھُ فَلْیَكْ تُبْ وَلْ یُمْلِلِ الَّ ذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّھَ            
رَبَّ  ھُ وَلا یَ  بْخَسْ مِ  نْھُ شَ  یْئاً فَ  إِنْ كَ  انَ الَّ  ذِي عَلَ  یْھِ الْحَ  قُّ سَ  فِیھاً أَوْ      

سْتَطِیعُ أَنْ یُمِ لَّ ھُ وَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّھُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْھِدُوا   ضَ عِیفاً أَوْ لا یَ     
شَ ھِیدَیْنِ مِ نْ رِجَ الِكُمْ فَ إِنْ لَ مْ یَكُ ونَا رَجُلَ یْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ            

أُخْرَى تَرْضَ وْنَ مِ نَ ال شُّھَدَاءِ أَنْ تَ ضِلَّ إِحْ دَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْ              
وَلا یَ  أْبَ ال  شُّھَدَاءُ إِذَا مَ  ا دُعُ  وا وَلا تَ  سْأَمُوا أَنْ تَكْتُ  بُوهُ صَ  غِیراً أَوْ  
كَبِی  راً إِلَ  ى أَجَلِ  ھِ ذَلِكُ  مْ أَقْ  سَطُ عِ  نْدَ اللَّ  ھِ وَأَقْ  وَمُ لِل  شَّھَادَةِ وَأَدْنَ  ى أَلَّ  ا     

نَھَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ تَ رْتَابُوا إِلَّ ا أَنْ تَكُ ونَ تِجَ ارَةً حَاضِ رَةَ تُدِی رُو            
جُ نَاحٌ أَلَّ ا تَكْتُ بُوھَا وَأَشْ ھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَھِیدٌ         
وَإِنْ تَفْعَلُ  وا فَإِنَّ  ھُ فُ  سُوقٌ بِكُ  مْ وَاتَّقُ  وا اللَّ  ھَ وَیُعَلِّمُكُ  مُ اللَّ  ھُ وَاللَّ  ھُ بِكُ  لِّ   

یُوصِ یكُمُ اللَّ ھُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ        {)..٢٨٢:لبق رة ا (,}شَ يْءٍ عَلِ یمٌ   
مِ ثْلُ حَ ظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ          
ا كَانَ تْ وَاحِ دَةً فَلَھَ ا النِّ صْفُ وَلِأَبَ وَیْھِ لِكُ لِّ وَاحِ دٍ مِ نْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ           

تَ رَكَ إِنْ كَ انَ لَ ھُ وَلَ دٌ فَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُ               
فَ إِنْ كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْنٍ      

قْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ إِنَّ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَ 
في ھذه الآیات المباركات ).. ١١:النساء (,}اللَّھَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً

دلائ  ل واس  تنباطات عدی  دة م  نھا اقت  صادیة ف  ي أھم  یة الاكت  تاب        
والعق  د وال  شھود ، وم  نھا اجتماع  یة لغ  رض تثب  یت الحق  وق لك  ل   

ود، ومنھا حقائق علمیة في أن حقل الأط راف ف ي المی راث والعق      
الذاك رة ف ي دم اغ ال رجل أكب ر منھ عند الأنثى لذلك یتم الاعتماد            
ف ي ال شھادة على الرجال أكثر من النساء، وقد فصلنا في ھذا في    

                                            
 .، بتصرف)٥٨٢-٥٧٢( المنظار الھندسي للقرآن الكریم، للمؤلف، ص ) ٣(
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 .كتاب الجملة العصبیة
وَضَ عَتْھَا قَالَتْ رَبِّ     فَلَمَّ ا  { : ف ي المج ال الفیزیائ ي والج سماني        .٢

ا أُنْثَ ى وَاللَّ ھُ أَعْلَ مُ بِمَ ا وَضَ عَتْ وَلَ یْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى             إِنِّ ي وَضَ عْتُھَ   
وَإِنِّ ي سَمَّیْتُھَا مَرْیَمَ وَإِنِّي أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ          

ال رِّجَالُ قَوَّامُ ونَ عَلَ ى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ       {).. ٣٦:آل عم ران   (,}
ھُ بَعْ  ضَھُمْ عَلَ  ى بَعْ  ضٍ وَبِمَ  ا أَنْفَقُ  وا مِ  نْ أَمْ  وَالِھِمْ فَال  صَّالِحَاتُ      اللَّ  

قَانِ تَاتٌ حَافِظَ اتٌ لِلْغَ یْبِ بِمَ ا حَفِ  ظَ اللَّ ھُ وَاللَّاتِ ي تَخَافُ ونَ نُ  شُوزَھُنَّ        
لا فَعِظُ وھُنَّ وَاھْجُ رُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَ       

تبین ).. ٣٤:النساء (,}تَ بْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیّاً كَبِیراً         
الآی ات أن ال رجال أكث ر ق وة ف ي أم ر العم ل والمشاق الجسمانیة                 

وكان لھذا التفضیل السبب الرئیس الذي جعل للرجل  . م ن المرأة  
 .القیومیة على الأسرة

نفھ م المسألة علینا فھم الآیة من  لك ي  : معن ى الق وامة ف ي الإس لام       
خلال علوم القرآن الكریم من حیث الإعراب وسبب النزول والتفسیر 

وذل   ك م   ن خ   لال م   راجعتنا لم   ا ذك   رتھ   . لغ   ة واص   طلاحاً ومعن   ى 
 :المصادر التالیة

ق  ولھ تعال  ى    : )١٧٨:  ص١: ج( التب  یان ف  ي إع  راب الق  رآن    .١
بم ا متعلقة بھ  قوام ون   عل ى الن ساء عل ى م تعلقة بقوام ون و                

أی  ضا ولم  ا ك  ان الح  رفان بمعنی  ین ج  از تعلقھم  ا ب  شيء واح  د   
فعل ى عل  ى ھ  ذا لھ ا معن  ى غی  ر معن ى ال  باء ویج  وز أن تك  ون    
ال  باء ف  ي موض  ع الح  ال فت  تعلق بمح  ذوف تقدی  ره م  ستحقین       
بتفضیل االله إیاھم وصاحب الحال الضمیر في   قوامون   وما 

ف   یجوز أن تك   ون  م   صدریة فأم   ا م   ا ف   ي ق   ولھ وبم   ا أنفق   وا    
م صدریة فت تعلق م ن بأنفق وا ولا ح ذف ف ي الك لام ویجوز أن         
تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي وبالذي أنفقوه فعلى ھذا 
یك  ون م  ن أم  والھم ح  الا فال  صالحات مب  تدأ قان  تات حافظ  ات      
خب ران عنھ وقرىء فالصوالح قوانت حوافظ وھو جمع تكثیر    

ل على الكثرة بوضعھ   دل عل ى الكث رة وجم ع الت صحیح لا ی د           
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وق  د اس  تعمل ف  یھا كق  ولھ تعال  ى وھ  م ف  ي الغ  رفات آم  نون بم  ا  
حف  ظ االله ف  ي م  ا ثلاث  ة أوج  ھ بمعن  ى ال  ذي ونك  رة موص  وفة       
والعائ د مح ذوف عل ى الوجھ ین وم صدریة وق رىء بم ا حفظ              
االله بن صب اسم االله وما على ھذه القراءة بمعنى الذي أو نكرة        

فظ أمر االله أو دین االله وقال والمضاف محذوف والتقدیر بما ح
قوم ھي مصدریة والتقدیر حفظھن االله وھذا خطأ لأنھ إذا كان 
ك  ذلك خ  لا الفع  ل ع  ن ض  میر الفاع  ل لأن الفاع  ل ھ  نا جم  ع       
الم ؤنث وذل ك یظھر ضمیره فكان یجب أن یكون بما حفظھن     
االله وقد صوب ھذا القول وجعل الفاعل فیھ للجنس وھو مفرد      

میر واللاتي تخافون مثل قولھ واللاتي   مذك ر ف لا یظھ ر لھ ض       
یأت ین ألفاح شة ومثل واللذان یأتیانھا وقد ذكرا واھجروھن في    
الم  ضاجع ف  ي ف  ي وجھ  ان أح  دھما ھ  ي ظ  رف للھج  ران أي     
اھج  روھن ف  ي مواض  ع الاض  طجاع أي ات  ركوا م  ضاجعھن      

 .دون ترك مكالمتھن
ق  ولھ :  )٨٦٩ -٨٦٨: ص٢: ج( العج  اب ف  ي ب  یان الأس  باب   .٢

قوام ون   على النساء بما فضل االله بعضھم     ( ل رجال     تعال ى ا  
أخ رج اب ن أبي حاتم من طریق أشعث   . ، الآی ة    )عل ى بع ض     

ب ن عبد الملك عن الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي تستعدي       
عل ى زوجھ ا أن ھ لطمھ ا فق ال رس ول االله الق صاص فأنزل االله           
 تعال  ى ال  رجال   قوام  ون   عل  ى الن  ساء الآی  ة ف  رجعت بغی  ر    

ق  صاص   وأخ  رجھ ع  بد ب  ن حم  ید واب  ن الم  نذر م  ن ط  ریق     
حم اد ب ن س لمة   وأخ رجھ ال واحدي م ن طریق ھشام كلاھما         
ع ن ی ونس   وأخ رج اب ن الم نذر م ن ط ریق جری ر بن حازم            
كلاھم ا ع ن الح سن أن رج لا لطم امرأتھ فخاصمتھ إلى النبي      
فج  اء أھلھ  ا معھ  ا فذك  ر نح  وه وف  یھ فجع  ل رس  ول االله یق  ول       

الق  صاص ولا یق  ضي ق  ضاء فأن  زل االله ھ  ذه الآی  ة    الق  صاص 
فق  ال النب  ي أرادوا أم  را وأراد االله غی  ره   ونق  ل الثعلب  ي ع  ن    
الكلب  ي ق  ال ن  زلت ف  ي س  عد ب  ن ال  ربیع وام  رأتھ عمی  رة ب  نت     

ونقل ... محم د ب ن م سلمة وذك ر نح و القصة الآتیة عن مقاتل            
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ع  ن أب  ي روق أنھ  ا ن  زلت ف  ي جم  یلة ب  نت ع  بد االله ب  ن أب  ي       
جھ ا ثاب ت ب ن ق یس ب ن شماس كانت نشزت علیھ فلطمھا          وزو

فاس تعدت عل یھ فن زلت   قل ت وق د تق دم ذك ر ھذه الأخیرة في              
 ٣٦٨تف سیر البق رة ف ي ق ولھ تعال ى ف یما اف تدت ب ھ وكان ذلك              

الخل ع أول خل ع ف ي الإس لام   وق ال مقات ل ن زلت في سعد بن           
 زھیر ال ربیع ك ان م ن النق باء وام رأتھ حبیبة بنت زید بن أبي           

وھم  ا م  ن الأن  صار وذل  ك إنھ  ا ن  شزت عل  یھ فلطمھ  ا فانطل  ق     
أب وھا معھ ا إل ى رس ول االله فقال أفرشتھ كریمتي فلطمھا فقال            
لتق تص م ن زوجھا فانصرفت مع أبیھا لتقتص منھ فقال النبي        

ارجع  ا ھ  ذا جب  ریل أتان  ي فأن  زل االله تعال  ى ال  رجال   قوام  ون    
 أمرا وأراد االله أمرا والذي على النساء الآیة، فقال النبي أردنا    

أراد االله خی ر ورف ع الق صاص   وق ال عبد الرزاق عن معمر       
ع ن ق تادة ص ك رج ل ام رأتھ فأت ت النبي فأراد أن یقیدھا منھ              
فن  زلت   وأخ  رجھ ع  بد ب  ن حم  ید م  ن روای  ة س  عید ب  ن أب  ي       

 .عروبة عن قتادة بلغنا فذكر
و القام    ة  : )٥٠٥ -٥٠٣، ٤٩٧:  ص١٢: ج( ل    سان الع    رب .٣

جم  ع ق  ائم ع  ن ك  راع  ق  ال اب  ن ب  ري رحم  ھ االله  ق  د ت  رتجل      
الع رب لفظ ة ق ام ب ین یدي الجمل فیصیر كاللغو ومعنى القیام         
الع زم كق ول العمان ي الراج ز للرش ید ع ندما ھ م بأن یعھد إلى         
اب نھ قاسم  قل للإمام المقتدى بأمھ  ما قاسم دون مدى ابن أمھ   

، ومنھ قولھ تعالى  فقد رضیناه فقم فسمھ أي فاعزم ونص علیھ
وإن ھ لم ا ق ام ع بدا یدع وه أي لما عزم  وقولھ تعالى  إذ قاموا               
فقالوا ربنا رب السموات والأرض أي عزموا فقالوا قال  وقد   

یج  يء الق  یام بمعن  ى المحافظ  ة والإص  لاح وم  نھ ق  ولھ تعال  ى      
ال  رجال   قوام  ون   عل  ى الن  ساء وق  ولھ تعال  ى  إلا م  ا دم  ت     

م ا محافظا  ویجیىء القیام بمعنى الوقوف  عل یھ قائم ا أي ملاز    
یق ال للماش ي  ق ف ل ي أي تح بس مكانك حتى آتیك               .  والث بات 

وك ذلك ق م ل ي بمعنى قف لي وعلیھ فسروا قولھ سبحانھ  وإذا      
أظل م عل یھم قام وا ق ال أھ ل اللغ ة والتف سیر  قام وا ھنا بمعنى                
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وقف  وا وثب  توا ف  ي مك  انھم غی  ر متقدم  ین ولا متأخ  رین وم  نھ       
وقف ف  ي الأم  ر وھ  و الوق  وف ع  نده م  ن غی  ر مج  اوزة ل  ھ    ال  ت

وم  نھ قام  ت الداب  ة إذا  .  وم  نھ الح  دیث  الم  ؤمن وق  اف م  تأن  
وقف ت ع ن ال سیر  و قام عندھم الحق أي ثبت ولم یبرح ومنھ      

ویق ال  ق ام الم اء إذا    . ق ولھم  أق ام بالمك ان ھ و بمعن ى الث بات       
لماء أي ثبت ث بت متحی را لا یجد منفدا وإذا جمد أیضا، وقام ا        

متحی  را جام  دا  و قام  ت ال  سوق إذا نفق  ت ونام  ت إذا ك  سدت     
وس  وق قائم  ة  نافق  ة  وس  وق نائم  ة  كاس  دة  و قاوم  تھ ق  واما       
قم ت مع ھ ص حت ال واو ف ي قوام لصحتھا في قاوم  و القومة             
م  ا ب  ین ال  ركعتین م  ن الق  یام  ق  ال أب  و الدق  یش  أص  لي الغ  داة    

 قال في الصلاة  یقوم     قومت ین والمغ رب ث لاث ق ومات وكذلك        
بأم  رھا وم  ا تح  تاج إل  یھ  وق  ام بأم  ر ك  ذا  و ق  ام ال  رجل عل  ى   

المرأة  مانھا  وإنھ لقوام علیھا  مائن لھا  وفي التنزیل العزیز    
ال رجال   قوام ون   عل ى الن ساء ول یس ی راد ھھ نا أعلم القیام          
ال ذي ھ و الم ثول والتن صب وض  د القع ود إنم ا ھ و م ن ق  ولھم         

فال    رجال م    تكفلون بأم    ور الن    ساء معن    یون   قم    ت بأم    رك، 
ب شؤونھن وك ذلك ق ولھ تعال ى  یا أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى            
ال  صلاة أي إذا ھمم  تم بال  صلاة وتوجھ  تم إل  یھا بالع  نایة وكن  تم  

وأقام الصلاة إقامة و إقاما فإقامة    . غی ر متطھ رین فافعل وا كذا      
م الصلاة  على العوض و إقاما بغیر عوض  وفي التنزیل  وإقا

وم ن كلام العرب  ما أدري أأذن أو أقام یعنون أنھم لم یعتدوا    
أذانھ أذانا ولا إقامتھ إقامة لأنھ لم یوف ذلك حقھ فلما ونى فیھ     
ل  م یث  بت ل  ھ ش  یئا م  نھ إذ قال  وھا ب  أو ول  و قال  وھا ب  أم لأثب  توا        

أح دھما لا محال ة  وقال وا  ق یم المسجد وقیم الحمام  قال ثعلب       
سویھ ینبغي للرجل أن یكون في الشتاء كقیم الحمام       قال ابن ما  

وأم ا ال صیف فھ و حم ام وجم ع ق یم ع ند ك راع قامة  قال ابن               
س یده  وعندي أن قامة إنما ھو جمع قائم على ما یكثر في ھذا   
ال  ضرب  والمل  ة الق  یمة  المع  تدلة والأم  ة الق  یمة ك  ذلك  وف  ي   

 أبو العباس التن زیل  وذل ك دی ن الق یمة أي الأم ة الق یمة  وقال               
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والمب  رد  ھھ  نا م  ضمر أراد ذل  ك دی  ن المل  ة الق  یمة فھ  و نع  ت   
م  ضمر مح  ذوف وق  ال الف  راء  ھ  ذا مم  ا أض  یف إل  ى نف  سھ        
لاخ تلاف لفظیھ قال الأزھري  والقول ما قالا وقیل  الھاء في    
الق یمة للم بالغة ودین قیم كذلك  وفي التنزیل العزیز  دینا قیما         

وق د ق رىء دی نا قیما أي مستقیما     مل ة إب راھیم وق ال اللحیان ي         
ق ال أب و إس  حق  الق یم ھ  و الم ستقیم و الق  یم  م صدر كال  صغر      
والكب ر إلا أن ھ لم یقل قوم مثل قولھ  لا یبغون عنھا حولا لأن            
ق  یما م  ن ق  ولك ق  ام ق  یما و ق  ام ك  ان ف  ي الأص  ل ق  وم أو ق  وم      
ف صار ق ام فاع تل ق یم وأم ا ح ول فھو على أنھ جار على غیر        

ال زجاج  ق یما م صدر كال صغر والكبر وكذلك دین     فع ل وق ال    
ق ویم و ق وام  ویق ال  رم ح ق ویم و ق وام قویم أي مستقیم، قال          
إلا أن الق یم م صدر بمعن ى الاس تقامة لصف من إقامة الصلاة          
أي م ن تمامھ ا وكمالھ ا قال  فأما قولھ قد قامت الصلاة فمعناه      

ین القائمة ق ام أھلھ ا أو ح ان ق یامھم  وفي حدیث عمر  في الع          
ثلث الدیة ھي الباقیة في موضعھا صحیحة وإنما ذھب نظرھا 
وإب  صارھا  وف  ي ح  دیث أب  ي ال  درداء  رب ق  ائم م  شكور ل  ھ     
ون ائم مغف ور لھ أي رب متھجد یستغفر لأخیھ النائم فیشكر لھ     
فعلھ ویغفر للنائم بدعائھ  وفلان أقوم كلاما من فلان أي أعدل 

لرجال والنساء جمیعا وقیل  ھو كلاما  و القوم  الجماعة من ا      
لل رجال خاص ة دون النساء ویقوي ذلك قولھ تعالى  لا یسخر          
ق  وم م  ن ق  وم ع  سى أن یكون  وا خی  را م  نھم لا ن  ساء م  ن ن  ساء  
ع سى أن یك ن خی را م نھن أي رج ال من رجال ولا نساء من           
ن ساء فل و كان ت النساء من القوم لم یقل ولا نساء من نساء، و     

 وع  شیرتھ  وروي ع  ن أب  ي الع  باس     ق  وم ك  ل رج  ل  ش  یعتھ   
النف ر و الق وم وال رھط ھ ؤلاء مع ناھم الجم ع لا واحد لھم من              
لفظھ م لل رجال دون النساء  وفي الحدیث  إن نساني الشیطان            

ش یئا م ن صلاتي فلیسبح القوم ولیصفق النساء قال ابن الأثیر             
القوم في الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال دون النساء       

ابلھن ب ھ وس موا ب ذلك لأنھ م   قوام ون   على النساء             ول ذلك ق    
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بالأم  ور الت   ي ل  یس للن   ساء أن یقم   ن بھ  ا  الجوھ   ري  الق   وم    
ال  رجال دون الن  ساء لا واح  د ل  ھ م  ن لفظ  ھ ق  ال  وربم  ا دخ  ل   
الن  ساء ف  یھ عل  ى س  بیل الت  بع لأن ق  وم ك  ل نب  ي رج  ال ون  ساء   

من والق وم یذك ر وی ؤنث لأن أسماء الجموع التي لا واحد لھا             
لفظھ ا إذا كان ت للآدمی ین تذك ر وت ؤنث م ثل رھط ونفر وقوم        
ق ال تعالى  وكذب بھ قومك فذكر وقال تعالى  كذبت قوم نوح    
فأنث قال  فإن صغرت لم تدخل فیھا الھاء وقلت قویم ورھیط   
ونفی ر وإنم ا یلح ق التأن یث فعل ھ وی دخل الھاء فیما یكون لغیر           

یث لازم ل  ھ وأم  ا جم  ع   الآدمی  ین م  ثل الإب  ل والغ  نم لأن التأن     
التك سیر م ثل جمال ومساجد وإن ذكر وأنث فإنما ترید الجمع            

إذ ذك  رت وت  رید الجماع  ة إذا أن  ثت  اب  ن س  یده  وق  ولھ تعال  ى    
ك ذبت ق وم ن وح المرس لین إنم ا أنث على معنى كذبت جماعة               
ق وم ن وح وقال المرسلین وإن كانوا كذبوا نوحا وحده لأن من      

ل االله فق د كذب الجماعة وخالفھا      ك ذب رس ولا واح دا م ن رس          
لأن ك ل رس ول یأم ر بت صدیق جم یع الرس ل وجائز أن یكون            
ك ذبت جماع  ة الرس  ل وحك  ى ثعل ب  أن الع  رب تق  ول ی  ا أیھ  ا   

الق وم كف وا عنا وكف عنا على اللفظ وعلى المعنى  وقال مرة        
المخاط ب واح د والمعن ى الجمع والجمع أقوام و أقاوم و أقایم        

ذف قال أبو صخر الھذلي أنشده یعقوب  فإن كلاھم ا عل ى الح   
یع  ذر القل  ب الع  شیة ف  ي ال  صبا ف  ؤادك لا یع  ذرك ف  یھ الأق  اوم   
وی روى  الأقایم وعنى بالقلب العقل وأنشد ابن بري لخزر بن       
ل وذان  م ن م بلغ عم رو بن لأ ي حیث كان من الأقاوم وقولھ          

 قیل تعال ى  فقد وكلنا بھا قوما لیسوا بھا بكافرین قال الزجاج         
عنى بالقوم ھنا الأنبیاء علیھم السلام الذین جرى ذكرھم آمنوا 

 ف ي وق ت مبع ثھم وق یل  عن ى بھ من آمن      ρبم ا أت ى ب ھ النب ي        
م  ن أص  حاب النب  ي وأت  باعھ وق  یل  یعن  ى ب  ھ الملائك  ة فجع  ل     

 .القوم من الملائكة
ال    رجال   قوام    ون    : )١٨٤:  ص٢: ج( ف    سیر البی    ضاوي ت .٤

ھن قیام الولاة على الرعیة وعلل ذلك      على النساء یقومون علی   
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بأم رین وھب ي وك سبي فق ال بما فضل االله بعضھم على بعض          
ب سبب تف ضیلھ تعال ى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن       
التدبی  ر وم  زید الق  وة ف  ي الأعم  ال والطاع  ات ول  ذلك خ  صوا     
بالن بوة والإمام ة وال ولایة وإقامة الشعائر والشھادة في مجامع        

ووج وب الجھ اد والجمعة ونحوھا والتعصیب وزیادة   الق ضایا   
ال سھم ف ي المیراث والاستبداد بالفراق وبما أنفقوا من أموالھم         

 . في نكاحھن كالمھر والنفقة
إذن یفھ  م م  ن معن  ى الق  وامة م  ن ك  ل م  ا س  بق أنھ  ا تعن  ي الاھ  تمام،       
الع نایة، ال رعایة، توفیر الأمن والسكن والطعام والملبس وكل شؤون         

وك  ل تل  ك المعن  ي ت  تطلب الخل  ق     . ، تق  دیم الم  شورة والن  صح  الح  یاة
الح سن وح سن المعامل ة والع شرة والإح سان والصبر على المرأة إن        
ح صل م نھا تق صیر ف ي ش ؤون معی نة ب ل وحت ى ف ي ش ؤون الطاعة               

وَأْمُ رْ أَھْلَ كَ بِال صَّلاةِ وَاصْ طَبِرْ عَلَ یْھَا لا نَ سْأَلُكَ رِزْق اً        {: لق ولھ تعال ى  
ویتب  ین م  ن م  راجعة ).  ١٣٢:طـ  ھ (،}نَ  رْزُقُكَ وَالْعَاقِ  بَةُ لِل  تَّقْوَىنَحْ  نُ 

الم  صادر أع  لاه أن م  ن ض  من أس  باب التن  زیل للآی  ة أن رج  لاً ق  د         
 سیأخذ ρ لأنھا تعرف أنھ ρض رب ام رأتھ فج اءت ت شتكي إلى النبي         

جاء بالأمر  υلھ ا الح ق، وق د ھ مّ بأخ ذ القصاص لھا لولا أن جبریل       
ولا یظن البعض ھنا ان الرجال من . رجال أحق بالقوامة الإلھي أن ال  

حقھ م ض رب الم رأة لأي س بب، وإنم ا ج اءت الآیة لتعطي معنى أنھ           
ف  ي حال  ة اس  تخدام ال  ضرب كح  ل أخی  ر بع  د ان  تھاء ك  ل الأس  الیب          
الأخ رى یك ون تأدیب یاً وألا یك ون مب رحاً ویتج نب الوجھ كما جاء في        

حال  ة الح  صول لا یفت  رض   الأحادی  ث، ولك  ي یعط  ي ق  ناعة أن  ھ ف  ي     
الق صاص المقاب ل م ن ق بل الم رأة لل رجل ب ضربھ لأن ھ لو شرع ذلك              
فل  ك أن تتخ  یل أن الم  رأة ت  ضرب زوجھ  ا، فھ  ل تبق  ى بع  د ذل  ك ق  یمة  

وبالمقابل على الزوج أن یتجنب    . لل زوج كق یّم عل یھا واجب الإحترام       
 .الضرب والإھانة ویستخدم الحجة ویتحلى بالصبر

ن تھا الآیة الكریمة لا تكون للرجل بوصفھ ذكراً على     لق وامة الت ي ع     ا
الم رأة بوص فھا أنث ى لق وة جسمھ وتحملھ المشاق حسب، ولكن یكون         
ل ھ بما یكتسبھ من أخلاق، ویمارسھ من أدوار على المرأة بما تكتسبھ      
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م ن أدوار وأخ  لاق، فق  د خل ق االله تعال  ى الذك  ر وف یھ اس  تعداد فط  ري    
ع  یاً كم  ا خل  ق الم  رأة ولھ  ا اس  تعداد     لك  ي یك  ون رج  لاً م  سؤولاً ورا   

واكتساب . فطري لتكون حانیة راعیة مھتمة بشؤون أولادھا وزوجھا
القوامة للرجل لغة بقیامھ على شؤون الأسرة بكافة احتیاجاتھا كالأمن 

وعل ى ھ ذا الأس اس تفھم القوامة من فھم المسؤولیة          . والع یش وغی ره   
، )كلك  م راع(ا الح  دیث وال  رعایة والإدارة والإش  راف الت  ي أرش  د لھ   

فالق وامة إمارة لا من باب الولایة السیاسیة    . ول یس ال تحكم وال سیطرة     
، )تف ضل عل ى م ن ش ئت تكن أمیره       (وال سلطة الاس تبدادیة، م ن ب اب         

 .  )١(دون منٍ أو تطاول
 

 :الحقائق العلمیة بنفي المساواة المطلقة
ھ  ل أن    ت  رى ھ  ل ت  م إث  بات حق  یقة وج  ود الف  روق ب  ین الجن  سین، و 

ق  وامة ال  رجل حق  یقة،  وھ  ل أن كذب  ة م  ساواة الجن  سین حقق  ت علم  یاً  
وتشخی صیاً م ن ق بل أھ ل الخت صاصات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة          

إذا ما تم ذلك ھل یبقى لدعاة كذبة المساواة ومؤتمراتھم          !. والقانونیة؟
سوف نناقش المسألة من !... العالم یة والإقلیم یة والمحل یة م ن معنى؟     

ناح    یة العلم    یة المج    ردة دون عواط    ف وأحك    ام م    سبقة، ونع    ود  ال
لج  ذورھا ل  نحللھا علم  یاً ون  ستبین الحقائ  ق، ك  ي یتب  ین الح  ق وأھل  ھ        

 : وسنرى..والباطل وأھلھ، وعندئذ كل نفس بما كسبت رھینة
  بع د دع وى تحرر المرأة في بریطانیا وبقیة أوربا في بدایات القرن      

ف  ي ال  ستینات الم  یلادیة م  ن الق  رن  الم  یلادي الع  شرین، ش  ھد الغ  رب  
نف سھ نمواً وفوراناً ملحوظاً لحركة اللیبرالیة والفوضویة والماركسیة          
الت   ي وص   لت أفكارھ   ا إل   ى ح   د الت   ناقض ف   یما ی   تعلق بالط   روحات  
ال  سیاسیة والاقت  صادیة، لك  ن القاس  م الم  شترك بی  نھا ك  ان م  ا ی  سمى       

یودھا، ح  یث  بالم  ساواة ب  ین الم  رأة وال  رجل وتحری  ر الم  رأة م  ن ق         
الت ي راحت تدفع   ) فیمن زم (ظھ رت الح ركات الن سویة المع روفة ب الـ           

                                            
،  )٣٦ – ٢٢(ص , ھـ١٤٢٤، رج ب   ١٢٤مجل ة الأس رة ال سعودیة، الع دد       ) ١(

 .بتصرف
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بالم رأة ف ي ك ل مج الات الحیاة معتبرة  ذلك إنجازاً وتقدماً یصب في      
نظریة النوع أو (وم ن ض من الأفكار التي رفعوا لواءھا   . كف ة الم رأة   

رأة ، ومفادھا أن الرجل لیس رجلاً لأن االله خلقھ كذلك، ولا الم)جندر
ام  رأة لأن االله خلقھ  ا ك  ذلك، وأن الحال  ة الت  ي ت  بدو ل  نا طبیع  یة لی  ست  
ك ذلك وأن ال صفات الممی زة لكل نوع حتى النفسیة منھا لیست كذلك،      
وعل  یھ ف  إن العلاق  ة القائم  ة ب  ین ال  رجل والم  رأة ف  ي الح  یاة ال  زوجیة    

وأن الأس  رة .. مرفوض  ة، لأنھ  ا تجع  ل م  ن الم  رأة الجان  ب المظل  وم     
م الظل م على المرأة لأنھا لا تملك حریة نفسھا في اختیار    كرسّ ت نظ ا   

عل   ى ح   د تعبی   ر الفل   سفة   –م   ن ت   رید لنف   سھا، فق   د ظلمھ   ا ال   رجل    
 بفرض رجل واحد في حیاتھا وھو الزوج بغرض معرفة -الماركسیة
فلا بد إذن من الثورة على الأسرة كنمط اجتماعي كرّس    . ن سب الولد  

ي والطبیع  ي لتخ  رج إل  ى نط  اق   لظل  م الم  رأة ووأد دورھ  ا الاجتماع    
ال شواذ باس م الحریة والمساواة وضرورة إزالة الملكیة الخاصة حتى            

بتطھیر ) النوعیات(ل ذلك تطالب  .. لا ی تحكم ال رجل ف ي الم رأة بمال ھ        
ال تلفاز م ن ك ل أنم اط ال صور المعھ ودة حت ى ی نمو الأطف ال معتادین              

وأنھ لا بد من عل ى ال صور الجدی دة غیر المقیدة بإطار جنسي معین،     
). ش  ریك(إل  ى كلم  ة  ) زوج(ص  یاغة وتحدی  د العلاق  ات بتغیی  ر كلم  ة   

ولھ  ذا رك  زت الح  ركة الن  سویة ف   ي حدی  ثھا ع  ن تل  ك الحق  بة عل   ى         
موض وع الم ساواة ون سب الأولاد وال وراثة كحق وق اغتصبھا الرجل       

 .من المرأة واستقوى بھا علیھا
 الجامع  ات عل  ى ب  رامج الم  رأة ف  ي أغل  ب    ) النوع  یات(وق  د ھیم  نت  

 ) - الجندر–إعادة صیاغة صور النوع (الأمریكیة، ففي مادة بعنوان 
ت   شرح الم   ادة الم   وزعة عل   ى الطال   بات والط   لاب فك   رة الأم   ومة      
المكت  سبة وتح  ث عل  ى ح  ق الإجھ  اض م  ن م  نطلق أن زواج الم  رأة     
بال  رجل ظل  م ونكاح  ھ لھ  ا اغت  صاب، كم  ا ت  شرح الم  ادة أن الذك  ورة     

اً فھ   ي مج   رد نم   ط اجتماع   ي یح   دده ال   دور   والأن   وثة لا تعن   ي ش   یئ 
الاجتماع ي، وترك ز المادة على فكرة التخلص من النوع الذي یعتبره     

 . مفتاح التخلص من النظام الأبوي وظلم الرجل
ھ ذه ال رؤیة المتطرفة التي صیغت بھذا الشكل المضحك ھزمت أمام          
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ھا سیل الأبحاث والدراسات العلمیة في مجالات شتى، منھا نفسي ومن
اجتماع  ي وم  نھا طب  ي، والت  ي أك  دت حق  یقة الاخ  تلاف ب  ین الم  رأة         
وال  رجل، وم  ن ث  م ض  رورة اخ  تلاف الوظائ  ف والأدوار الاجتماع  یة  

سن ستعرض لك م أدن اه بع ض ھ ذه الأبح اث وم ا توصلت إلیھ             . بی نھما 
من شھادات تنطق بالحق والدلیل المادي الملموس والتي ھي شھادات 

 :من أھلھا
النفس /  اختصاصي تنمیة بشریة –ب راھیم الفقي  یق ول الدك تور إ    .١

 -وال ذھن وص احب الك تب والمؤلفات والبحوث المعروفة عالمیاً       
أن العل م الح دیث والم راقبة الت رددیة لل دماغ البشري أثبتا بالیقین        
أن أس  لوب تفكی  ر الجن  سین مخ  تلف ب  شكل كبی  ر ب  ل وج  ذري،         

Seqancial Way(فال رجل یمتاز بأسلوب تسلسلي للتفكیر       
 Spiral(، أم ا أسلوب تفكیر المرأة فھو أسلوب حلزوني        )

Way .( 
بی  نت ال  بحوث النف   سیة أن مع  دل الإص  ابة بم   رض الكآب  ة ع   ند       .٢

 .النساء أكثر بثلاثة أضعاف ما ھي عند الرجال
في كتابھ الذي   ) أنطون نمیلاف (یق ول ال باحث الطبیع ي الروسي         .٣

نھما بتجارب العلوم الطبیعیة أث بت ف یھ ع دم الم ساواة الفط ریة بی           
ینبغ  ي أن لا نخ  دع أنف  سنا ب  زعم أن إقام  ة   : (وم  شاھدات توثیق  یة

الم ساواة ب ین الرجل والمرأة في الحیاة العملیة أمر ھین میسور،          
الح  ق أن  ھ ل  م یج  تھد أح  د ف  ي الدن  یا لتحق  یق ھ  ذه الم  ساواة ب  ین         
 ال صنفین م ثل م ا اج تھدنا ف ي روس یا ال سوفییتیة، ولم یوضع في              

العالم من القوانین في ھذا الباب مثل ما وضع عندنا، ولكن الحق 
أن من زلة الم رأة قلّم ا تبدلت في الأسرة، لا في الأسرة حسب بل          

لا یزال :( ویقول في مكان آخر).. قلّم ا ت بدلت ف ي المجتمع أیضاً     
ت صور عدم مساواة  الرجل والمرأة ذلك التصور العمیق راسخاً        

ذات الم  ستوى الذھن ي الب  سیط فح  سب،  ل یس ف  ي قل وب الط  بقات   
ویق  ول ع  ن ).. وإنم  ا ف  ي قل  وب الط  بقات ال  سوفییتیة العل  یا أی  ضاً 

الحق : (الفوض ى الجنسیة التي أحدثتھا محاولات تطبیق المساواة     
أن جم یع العم ال ق د ب دت ف یھم أعراض الفوضى الجنسیة، وھذه       
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حال   ة ج   د خط   رة تھ   دد ال   نظام الاش   تراكي بال   دمار، ف   یجب أن   
اربھ ا بك ل م ا أمك ن من الطرق، لأن المحاربة في ھذه الجبھة      نح

ول ي أن أدلك م عل ى آلاف من الأحداث     . ذات م شاكل وص عوبات    
یعل م م نھا أن الإباح یة الجنسیة قد سرت عدواھا لیس في الجھال        

 ).الأغرار حسب، بل في الأفراد المثقفین من طبقة العمال
یجب : (  جائزة نوبل  الحائز على ) ألیكسس كاریل (یقول الدكتور    .٤

أن یبذل المربون اھتماماً شدیداً للخصائص العضویة والعقلیة في 
ھناك اختلافات لا تنقص . الذك ر والأنث ى، ك ذا لوظائفھا الطبیعیة       

ب   ین الجن   سین ول   ذلك ف   لا م   ناص م   ن أن نح   سب ح   ساب ھ   ذه   
 .الاختلافات في إنشاء عالم متمدن

ق ال    سلوكیة الدراس    ات والأبح    اث الت    ي أك    دت وج    ود الف    رو   .٥
والبیولوج یة ب ین ال رجال والن ساء دفع ت عدداً من التربویین إلى             
الاس تفادة من ھذه الحقیقة في مجال التعلیم، ومن ھنا ولدت فكرة         
م  دارس الج  نس ال  واحد ف  ي أم  ریكا وأورب  ا ف  ي س  ابقة ی  ستغربھا  

فق   د أعل   نت إدارة ال   رئیس  . الكثی   رون وی   راھا ال   بعض طبیع   یة 
ن ع زمھا ت شجیع م بدأ ع دم الاختلاط         الأمریك ي ج ورج ب وش ع        

ب ین البن ین والب نات ف ي الم دارس العام ة، وذلك في عودة لقانون              
وقد صدر إعلان عن ھذا المشروع في .  عاما٣٠ًكان سائداً قبل    

/٨/٥ال سجل الفیدرالي وھو الصحیفة الرسمیة الأمریكیة بتاریخ        
راح أن وزیر التربیة ینوي اقت:( م، وجاء في بعض فقراتھ٢٠٠٢

تعدیلات للتنظیمات المطبقة حالیاً تھدف إلى توفیر ھامش مبادرة  
أوس ع للم ربین م ن أجل إقامة مدارس غیر مختلطة، وإن الھدف             
م ن ھ ذا الإج راء ھ و توفی ر وسائل جدیدة لمساعدة التلامیذ على            

وقد أثار القرار نقد ). التركی ز ف ي الدراس ة وتحق یق ن تائج أفضل        
عل  ى إث  ر ذل  ك أك  د البروفی  سور     . ال  بعض واستح  سان الآخ  رین  

أمیلیوف  یانو أن العدی  د م  ن الدراس  ات الت  ي أج  ریت عل  ى تلام  یذ      
وتلم یذات أظھ رت أن ھ ف ي بع ض م راحل نم وھم ی رتفع م  ستوى         
التح  صیل الدراس  ي ل  دیھم ف  ي حال  ة الف  صل ب  ین الجن  سین أث  ناء     

إن بع ض الفت یات یشعرن بالمیل إلى بعض    ( وأض اف   . الدراس ة 
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ر ال  ذي یح  رمھن م  ن تطوی  ر ح  یاتھن الاجتماع  یة    الفت  یان،  الأم   
والعلم  یة ف  ضلاً ع  ن التح  صیل الدراس  ي، وك  ذلك الح  ال بالن  سبة   
للتلام  یذ ال  ذین یف  ضلون الانف  صال ع  ن الفت  یات حت  ى لا یتح  تم        
عل یھم الالت زام ب بعض الل باقات والت صرفات التمثیل یة التي تؤدى          

 .في حالة حضور الفتیات
جیع التعل    یم غی    ر المخ    تلط ھ    ذه أی   دت الجمع    یة الوطن    یة لت    ش  .٦

ال توجھات وعرض ت دراس ة أج رتھا جامعة میتشیغان في بعض           
الم دارس الكاثولیك یة الخاص ة المخ تلطة وغی ر المختلطة تفید أن        
الط  لاب ف  ي الم  دارس غی  ر المخ  تلطة كان  وا أف  ضل ف  ي م  ستوى   

كما صدرت شھادة أخرى بنفس   .. الق راءة والك تابة والریاض یات     
كاة الت   ربویة الوطن   یة الأم   ریكیة أف   ادت ن   تائج  الاتج   اه ع   ن ال   و

بیاناتھا الاحصائیة بأن الفتیات الأمریكیات في الفصول المختلطة   
وف  ي دراس  ة لمجل  ة  .. أكث  ر عرض  ة للقل  ق والاكت  ئاب والان  تحار  

ن یوزویك الأم ریكیة ذك رت بالأرقام والإحصائیات أن الدارسات          
 تفوقاً ونجاحاً في ف ي الكل یات الن سائیة غی ر المخ تلطة ھن الأكثر         

كل تلك الإعلانات تأتي .. ح یاتھن الدراس یة والمھنیة بعد التخرج    
ل تھدم ال صرح الكبی ر الذي بني لیحتضن النظریة القائلة بوجوب          

 .المساواة والاختلاط والشذوذ
وف ي ب ریطانیا أك دت بح وث ن شرت ف ي العدی د من الدوریات أن           .٧

تھا ھي تلك المدارس الم دارس الت ي حقق ت تف وقاً دراس یاً في طلب       
 مدرسة ١٥الت ي لا ی وجد ف یھا اخ تلاط ب ین الجن سین، فقد حققت        

A-LEVEL(  خاص ة بالإن اث ال تفوق في شھادة      ١٤للذك ور و    
الثانویة ) ش ین فیلد (ھ ذه الن تائج جعل ت مجل س إدارة مدرس ة          ).. 

ف ي م نطقة ب رنت وود تق رر ف صل الط لاب ع ن الطالبات، وقال         
ق د ی بدو الق  رار ع ودة إل ى الماض  ي،     (ن المدی ر الدك تور أوزب  ور  

ولك نھ اتخ ذ لم صلحة الطلبة ومستقبلھم من الجنسین، فقد اكتشفنا           
أن الطال بات في التعلیم المختلط یضیعن جزءاً كبیراً من أوقاتھن         
في الاھتمام بالمظاھر والمكیاج وأنھن مع وجود الطلاب الذكور        

 الإحصاءات أنھ وتؤكد).. یفقدن زمام السیطرة ولا یعرفن الھدف
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ع ندما ی درس الطل بة م ن ك ل ج نس بع یداً عن الجنس الآخر فإن            
ال تفوق العلم ي ی تحقق، فف ي وس ط التعل یم المختلط أخفقت البنات         
ف   ي تحق   یق ال   تفوق ف   ي مج   ال الریاض   یات والعل   وم والفی   زیاء    
والتكنلوج یا والكومبیوت ر، وق د أی دت الإدارة التعلیم یة في منطقة          

 . ئق في دراسة تحلیلیةنیوھام ھذه الحقا
 لم - رئی سة رابط ة مدارس البنات الخاصة  –ألی زابیث فل یجوري     .٨

ت ؤكد ھذه الإحصاءات حسب، بل أكدت أیضاً أنھ مع التوسع في        
اس تخدام التكنلوج یا ف ي العمل یة التعلیمیة تزاید معدل التفوق لدى            
الب  نات ف  ي الم  دارس غی  ر المخ  تلطة، وأن ن  سبة ال  نجاح بی  نھن       

ون سبة ال  تفوق بامت  یاز  % ٩٣ي ال شھادات العام  ة إل  ى  ارتفع ت ف   
في محیط نسائي خالص بعید عن    ( وقال ت فلیجوري  %. ٥٠إل ى   

ال ضغوط النف سیة والاجتماع یة وتأثی ر الج نس الآخر، استطاعت            
الب نات م ن أن یؤكدن تفوقھن وقدرتھن على استیعاب المعلومات         

ولع  ل ش  ھادة )...   واس  تخدامھا وتحل  یلھا واتخ  اذ الق  رارات ف  یھا  
ش یرلي ولیام ز الأس تاذة في جامعة ھارفرد والتي أمضت حیاتھا         

( الدراس یة ف ي م دارس غی ر مخ تلطة حت ى ح صلت على شھادة            
A-LEVEL (      غیر المختلطة أیضاً -ث م ال تحقت بكل یة سرفیل - 

بجامع ة أوكسفورد، توضح الكثیر من تمیز التعلیم غیر المختلط،   
م ن ال  ضغوط الت  ي ی  سببھا وج  ود  ف  ي ھ  ذا الج  و الخال  ي ( ف تقول  

ال رجال، یك ون عط اء الب نات عالیاً وإیجابیاً ومثیراً یؤكد قدرتھن      
عل ى الإب داع وال تفوق والعط اء، كم ا أن وج ودھن لوحدھن دون            
ال رجال ی زرع في أنفسھن الثقة العالیة والصداقة الحمیمة البعیدة        

 ).عن الأغراض والشبھات
 ستولز نبیرج دراسة لجامعة أع د عالم الاجتماع الأمریكي روس      .٩

لم اذا ت شكل ال زوجة العامل ة خط راً على         (ش یكاغو تح ت ع نوان       
إن السبب الرئیسي في ذلك ھو أن الأزواج     ( ، قال فیھ    )زوجھ ا؟ 

وال  زوجات م  ا زال  وا ی  ؤدون أدواراً مخ  تلفة ف  ي ال  زواج، ول  یس   
ھ  ناك م  ساواة بی  نھما ف  ي ھ  ذا، وأن مھم  ة الحف  اظ عل  ى س  لامة       

تھا تبقى ضمن مسؤولیات الزوجة، فالنساء  یتدربن العائلة وصح 
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م  نذ الطف  ولة عل  ى ال  تعامل م  ع الم  شاكل الطب  یة ون  شر الوع  ي         
كم  ا . ال  صحي ب  ین أف  راد الأس  رة ویلمم  ن بالأع  راض المرض  یة  

وح   ذر فلاس   فة )... وأنھ   ن الم   سؤولات ع   ن الح   یاة الاجتماع   یة
جال غ ربیون م ن مغ بة الم ساواة المطلقة غیر المنضبطة بین الر          

الإنسان ذلك (والنساء، فقد انتقد الدكتور الیكسس كاریل في كتابھ 
الح ضارة المادی ة الغ ربیة وما جنتھ من تحلل وانھیار          ) المجھ ول 

للأس  ر والمج  تمعات، وأع  زى ذل  ك للم  ساواة ب  ین الجن  سین رغ  م  
 . وضوح الفروق العضویة والجسدیة والفیزیائیة والنفسیة بینھما

م  ن الن  ساء % ٧٠ دول م  تقدمة أن ت شیر ع  دة إح  صائیات ف ي   .١٠
یف ضلن ال بقاء ف ي الب یت وع دم العم ل إذا م ا توف رت لھ ن القدرة           
المال یة للع یش ب سبب ال ضغوط ال شدیدة الت ي تتع رض لھ ا المرأة          
ف  ي العم  ل وال  ذي لا یتناس  ب م  ع قابل  یة تحملھ  ا، مم  ا ی  زید ف  ي        

وقد كشفت نتائج . تعرض ھا ل تدھور في الصحة أو الحالة النفسیة        
 ال ولایات الم تحدة أن الم رأة اس تطاعت أن تقلص الھوة بینھا            ف ي 

وب ین ال رجل ف ي مج الات علم یة مخ تلفة ولك نھا تفوقت علیھ في            
 .مجال الاكتئاب والتدخین والانتحار والمخدرات والكحول

ی شیر الدك تور محم د رش ید الع وید رداً على الداعین للمساواة         .١١
البی   ئة المح   یطة  والمتقول   ین ب   أن الف   روق إنم   ا ج   اءت ب   سبب      

والعادات التي نشآ وسطھا والتربیة التي تلقیاھا في الصغر بقولھ        
الدراس ة وال بحث والعلم أثبتت أن الفروق بین الجنسین فروق         (  

ع ضویة م وروثة ولی ست مكت سبة وم ن ث م ف إن محاولة المساواة            
لق  د ق  ام ف  ریق . بی  نھما محاول  ة فاش  لة مناق  ضة لطب  یعة ك  ل م  نھما 

معسكر ضم عدداً من الأطفال من الجنسین أشرف   بحثي بتشكیل   
عل ى ت ربیتھم م ربون یت بدلون ك ل فت رة زمنیة معینة، وقد حذفت        
كلم ة رج ل وإمرأة في المعسكر وتم تجنب كل إشارة أو عمل أو    
س  لوك ف  یھ تف  ربق ب  ین الجن  سین م  ن الأطف  ال ال  ذین ترع  رعوا        

نھ  م أح  راراً م  ن ك  ل ق  ید أو ص  فة یطلقھ  ا عل  یھم المج  تمع حت  ى أ  
ت ركوھم یمارسون جمیع الأعمال دون الأخذ بنوع العمل إذا كان   

وح ین كب ر س كان المع سكر وخ رجوا      .. یخ ص ال رجل أو الم رأة   
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للمج تمع آث رت الم رأة الق یام بدور الأم وربة البیت، وآثر الرجل         
الق یام بدوره في تأمین دخل الأسرة والعمل الشاق ومارس الحیاة    

 محسوس لذلك المعسكر وما بذل فیھ  بشكل عادي جداً دون تأثیر    
م  ن جھ  ود وأم  وال وأم  ور أخ  رى لمح  و الف  روق ب  ین الجن  سین،   
فث بت ب ذلك أن نم ط الح یاة الت ي یخ تارھا ك ل من الجنسین لنفسھ               

 ).تخضع لتحكم طبیعة الجنس وتكوینھ العضوي 
 لق د بی نت البحوث أن البنات یولدن بدھون أكثر وأنھن یسبقن     .١٢

یستطیع الطفل بعد العام الأول من . للغویةالذك ور ف ي الح صیلة ا     
 بغ ض النظر  عما  - ذك ر أو أنث ى  –عم ره تمیی ز ج نس الأطف ال         

ی رتدونھ، كم ا تتمی  ز لع ب ك  ل ج نس ع  ن الآخ ر ف  ي ھ ذه ال  سن،       
وف  ي س  ن الروض  ة ی  صبح لدی  ھ فك  رة واض  حة ع  ن الف  ارق ب  ین   

. ال ولد والب نت ب ل ویت صرف ك ل ج نس بشكل یختلف عن الآخر         
تف  رض ( رة می  ریام س  توبارد الاست  شاریة النف  سیة    تق  ول الدك  تو 

ال  ضغوط الاجتماع  یة عل  ى الأطف  ال م  نذ ولادتھ  م ات  باع ال  نموذج  
الخ اص بك ل ج نس، وتحدد الأسرة ممیزات شخصیة كل منھما،             
وتأت ي المدرس ة ودور الح ضانة بم ن فیھا من مدرسین وأصدقاء       

 ).لصیاغة ھویة كل من الجنسین أیضاً
اع   یة ومج   ال ال   نمو الج   سماني واكت   ساب م  ن الناح   یة الاجتم  .١٣

یتمیز الأطفال بعضھم عن ( تق ول الدك تورة ستوبارد     : المھ ارات 
بع ض سواء أكانوا أناثاً أم ذكوراً، ویؤثر الأھل في معدل سرعة     

فم   ن ناح  یة ال   نمو  . ال  تطور لاكت   ساب المھ  ارات ل   دى الجن  سین   
الج  سماني ن  رى الإن  اث أس  رع ف  ي مع  دل نم  وھن فھ  ن ی  سبقن         

ور ف  ي الن  ضوج ف  ي م  رحلة الم  راھقة، وی  بدو نم  وھن أكث  ر   الذك  
ان تظاماً وس رعة إل ى أن ی بلغ الصبي سن البلوغ فینضج ویصبح           
أكث ر ق وة وس رعة ف تقوى لدی ھ الع ضلات والعظ ام، ویصبح أقل               
سمنة وتنمو عضلة القلب والرئتین لتستوعب أكبر قدر ممكن من 

وتكون . العظامالأوك سجین ال ذي یحتاجھ الدم لتغذیة العضلات و        
الإن  اث ف  ي م  رحلة م  ا ق  بل المدرس  و أكث  ر رش  اقة ومق  درة عل  ى   
القف  ز وال  وثب وف  ي الح  ركات الإیقاع  یة وال  توازن، بی  نما ی  صبح   
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الذك ر ف ي وق ت لاح ق أف ضل في تلك النشاطات التي تحتاج إلى               
أم ا ف ي ال نمو اللغ وي نج د الإن اث أس رع من              ... ال ركض والقف ز   

ت الكلام یة وی ستطعن صیاغة جمل     الذك ور ف ي اكت ساب المھ ارا       
أط  ول وت  ركیب أحادی  ث إن  شائیة وت  لازم ھ  ذه المی  زة الإن  اث ف  ي  
ح  یاتھن الم  ستقبلیة، كم   ا ی  بدو أنھ  ن ی   ستطعن الك  تابة والق   راءة      

وت   ضیف  ). أس   رع وت   بدو ق   واعدھن اللغ   ویة ونطقھ   ن أف   ضل     
ویظھر أن الإناث وحتى سن البلوغ أفضل بقلیل من      : ( س توبارد 

ریاض یات ولك  ن الذك ور یظھ رون مھ ارات أف  ضل     الذك ور ف ي ال  
أثناء سن المراھقة ولا سیما في الھندسة الفراغیة وھم یستوعبون 
العلاق ات الریاض یة والأبع اد الھندسیة، وھذا التمیز یبقى واضحاً      

وتضیف الدكتورة ستوبارد   ).. وم ستمراً في سن ما بعد المراھقة      
ن الإناث، كما یظھر یكون الذكور عادة أكثر عدائیة وسیطرة م( 

الذك ر م  یلاً إل ى الت  نافس والطم وح، ومم  ا لا ش ك ف  یھ أن الإن  اث     
أكث ر اجتماع یة ویقم ن علاقات صداقة متینة وتغلب علیھن صفة          

وتن   صح س   توبارد ال   والدین  ). الم   سایرة، ویك   ن لی   نات الع   ریكة 
ب ضرورة م راعاة الاخ تلافات الفط ریة ب ین الجنسین لتقویم نقاط             

م  نھما كتوفی  ر الك  تب والم  ستلزمات الأخ  رى   ال  ضعف ل  دى ك  ل  
التي تعین كل جنس على معالجة نقاط ضعفھ عن الجنس الآخر،        

وتذكر الأبحاث أن البنات أكثر  . وع دم ذك ر تل ك العیوب أمامھما       
ات ساقاً ومرونة من الأولاد وأقل میلاً للنوم وأكثر استعداداً لتھدئة    

 .قوةالنفس، بینما الأولاد أكثر حركة ومیلاً لل
 م  ن النواح  ي ال  سلوكیة وال  تطورات والتقل  بات ف  ي العلاق  ات     .١٤

الدك تور حام د زھران أستاذ الصحة النفسیة بجامعة    : الاجتماع یة 
ع ین ش مس فی تحدث ع ن الف روق ب ین الجن سین م ن ناح یة النمو                 

ی  تعلم ك  ل ج  نس المعایی  ر والق  یم والاتجاھ  ات  ( الاجتماع  ي ق  ائلاً 
ختلاف الذكور عن الإناث في   الم رتبطة بجن سھ مم ا ی ؤدي إل ى ا          

وی   رى بع   ض الآب   اء أن بع   ض س   مات  . بع   ض أنم   اط ال   سلوك
ال  سلوك  الاجتماع  ي تل  یق بالذك  ور كال  شجاعة والق  وة الج  سمانیة  

. وال  تحكم ف  ي الریاض  ة البدن  یة والم  یل إل  ى الت  نافس والاس  تقلال   
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بی   نما ھ   ناك أنماط   اً س   لوكیة تج   تذب الإن   اث ح   صراً كال   وقار       
وف ي م رحلة الطفولة الوسطى، نجد       . م والدق ة  الاجتماع ي وال نظا   

أن الإن اث یسبقن الذكور دراسیاً ویتفوقن علیھم، ورجع ذلك إلى         
أن نموھن أسرع عن أقانھن الذكور خلال تلك السنوات، ولأنھن        

والذك  ور ی  تجھون  . یق  ضین أوقات  اً أط  ول ف  ي الب  یت م  ع الك  بار     
 اللات  ي لی  صبحوا أكث  ر خ  شونة واس  تقلالاً ومناف  سة م  ن الإن  اث     

. ی تجھن إل ى ی صبحن أكث ر أدب اً ورق ة ورأفة وتعاوناً من الذكور               
وی  شیر الدك  تور زھ  ران إل  ى التنم  یط الجن  سي أي تبن  ي الأدوار     
واكت   ساب ص   فات الذك   ورة بالن   سبة للذك   ور والأن   وثة بالن   سبة      
للإن  اث، ویت  ضمن التنم  یط الجن  سي اكت  ساب المعایی  ر ال  سلوكیة      

فنجد الذكور . لعاب والنشاط العاموالم یول والاھتمامات ونوع الأ   
یھ     تمون بالن     شاط التنااف     سي والألع     اب الخ     شنة كال     دراجات  
والم صارعة والف نون القتال یة وك رة الق دم وغی رھا، بی نما الإن  اث        
یھ تمون بالن شاطات ال  رقیقة كالط بخ والح  یاكة والخ یاطة وأھم  ال     

ة فالجن  سین إذن یخ  تلفون بحك م ال  وراثة والبی  ئة الع  ضوی . المن زل 
ووظائف الأعضاء، ومع النمو یتمیز الجنسان اجتماعیاً من حیث 

وف ي نھای  ة  . الملاب س والمعایی ر ال  سلوكیة وخ صائص الشخ  صیة   
م  رحلة الطف  ولة یب  تعد ك  ل ج  نس ع  ن الآخ  ر، ویظ  ل ھك  ذا حت  ى  
الم  راھقة، وتك  ون الات  صالات الاجتماع  یة ب  ین الجن  سین م  شوبة   

).. خجل والانسحاببالفظاظ ة ونق ص الاستجابة والمضایقات وال   
وھ  نا تج  در الإش  ارة للحكم  ة الإس  لامیة ف  ي ت  شریع ھ  ذه ال  نقطة،  
فالم  تأمل للت   شریع الإس   لامي الم  تعلق بح   ضانة ال   صغار یلم   س   
إدراك اً عبق ریاً للف روق ب ین الاحت یاجات الت ربویة للذك ر عن تلك            

وف ي ذلك تقول الدكتورة كوثر محمد      . للأنث ى، ف ي ع الم الطف ولة       
تھي حضانة النساء للصبي في الإسلام بانتھاء المدة    تن( المنیاوي  

الت ي یحتاج فیھا للنساء، وذلك بأن یأكل ویشرب ویلبس وحده ثم         
بینما . یك ون م ع أب یھ حت ى ی بلغ س ن الرش د فی ستقل حین ئذ بنف سھ              

وإذا كانت . ح ضانة الب نت تنتھي إذا بلغت البلوغ الطبیعي للنساء     
ل  ولد ب  ل یج  ب ت  سلیمھ ل  لأب  الأم مطلق  ة لا یح  ق لھ  ا الاح  تفاظ با 
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ال ذي یوف ر ل ھ س بل الح یاة وال تعود عل ى حیاة الرجولة  والتخلق          
ب  أخلاق ال  رجال واكت  ساب الخب  رة والمع  رفة وتح  صیل الف  ضائل  
وغی ر ذل ك، ول و ت رك لأم ھ فل ن ت ستطیع  مواجھ تھ أو منعھ من                  
فع ل أم ور ق د ت وقعھ ف ي ال تھلكة بع د أن یكب ر  لا لع یب ف یھا بل                

ھا على منعھ إذا تطلب الأمر استخدام الحزم، أما البنت لعدم قدرت
ف لا ب  أس ف  ي ت  ركھا ل  لأم لأنھ  ا ت  ستطیع تفھ  م م  شاعرھا وتقل  بات   
ال   سلوك الحاص   ل لھ   ا خ   لال نم   وھا فیمك   نھا معالج   ة الم   سألة      

 ). بحكمة
لقد ثبت علمیاً أن : م ن الناح یة الطب یة وعلم وظائف الأعضاء        .١٥

 عل   ى ال  صمود ف  ي وج   ھ   الم  رأة أق  در م  ن ال   رجل بم  ا لایق  اس     
الأمراض، والمؤكد علمیاً أنھا متفوقة تفوقاً عضویاً واضحاً على   

، أي أن االله  )الانتقاء الطبیعي (ھ ذا التفوق یسمیھ العلماء      . ال رجل 
تعال ى كم ا زود ال رجل بق وة ج سمانیة فی زیائیة في عضلاتھ فإنھ             
زود الم   رأة بجھ   از خلق   ي وقابل   یة ی   ضمن لھ   ا ال   صمود أم   ام       

اق المف  رط ومقاوم  ة وتحم  ل الأم  راض المخ  تلفة وآلامھ  ا    الإرھ  
یف  سر الدك  تور محم  د رش  ید الع  وید ذل  ك ب  أن    . أكث  ر م  ن ال  رجل 

الخال ق العل یم ج ل ش أنھ ق د می  ز الأنث ى بھ ذه الق درة  لأن ھ تعال  ى          
أس  ند إل  یھا مھم  ات ع  ضویة م  رھقة ل  م ی  سند م  ثلھا للذك  ور م  ثل    

حمل ونفاس ناھیك الحم ل وال ولادة وم ا ی سبق ذل ك وم ا یلیھ من        
ع  ن التغی  رات الھ  رمونیة والع  ضویة، ھ  ذا ف  ضلاً ع  ن الح  یض      

وی  ضیف لبروفی  سور  . وآلام  ھ الت  ي ش  رحناھا ف  ي ك  تاب س  ابق     
إن (الألمان  ي المع   روف ف   ي جامع   ة ب   رلین رودول   ف باوماش   ن  

الم رأة ق ادرة عل ى تحم ل الإرھ اق وال صدمات النف سیة أكث ر من            
لة م  ن ال  تجارب الطب  یة   ، وأض  اف اس  تناداً لن  تائج سل  س   )ال  رجل

والعلم   یة أن ج   سم الم   رأة ی   تفاعل ب   سرعة عن   یفة وس   ریعة م   ع  
ح  الات الإرھ  اق النف  سي ویف  رز كم  یات كبی  رة م  ن ھ   رمونات        
الإرھ    اق كم    ادة الأدرینال    ین والنورادنال    ین وأس    یدات دھن    یة     
متح   ركة، إلا أن ھ   ذه الھ   رمونات ت   تقلص ب   سرعة كبی   رة ل   دى   

واس  تخلص البروفی  سور .  النف  سيالم رأة بع  د الإرھ  اق والانفع  ال 
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م ن ھ ذه ال تجارب أن الم رأة تنفعل بصورة أسرع من الرجل إلا         
وخلافاً لذلك فإن جسم الرجل یفرز ھذه . أنھا تھدأ بالسرعة نفسھا

الھ رمونات ال ناتجة ع ن الإرھاق بشكل بطيء مما یجعلھا تستقر          
ل لم دة أطول في الدورة الدمویة، فالإرھاق أثره أطول في الرجا          

ك ذلك ف إن للن ساء عاطف ة جیاش ة وح س مرھف           . مقارن ة بالن ساء   
ورق   ة ف   ي الم   شاعر ب   شكل أكب   ر م   ن ال   رجل لأن تعاملھ   ا م   ع   

 .الأطفال بشكل مباشر یتطلب ذلك
 لأجل ذلك جھز االله تعالى النساء بكل تلك الإمكانات ولم یزودھا 
لل رجال لأن لك ل واح د م نھما مھ ام تخ تلف ع ن الآخ ر وأحدھما              

لآخر ولا یتضاد أو یتقاطع معھ لبناء أسرة أساسھا المودة      یكم ل ا  
وَمِ نْ آیَاتِ ھِ أَنْ خَلَقَ    {وال رحمة لب ناء المج تمع الفاض ل الراق ي            

لَكُ مْ مِ نْ أَنْفُ سِكُمْ أَزْوَاج اً لِتَ سْكُنُوا إِلَ یْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً                
ولأج  ل ذل  ك  ). ٢١:ال  روم(، }یَتَفَكَّ  رُونَإِنَّ فِ  ي ذَلِ  كَ لَآی  اتٍ لِقَ  وْمٍ   

أی ضاً ن بھ تعال ى ع ن تل ك الآلام الت ي تعان یھا الم رأة  عند الحمل                
والوضع وغیره والتي أثبت علمیاً أنھا أقوى أنواع الآلام من بین  
ك ل أن واع آلام الأم راض الأخ رى الت ي تح صل للب شر في كتابھ               

، وف  ي ) عل  ى وھ ن وھ ناً (ب  ل وش دّد فق  ال  ) وھ ناً  (الك ریم وس  ماه  
وھذا كلھ تبیاناً لشدة التعبیر عن الألم ) كرھاً (الآیة الأخرى بلفظ 

وَوَصَّ   یْنَا الْأِنْ   سَانَ بِ   وَالِدَیْھِ  {: ومعانات   ھ، بق   ولھ س   بحانھ وتعال   ى
حَمَلَ  تْھُ أُمُّ  ھُ وَھْ  ناً عَلَ  ى وَھْ  نٍ وَفِ  صَالُھُ فِ  ي عَامَ  یْنِ أَنِ اشْ  كُرْ لِ  ي       

وَوَصَّیْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ {).. ١٤:لقمان(، }لَيَّ الْمَصِیرُوَلِوَالِدَیْكَ إِ
إِحْ سَاناً حَمَلَ تْھُ أُمُّ ھُ كُ رْھاً وَوَضَ عَتْھُ كُ رْھاً وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلاثُونَ        

نْ شَ ھْراً حَتَّ ى إِذَا بَلَ غَ أَشُ دَّهُ وَبَلَ غَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَ              
أَشْ كُرَ نِعْمَ تَكَ الَّتِ ي أَنْعَمْ تَ عَلَ يَّ وَعَلَ ى وَالِ دَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً            

}تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّیَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ      
فل  م یب  ین الق  رآن الك  ریم ف  ي ك  ل آیات  ھ تركی  زاً  ). ١٥:الأحق اف (، 

بل أن المرأة . ألم لمرض قدر تركیزه على ألم الوضع    على حالة   
الت ي تم وت ف ي ال ولادة تعتبر شھیدة، لذلك ذكرت أحادیث كثیرة      
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ویالھا من منزلة .  ف ي الأم تب ین ل ك من زلتھا ف ي الإس لام      ρللنب ي   
جعل ت الج نة تحت قدمیھا، وجعلت منزلة الأم مقدمة على منزلة            

لبر والصلة والآداب   ا(فف ي ص حیح م سلم       . الأب ب ثلاثة أض عاف    
قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّھِ مَنْ أَحَقُّ   : عَ نْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ       ) ٤٦٢٢

أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ    : (ρال نَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، قَالَ      
 ).  أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 

ی  ستمران بف  روقھما بع  د   أثب  تت ال  بحوث الطب  یة أن الجن  سین     .١٦
ال بلوغ والكب ر ، ب ل وی تطور الأم ر إل ى ن شوء الخ لاف الحقیق  ي         

ف ي الذك ور تبدأ الخصیة   . ب ین الجن سین ج سدیاً وع ضویاً ونف سیاً         
بإف راز ھ رمونات جنسیة ذكریة المعروفة بالـ أندروجین، أھم ما            

ال ذي ذكرنا السبق القرآني حول تأثیره في     (ف یھا التی ستوستیرون     
ام الھرمون  ي ف  ي س  ورة م  ریم ف  ي ك  تاب الط  ب م  ن ھ  ذه         ال  نظ

الذي یسبب العدید من التأثیرات الجسدیة المسؤولة عن         ) السلسلة
ك  ل الخ  صائص الذك  وریة للذك  ر، وھك  ذا تح  صل مجم  وعة م  ن     
الظواھ ر الجن سیة ال ثانویة ك نمو ال ذقن وش عر الصدر فضلاً عن          

ل  ذي عم  ق ال  صوت، كم  ا یع  زى للتی  ستوستیرون ال  نمو ال  سریع ا  
ھذا النمو یحصل متأخر لدى الذكور لكنھ . یح صل ف ي ھذا السن     

یدوم فترة أطول مما لدى الإناث، ویتجسد ذلك بنمو أشد وضوحاً 
ف ي ت ركیبة الع ضلات وق وة الأط راف ال سفلیة الت ي یع تمد عل یھا          

كم  ا أن توزی  ع الدھ  ون ل  دى     . نم  و ال  شباب أط  ول م  ن الفت  یات    
لأعظم منھ للمعدة والجزء ال رجال یخ تلف بح یث ی ذھب ال سواد ا        

بینما الفتاة عند بلوغھا تبدأ بإفراز ھرمونات .. الأعل ى من الجسم  
جن سیة ھ ي الإس تروجین م ن مبی ضھا، والت ي تأثی رھا ع ن تأثیر                
التی  ستوستیرون بح  یث تنم  ي المب  یض وال  رحم وتدف  ع الإباض  ة       

ویعتب ر الإس تروجین المسؤول أیضاً عن الشكل الأنثوي     . الأول ى 
كما وتختلف المرأة . می ز بات ساع الحوض وضیق الكتفین  ال ذي یت  

ف ي توزی ع الدھ ون وكمی تھا، إذ یح توي جسم المرأة على ضعف       
. م ا یح تویھ ال رجل م ن الدھ ون وی ذھب أغلبھ للفخذین والردفین            

كم   ا ویح   وي ج   سم الم   رأة عل   ى ص   نف آخ   ر م   ن الھ   رمونات   
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ة الجن  سیة ھ  و البرجی  ستیرون ال  ذي یك  ون فع  الاً خ  لال الم  رحل      
الثان یة م ن دورة مبی ضھا أي بع د ك ل إباضة فیتولى نمو النھدین            

 .وبدء المحیض
أث  ناء ح  یاتھما س  یتعرض ال  رجل والم  رأة    : الناح  یة المرض  یة  .١٧

للأم راض، ولكن لكل جنس مكامن ضعفھ، فالرجل أكثر تعرضاً   
لأم راض القل ب م ن الم رأة بمع دل الضعف، ذلك ان التیستیرون          

الكولی  ستیرول ال  سيء تأثی  ره عل  ى  ی  ؤدي إل  ى تنم  یة م  ا یع  رف ب  
ج  دران الأوع  یة الدم  ویة، بی  نما یعم  ل الأس  تروجین ل  دى الم  رأة    
عل ى تنم یة م  ا یع رف بالكولی  ستیرول الج ید ال  ذي یتول ى تنظ  یف      

إلا أن الم  رأة ت  توقف ع  ن إن  تاج الأس  تیروجین  . الأوع  یة الدم  ویة
بعد سن الیأس مما یجعلھا معرضة لأمراض القلب بمعدل النسبة     

 .اتھا لدى الرجلذ
لا ی ستطیع ال رجال التعبی ر عن    : الف روق ال سلوكیة ع ند الكب ر       .١٨

ع  واطفھم ف  یلقون م  ا تح  ویھ جعب  تھم م  رة واح  دة، بی  نما الن  ساء       
ی ستخدمن المح اورة والكلام غیر المباشر مما یجعلھا قادرة على          
ال  تحكم ف  ي الح  دیث كم  ا ت  رغب وھ  ي ع  ندما ت  تحدث ت  ستخدم         

والم  رأة . عب  ر ع  ن ال  تعجب أو الغ  ضبالابت  سامة أو الح  ركات لت
ال رجال یلجأون إلى  . ت تحدث أكث ر م ن ال رجل وتق رأ أس رع م نھ        

الدعابة أكثر من النساء للتأثیر على الآخرین في حین تلجأ المرأة 
یف ضل ال  رجال  .  بالتعبی ر بال وجھ والج سم للتأثی  ر عل ى الآخ رین     

ن  ساء النظ  ر إل  ى الأش  كال ذات ال  زوایا الح  ادة ف  ي ح  ین تف  ضل ال 
 . النظر إلى الأشكال الدائریة مثل شكل القلب

ع  ند ت  ناول ال  رجل وج  بة م  ن     : ف  روق ف  سیولوجیة وت  ركیبیة   .١٩
الن شویات یشعر بالھدوء في حین تشعر المرأة بالنعاس، ویصاب   

الك  رات الدم  ویة البی  ضاء ل  دى . م ن ال  رجال بعم  ى الأل  وان % ٤
والمرأة أقل . النساء  أكثر من الرجال وجھاز المناعة لدیھا أقوى    

إص ابة م نھ بأم راض  القلب وقرحة المعدة، كما أن حجم معدتھا             
أكبر من معدة الرجل، وھي تحرق الأوكسجین أسرع من الرجل  
ح  یث ت  زید وت  نقص ن  سبة ك  ریات ال  دم الحم  راء مم  ا ین  تج ع  نھ      
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 دق  ة لك  ل  ٧٢وی  دق قل  ب ال  رجل ف  ي المتوس  ط   . س  رعة إغمائھ  ا
ج  سم . ر م ن ال  رجل لك ل دق  یقة  دق یقة بی  نما الم رأة ی  دق قل بھا أكث     

 ق دماً م ربعاً من الجلد أما      ٢٠ال رجل ف ي المتوس ط یح توي عل ى           
 . قدماً مربعاً من الجلد١٧جسم المرأة فیحتوي على 

رغم أن الدماغ مسؤول  : الف روق ف ي الذكاء ووظائف الدماغ         .٢٠
ع  ن ك  ل م  ا س  بق م  ن فعال  یات ج  سمانیة أو وظیف  یة، نق  ول أن         

لیة تب ین الفارق بین دماغ الجنسین في  الم سألة ف یھا بح وث تف صی     
س بل تنظ یمھما وأس الیب عملھما رغم تساوي نسب الذكاء بینھما             

فق  د ق  ام علم  اء  م  ن جامع  ة ولای  ة     . وت  شابھ ال  شكل الع  ام ف  یھما  
ن یویورك ف  ي بافال  و ف  ي ال ولایات الم  تحدة بإج  راء تج  ارب عل  ى   

راسة  عام اً، لد ١١-٨ بن تاً تت راوح أعم ارھم ب ین        ١٨ ول داً و     ١٧
ك یف تتغی ر م وجات ال دماغ في جزأیھ عند القیام بعملیة التعرف              
عل ى تعابی ر وج وه معی نة عرض ت عل یھم، ووجد العلماء أن كل              
جنس استخدم جزءاً من الدماغ یختلف عن الجزء الذي استخدمھ    

ویع  تقد العلم  اء أن  ھ م  ن   . الج  نس الآخ  ر ف  ي معالج  ة المعل  ومات  
عابی  ر الوج  وه بط  ریقة عام  ة، المح  تمل أن الأولاد تع  رفوا عل  ى ت

وھ  ي مق  درة م  رتبطة بالج  زء الأیم  ن م  ن ال  دماغ، بی  نما عالج  ت   
الفت  یات معل  ومات التع  رف عل  ى تعابی  ر ال  وجھ بط  ریقة خاص  ة،   

أما مخ الرجل ... وھ ي ق درة م رتبطة بالج زء الأی سر من الدماغ       
 غ رام ونسبة وزن مخ  ١٠٠فی زید وزن ھ ع ن م خ الم رأة بمق دار          

/١ بینما نفس النسبة عند المرأة تعدل ١/٤٠دل الرجل لجسمھ تع  
ویق ول الباح ثون أنھ م وج دوا تخزین المعلومات یختلف في          . ٤٤

الرجل عما ھو في المرأة، وھو ما یفسر تفوق الرجل عن المرأة  
في عالم الاختراعات والابتكارات، بل أن جمیع التخصصات في 

 زاحم الرجال   الف نون والأعمال الخاصة بالمرأة كالطبخ والأزیاء      
أم ا ف ي حال ة الدماغ لمراحل النشاط    . بھ ا الن ساء وتفوق وا عل یھن       

ت م الإث بات بال بحوث والتجارب والمراقبة أن    الذھن ي الم تقد فق د        
لحق ل الذاك رة ف ي دم اغ الرجل أكبر حجماً منھ في دماغ المرأة،            
وھ  نا یتجل  ى أم  ر االله تعال  ى بجع  ل ال  شھادة ب  رجلین، ف  إن تع  ذر      
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تان كي تذكر إحداھما الأخرى إن ھي نسیت، یقول    ف رجل وام رأ   
یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَ نُوا إِذَا تَدَایَنْ تُمْ بِدَیْنٍ         {): ٢٨٢(تعال ى ف ي البق رة       

إِلَ  ى أَجَ  لٍ مُ  سَمّىً فَاكْتُ  بُوهُ وَلْیَكْ  تُبْ بَیْ  نَكُمْ كَاتِ  بٌ بِالْعَ  دْلِ وَلا یَ  أْبَ      
 اللَّ  ھُ فَلْیَكْ  تُبْ وَلْ یُمْلِلِ الَّ  ذِي عَلَ  یْھِ الْحَ  قُّ  كَاتِ بٌ أَنْ یَكْ  تُبَ كَمَ  ا عَلَّمَ ھُ  

وَلْیَ تَّقِ اللَّ  ھَ رَبَّ  ھُ وَلا یَ بْخَسْ مِ  نْھُ شَ  یْئاً فَ  إِنْ كَ انَ الَّ  ذِي عَلَ  یْھِ الْحَ  قُّ     
سَ  فِیھاً أَوْ ضَ  عِیفاً أَوْ لا یَ  سْتَطِیعُ أَنْ یُمِ  لَّ ھُ  وَ فَلْ  یُمْلِلْ وَلِ  یُّھُ بِالْعَ  دْلِ   

اسْتَ  شْھِدُوا شَ  ھِیدَیْنِ مِ  نْ رِجَ  الِكُمْ فَ  إِنْ لَ  مْ یَكُ  ونَا رَجُلَ  یْنِ فَ  رَجُلٌ        وَ
وَامْ  رَأَتَانِ مِمَّ  نْ تَرْضَ  وْنَ مِ  نَ ال  شُّھَدَاءِ أَنْ تَ  ضِلَّ إِحْ  دَاھُمَا فَتُذَكِّ  رَ    

أَنْ إِحْ  دَاھُمَا الْأُخْ  رَى وَلا یَ  أْبَ ال  شُّھَدَاءُ إِذَا مَ  ا دُعُ  وا وَلا تَ  سْأَمُوا    
تَكْتُ  بُوهُ صَ  غِیراً أَوْ كَبِی  راً إِلَ  ى أَجَلِ  ھِ ذَلِكُ  مْ أَقْ  سَطُ عِ  نْدَ اللَّ  ھِ وَأَقْ  وَمُ      
لِل شَّھَادَةِ وَأَدْنَ ى أَلَّ ا تَ رْتَابُوا إِلَّ ا أَنْ تَكُ ونَ تِجَ ارَةً حَاضِرَةَ تُدِیرُونَھَا         

أَشْ   ھِدُوا إِذَا تَبَایَعْ   تُمْ وَلا بَیْ  نَكُمْ فَلَ   یْسَ عَلَ  یْكُمْ جُ   نَاحٌ أَلَّ   ا تَكْتُ  بُوھَا وَ   
یُ  ضَارَّ كَاتِ  بٌ وَلا شَ  ھِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُ  وا فَإِنَّ  ھُ فُ  سُوقٌ بِكُ  مْ وَاتَّقُ  وا اللَّ  ھَ     

أم  ا ف  ي حال  ة الكب  ر    ...  }وَیُعَلِّمُكُ  مُ اللَّ  ھُ وَاللَّ  ھُ بِكُ  لِّ شَ  يْءٍ عَلِ  یمٌ     
ال  رجل وال  شیخوخة ف  إن الم  رأة الم  سنة ت  بدي مط  ولة أكب  ر م  ن     

الم سن ف ي نواحي وظیفیة عدیدة للدماغ، فقد أثبتت الدراسات أن      
النساء یمضین سنین أطول بعقل سلیم وذكاء یحسدن علیھ، وجاء 
ف   ي الدراس   ة الت   ي أج   ریت لم   صلحة جامع   ة ل   یدن ف   ي ھول   ندا   

 شخ  صاً ت  تجاوز أعم  ارھم الخام  سة والثمان  ین، أن ٥٩٩وش  ملت 
ك   ذلك . ھن أكث   ر ح   دةالن   ساء الم   سنات أس   رع اس   تجابة وعق   ول 

أظھرت الدراسة أن النساء المسنات یتفوقن على الرجال المسنین 
والعجیب كما ذكرت . ف ي الق درة عل ى اس تعادة الماض ي والتذكر        

م ن الم ستطلعات ل م ی نلن تعل یماً عالیاً وعلى       % ٧٠الدراس ة أن   
ال  رغم م  ن ذل  ك س  جل ن  تائج عقل  یة أف  ضل م  ن ال  رجال، وع  زا      

ذل  ك إل  ى أن دم  اغ الم  رأة مھ  یأ ل  یعمل لم  دة   الخب  راء ال  سبب ف  ي 
وأف ادت ن تائج بحث آخر لنفس     . أط ول لأنھ ا تع یش عم راً أط ول         

الف  ئة العم  ریة روع  ي ف  یھ أن الن  ساء الم  بحوثات أق  ل تعل  یماً م  ن    
ال  رجال أن ق  درة الن  ساء الم  سنات العقل  یة أف  ضل مم  ا ھ  ي ل  دى      

ة ال رجال الم سنین، وی رجع ذل ك إل ى ك ونھن أقل عرضة للإصاب        
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كم  ا . بال  نوبات القلب  یة مم  ا یجع  ل تدف  ق ال  دم إل  ى أدمغ  تھن أی  سر  
أج  رى الخب  راء ف  ي ھ  ذا ال  بحث اخت  باراً لمع  رفة س  رعة التفكی  ر   
والق   درة عل   ى التذك   ر ل   دى المبحوث   ین فحق   ق ن   سب أعل   ى ف   ي   
اختبارات سرعة الفھم والقدرة على الاحتفاظ بذاكرة قویة، وتبین 

ل   دى % ٢٨اء مقاب   ل ل   دى الن   س% ٣٣أن س   رعة الفھ   م كان   ت 
ال رجال، وق د ع زي ذل ك لأم ور ع ضویة ت تعلق بالغ یاب النسبي               

  . )١(لأمراض الشرایین عند النساء
  وبع  د، ورغ  م ك  ل تل  ك الن  تائج الواض  حة وال  صیحات المخل  صة لا     
زال ت دع وى الج ندر تلق ى رواج اً ف ي مجتمعات نا الإسلامیة فارتفعت            

حصولھا على حقوقھا نب رة الح دیث ع ن الاض طھاد للم رأة ووج وب           
!. كامل ة، ولا ن دري م ا ذل ك الكم ال ف ي الحق وق وإلى أي حد یصل؟              

كما وصلت الدعاوي إلى حد ضرورة إیجاد اتحاد عالمي یوجد ھویة  
جدی   دة ف   وق القوم   یات والاخ   تلافات ك   ي ت   تحدث ن   ساء الع   الم ع   ن  
أنفسھن، وعملت الأفلام السینمائیة والتمثیلیات التلفازیة والاجتماعات  
والمؤتم رات الدول یة وص رفت الملای ین م ن الدولارات على كل ھذا               
دون الال  تفات إل  ى حق  یقة ال  داء والان  صراف لعلاج  ھ بھ   دوء ودون       
تعصب أو تزمت لا یؤدي إلى إلا تباعد الھوة بین المشكلة وعلاجھا، 
وك  أن الم  سألة ح  رب ش  عواء ب  ین الجن  سین، ول  یس تكام  ل وتعاض  د      

 .وتعاون
 فإن  نا ن  رى أن الإس  لام أعط  ى   ن ھ  ذا ال  بحث  وكخلاص  ة م   وھك  ذا  

ق یمة عظ یمة لم یعطھا أي دین سابق ولا شریعة ولا   والأس رة  للم رأة   
قان ون أرض ي، فھ ي لھ ا الق یمة المادی ة العظم ى المتمثلة بالذھب كما               
لھ ا الق یمة الاعتباریة الجلیلة إذ أنھا تربي الأجیال وتحفظ النسل فھي         

 ومثلھا كمثل الدرة المحفوظة في لوح   تم ثل العم ود الفقري في الحیاة      
وعل ى ھ ذا الأس اس تآم ر الغرب      . زجاج ي یم نع لم سھا إلا ل صاحبھا        

وعل ى رأس ھم ال یھود عل ى مكان ة الم رأة ف ي أمتنا وأوھموا ضعیفات                 
                                            

ه التفاص یل منقولة بتصرف عن ملف علمي متكامل أعدتھ مجلة الأسرة    ھ ذ ) ١(
  ).٣٦ – ٢٢(ص , ھـ١٤٢٤، رجب ١٢٤السعودیة، العدد
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الإیم ان ب أن ن زع الحج اب ول بس اللآلئ والتزین والسفور والإتیكیت         
كل  م ع الرجال  والاخ تلاط والم ساواة   ة ومعارض ة ال والدین      ض  والمو

" حبیب"ذل ك من باب التحضر، كما أوھموھن بأن ضرورة إیجاد الـ      
لھ  ن ھ  و م  ن دواع  ي الشخ  صیة الحدی  ثة الم  تطورة والاس  تقلال ف  ي      
التفكیر ، وان الخلق والحشمة والتصرف السلیم المبني على الشریعة    
وال دین ف ي ك ل مج الات الحیاة ھو من دواعي الرجعیة والتخلف، ألا      

 .یحكمونساء ما 
لا ت ستقیم حال ة ال شرق م ا ل م ی رفع الحجاب       "ق ال م سؤول غرب ي       

ع  ن وج  ھ الم  رأة ویغط  ى ب  ھ الق  رآن، أي ل  ن ی  ستطیع الغ  رب الحاق  د  
ال سیطرة عل ى ال شرق المسلم حتى تزیح المرأة المسلمة الحجاب عن     

وھ   ذا م   ا أرادوه لن   سائنا .. )١(وجھھ  ا وتن   بذ ك   تاب االله وراء ظھ  رھا  
اب لھ  م الكثی  رون مخدوع ین ت  ارة ومطیع  ین ت  ارة  ومجتمعات نا واس  تج 

القدیم   ة الن   ساء ) الع   ولمة(ومقل   دین ت   ارة أخ   رى بی   نما رف   ض ھ   ذه  
المؤم نات والع  وائل المؤم نة، ولھ  ؤلاء الم  ساكین المقل دین نق  ول إنك  م    
بھ ذا اش تركتم ل یس فقط بجریمة إغضاب رب العالمین وترك الشرع          

ھ  دم م  ا بن  تھ أج  یال    الحن  یف وإنم  ا أص  بحتم م  شتركین ف  ي ج  ریمة      
وأج  یال م  ن خل  ق عظ  یم وتعال  یم س  امیة ودفع  ت ب  سببھ دم  اء زك  یة        

 . عام١٣٠٠طاھرة كثیرة على مدى أكثر من 
لنرى الوجھ الحقیقي للإسلام من خلال ما قالتھ نساء غربیات، ففي      

م ع امرأة فرنسیة   ) ٣١٤الع دد   (مقابل ة أج رتھا مجل ة ال وطن العرب ي           
وج  دت الم  رأة : "ي نادی  ة أوبری  ي قال  تمتخص  صة ف  ي الف  ن الإس  لام

محت  رمة ومق  درة داخ  ل بی  تھا أكث  ر م  ن الأورب  یة   ) الع  ربیة(الم  سلمة 
ثم ". وأع تقد أن ال زوجة والأم الع ربیتین تعیشان سعادة تفوق سعادتنا        

لا تأخ  ذي م  ن العائل  ة الأورب  یة  "ت  وجھ الن  صح للم  رأة الم  سلمة قائل  ة  
 ".ء لا یصلح مثالاً لیحتذىمثالاً لك لأن عائلاتنا ھي أنموذج ردي

م  ع ب  راونین  "وف  ي مقابل  ة أخ  رى أج  رتھا مجل  ة ص  دى الأس  بوع        

                                            
مق  تطفات م  ن ك  تاب اللآل  ئ الح  سان م  ن روائ  ع الكل  م والب  یان، محم  د ع  بد   ) ١(

 .العزیز المسند، الجزء الثالث
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می  زاك ایفان  ز ـ إنجلی  زیة أعل  نت إس  لامھا ف  ي البح  رین ـ ك  ان م  ن            
الأم ور الت ي دفع تھا إل ى اعتناق الإسلام ھو مكانة المرأة في الإسلام           

دائماً في المرأة المسلمة "وك ذلك ت ركیبة الأس رة الم سلمة ح یث قالت          
حمای  ة ورعای  ة، تج  د م  ن یع  یلھا أی  نما حل  ت، وھ  ي ج  زء ھ  ام م  ن         

جو عائلي تفتقده الكثیر من الأسر الغربیة الأب    .. المج تمع الإس لامي   
العائل   ة الم   سلمة كأنھ   ا مملك   ة .. والأم ث   م الأولاد وبع   دھم الأق   ارب 

واس عة الأط راف، أم ا العائلة الغربیة فإنھا تقتصر على رجل وامرأة       
، ط رفین لا تواب ع تخلفھم ا، أم ا في الإسلام فلا یوجد وسیط بین              فق ط 

والق صص م ن ھ ذا القب یل أكثر من أن تذكر في           .. )١("الإن سان ورب ھ   
ھ   ذا الك   تاب، وم   نھا ق   صة الق   سیس إس   حاق الم   صري نائ   ب ال   بابا   
البروتستانتي الذي أسلم وسمى نفسھ إبراھیم وفصلّ قصة إسلامھ في 

 .)٢(محاضرة شیقة
، یقول الدكتور عمر ))قصة الإیدز الكاملة  ((اض رتھ الرائعة    ف ي مح    

عبد الستار عن موضوع الحجاب بعد أن یعرض صور عدیدة تتعلق       
بالموض وع وتخ ص ت شخیص المسألة الطبیة لمرض الإیدز، وعندما       

انظروا روعة : یصل إلى الصورة أو السلاید الخاص بالبویضة یقول
الغ  شاء ال  رقیق الجم  یل ھ  و   ھ  ذا ال  شكل وم  ا ح  ولھ م  ن غ  شاء، ھ  ذا    

 جم   یلاً ورق   یقاً تعال   ىحج   اب للبی   ضة فك   ل ش   يء أن   ثوي خلق   ھ االله  
محف وظاً عن الذكر بحجاب لا یسمح لأحد أن یخترقھ إلا واحداً فقط،         
فھ  ذه البوی  ضة یلاحقھ  ا ملای  ین م  ن الح  یوانات الم  نویة ولا یخت  رق       

غل  ق الغ  شاء أو الحج  اب ھ  ذا ولا ی  سمح ب  ذلك إلا ل  واحد فق  ط، ث  م ی       
ھ ذا الأمر مشمول بھ كل شيء أنثوي في الكون إلا      .. الحج اب نھائ یاً   

 .نساء ھذا العصر الذین ارتموا بوحل الحضارة الزائف
زُیِّ  نَ لِل  نَّاسِ حُ  بُّ ال  شَّھَوَاتِ مِ  نَ     {ول  نعد الآن إل  ى الآی  ة الم  باركة      

ھَبِ وَالْفِ   ضَّةِ وَالْخَ   یْلِ  النِّ   سَاءِ وَالْبَنِ   ینَ وَالْقَنَاطِی   رِ الْمُقَنْطَ   رَةِ مِ   نَ ال   ذَّ  

                                            
 .نفس المصدر السابق) ١(
س  یت، ن  شر ف  ي بدای  ة ت  سعینات الق  رن      المحاض  رة م  سجلة ف  ي ش  ریط كا   ) ٢(

 .العشرین
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الْمُ سَوَّمَةِ وَالْأَنْعَ امِ وَالْحَ رْثِ ذَلِ كَ مَ تَاعُ الْحَ یَاةِ الدُّنْ یَا وَاللَّ ھُ عِنْدَهُ حُسْنُ                  
یف أنھا ربطت الشھوات بالتسلسل فإذا      ك ،)١٤:آل عمران  (،}الْمَ آبِ 

بالم  رأة الت  ي ھ  ي أق  وى ال  شھوات لل  رجل ت  صبح بم  ساعدة القناطی  ر    
مقنط   رة م   ن ال   ذھب والف   ضة المطح   نة والجاروش   ة الت   ي تطح   ن   ال

ال رجال والأم م، وھ ذا م ا كان في تاریخ البشریة وفي حاضرھا وفي        
وم  ن أراد ال  تخلص م  ن ھ  ذا الإع  صار   . م  ستقبلھا إلا م  ا رح  م رب  ي  

الج ارف والت یار الھائ ل ال ذي ل م ی  رحم ول ن ی رحم أح د فم ا عل  یھ إلا          
ي حم  ى مل  ك المل  وك ألاّ وھ  و    التم  سك ب  زورق ال  نجاة ال  ذي ھ  و ف       

ولا یھمھ في الذي یعطي الجمیع حقوقھم دون اتثناء     الإس لام الحن یف     
ذل ك تعل یقات الجھ ال والفسقة والسفھاء فھؤلاء ھم المحرقة التي تتقد           

 .)١(فیھا نیران ھذه الفتن
 

 :منزلة الوالدین في الإسلام
ي أو سماوي أما عن الوالدین واحترامھما فإنھ لا یوجد تشریع أرض

أعطى لھما أھمیة قدر اھتمام الإسلام بھما، فیكفي أن القرآن الكریم               
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا     {قد قرن في غیر موضع الإشراك باالله بعقوققھما              

 تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ                     
) ٢٣(كِلاھُمَا فَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلاً كَرِیماً                       

وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي               
وا صَالِحِینَ فَإِنَّھُ كَانَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُ) ٢٤(صَغِیراً 

ھذه الآیة تحدیداً عندما قرأھا       )..  الإسراء(،  })٢٥(لِلْأَوَّابِینَ غَفُوراً      
الأمیر تشارلز الشخصیة البریطانیة المعروفة وأمیر ویلزتغیرت                  
نظرتھ تماماً عن الإسلام، فامتدحھ بخطبة مشھورة أمام  البرلمان                   

  .م١٩٩٦البریطاني عام 
 في مسألة   ρ خیر الھدي ھدي رسولھ    یأتي االله   كلامالكلام  بعد خیر   و 

وقد جعل بر الوالدین مفضلاً على الجھاد في سبیل االله وھو , الوالدین

                                            
 .، بتصرف)٥٨٢-٥٧٢(  المنظار الھندسي للقرآن الكریم، للمؤلف، ص )١(
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قال ,  قال نعم ,  ))ألك والدان (( للصحابي الذي أراد الجھاد       ρما قالھ    
ρ))    وعَنِ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ مَسْعُودٍ          ,  ))ففیھما جاھدτ       َسَأ  ً لَ أَنَّ رَجُلا

الصَّلاةُ لِوَقْتِھَا وَبِرُّ الْوَالِدَیْنِ ثُمَّ          ((أَيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ          ρالنَّبِيَّ   
وفي حدیث قُلْتُ یَا نَبِيَّ اللَّھِ أَيُّ الأعْمَالِ            ,   ِ((الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللَّھ     
تُ وَمَاذَا یَا نَبِيَّ اللَّھِ      الصَّلاةُ عَلَى مَوَاقِیتِھَا قُلْ    ((أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ      

 )).قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ قُلْتُ وَمَاذَا یَا نَبِيَّ اللَّھِ قَالَ الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللَّھ
وبعد فھذا غیض من فیض رحمة الإسلام الشاملة لكل خلق االله تعالى 
والتي لم تتمیز بشمولیتھا وخصائصھا أیة حضارة أخرى باعتراف              

وتلك مقارنة بسیطة لأجل وضع     .     ر منظري ومستشرقي الغرب   كبا
القارئ الكریم بالصورة المطلوبة للدخول في قوانین القرآن الكریم               

 .في الحضارات
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 الفصل الرابع
 
 
 

 بعض دلائل الرقي
 . الاجتماعي في الإسلامالسلوك في 
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 الفصل الرابع
 بعض دلائل الرقي في

 .سلام الاجتماعي في الإالسلوك 
م  تكلاً غی  ر  ,   یبن  ي الإس  لام مج  تمعاً ع  املاً غی  ر خام  ل ولا ك  سول    

, لل  رجل دوره. ع  ادلاً غی  ر متط  رف , خل  وقاً غی  ر منح  رف , م  تواكل
الفساد والانحراف . والكل راع ومسؤول عن رعیتھ  , وللم رأة دورھ ا   

 .بكل أشكالھ وما یؤدي إلیھ مرفوض لأن االله تعالى لا یحب الفساد
, ض طراب ف ي النوام یس الإلھیة مادیة كانت أم معنویة          الف ساد ك ل ا    

للإن  سان , للح  رث والن  سل , لل  زرع وال  ضرع , ف  ي الب  ر وف  ي البح  ر  
للفساد ھذا . في الخلق والسلوك كما في المجتمعات والدول, والحیوان

 :أشكال عدة فصلھا القرآن الكریم بما یأتي
فِ  یھَا وَیُھْلِ  كَ الْحَ  رْثَ   وَإِذَا تَوَلَّ  ى سَ  عَى فِ  ي الْ  أَرْضِ لِیُفْ  سِدَ      { .١

 ).٢٠٥:البقرة (}وَالنَّسْلَ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ
فَلَ وْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ            { .٢

ینَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلاً مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْھُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِ
 ).١١٦:ھود (}فِیھِ وَكَانُوا مُجْرِمِینَ

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا         { .٣
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّھَ لا      

 ).٧٧:القصص (}یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ
ظَھَ رَ الْفَ سَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ        { .٤

 ).٤١:الروم (}بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ
نِّي أَخَافُ أَنْ وَقَ الَ فِ رْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّھُ إِ    { .٥

 ). ٢٦:غافر (}یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ
, م ن أھ م م  ا ح ذر الإس  لام م نھ ھ  و الانك باب عل  ى الدن یا ومل  ذاتھا      

. فھ ي رأس ك ل فتنة وفساد  , وجعلھ ا الق یمة الأساس یة لفل سفة الوج ود         
, یا أساس كل شيءعل ى عك س الحضارة الغربیة التي جعلت من الدن         

فكان الفكر الغربي ربیب  . ودونھ ا یھ ون كل خلق وتموت كل فضیلة        
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الفك  ر ال  یھودي یدع  و دائم  اً إل  ى ش  یوع الغرائ  ز  كالج  نس والت  سلط       
وأس  اس ك  ل ذل  ك اللھ  ث وراء    , والق  تل وال  نفوذ والتع  صب الأعم  ى   

إل   ھ ال   یھود ال   ذي أش   رب ف   ي قل   وبھم بع   دما ع   بدوا العج   ل     , الم   ال
رغم كل , الحل ي ال ذي س رقوه م ن الم صریین الق دماء       الم صنوع م ن     

لعل ھؤلاء  υالمعج زات الإلھ یة الت ي أعطاھ ا االله تعالى لنبیھ موسى       
فماتت , إلا أن قلوبھم أصبحت أقسى من الحجارة, القوم یفقھون حدیثاً

 .   قلوبھم وضمائرھم فھم كالأنعام بل ھم أضل
ش   جع ھ   ؤلاء , ءولأن ھ   ذا الفك   ر الم   سخ یعل   م م   دى تأثی   ر الن   سا 

وجعل المرأة , الح یوانات الب شریة الج نس وال تحلل وال شذوذ الجن سي       
ب  ین الجن  سین ) الح  ب(ج  سد ی  باع وی  شترى تح  ت تع  ریف واح  د ھ  و  

وم  ا ھ  و ف  ي الواق  ع إلا   . ال  ذي یج  ب أن یق  دس ولا یم  س ب  أي س  وء   
الج   نس بعی   نھ وتحل   ل المج   تمع وتدمی   ر فك   ره وس   لوكھ ك   ي ی   سھل   

ي بروتوكولات صھیون، ومع الأسف طبق ال سیطرة عل یھ كما جاء ف    
 : في مجتمعاتنا الإسلامیة

 ".  إذا أردت أن تدمر مجتمعاً فانشر فیھ الفساد"  .١
، ومعل  وم أن "إذا أردت أن تدم  ر أم  ة ف  سلمھا ب  ید جھالھ  ا  " .٢

 .الجھال أكثر الناس استجابة للشھوات
، ومعلوم ما "إذا أردت أن تدم ر جی شاً ف سلمھ بید المدنیین          " .٣

ي الأمة والوطن من اھمیة فتدمیره داخلیاً یكون من للجیش ف
 .أناس لا یفھمون في الترتیبات العسكریة وھم المدنیون

 ".كأس وغانیة تدمر أمة محمد"  .٤
{: ورغ م أن االله تعال ى ق د حذرنا من ھذه الأمور بقولھ جل وعلا            

قَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ زُیِّ نَ لِل نَّاسِ حُ بُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْ    
ال ذَّھَبِ وَالْفِ ضَّةِ وَالْخَ یْلِ الْمُ سَوَّمَةِ وَالْأَنْعَ امِ وَالْحَ رْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ                

إلا أن  نا رك  ضنا  ). ١٤:آل عم  ران (}الدُّنْ  یَا وَاللَّ  ھُ عِ  نْدَهُ حُ  سْنُ الْمَ  آبِ  
 دواعي الحضارة وراء دع اوي ھ ذا الفك ر واعتب رنا أن ھ ذا كل ھ م ن             

 .  وما ھو إلا الفساد بعینھ الذي حذرنا االله تعالى منھ, والتطور
الذي تدور حولھ ) موض وع الح ب والھ وى   (ح ول ھ ذا الموض وع         

ك  ل م  ا ی  سمى بالأعم  ال الدرام  یة م  ن تمثیل  یات وأف  لام ومسل  سلات       
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وأغان  ي، حت  ى انھ  م إذا أرادوا أن یخ  رجوا ف  یلماً تاریخ  یاً م  ثلاً ح  ول   
 بل وأحیانا یزورون . وحباًةٍ معینة أقحموا فیھا دورا فیھ عشقاًشخصی

الأح  داث بحج  ة الح  بكة الدرام  یة لی  ضعوا ف  یھا ام  رأة تع  شق وتل  بس    
 لتغري وتفتن من یراھا كي یقال أن ھذا الأمر أمراً      ) العاری ة (الث یاب   

  . حتى في الأدیانمقدساً
الآن وضحكوا ھ ذا م ا عودوا علیھ الأجیال منذ نشأة السینما ولحد          

لعم  ري بال  ضبط م  ا ت  ریده ال  صھیونیة  ھ  و وھ  ذا  .بھ  ا عل  ى الكثی  رین
والماس     ونیة ومأج     وریھم م     ن المست     شرقین وأدع     یاء الح     ضارة    

الغ ربیة وأص حاب القل وب والعق ول الخال یة من كل شيء             ) الجاھل یة (
إلا من الھوى والھوس بكل ما یدفع الإنسان إلى حیوانیة مقیتة وقسوة 

ة الحج  ر وال  صوان وھ ي بالتأك  ید خال  یة م  ن مح  بة االله  أی ن م  نھا ق  سو 
 أنھم أرادوا ن الھدف واضح وھوإذ.. ورس ولھ وم ن الغیرة المحمدیة     

تدمی  ر أج  یال بكاملھ  ا وخل  ع مح  بة االله ورس  ولھ م  ن القل  وب ووض  ع    
محلھ  ا مح  بة الھ  وى والن  ساء وال  نفس وال  نفوذ والج  اه والم  ال وك  ل        

ك  ان لھ  م م  ا أرادوا بفع  ل   و,ال  شھوات الأخ  رى ك  ي ی  سھل تحط  یمھا  
رغ  م أن الف  ن رس  الة س  امیة ت  سمو   , فنان  ینم  ن یدع  ون أنھ  م  ھ  ؤلاء 

بالفك  ر الإن  ساني وتق  ومھ وت  رفع ع  نھ ك  ل معان  ي ال  رذیلة والانحط  اط  
 . الخلقي

فبدعوى , أي كلمة حق یراد بھا باطل, لك نھم أرادوا ب ھ أم راً آخ ر      
وي من كان فأنصت لھم دون تر, الح ب ھ ذه یحقق ون ما یصبون إلیھ       

 المساكین الذین یتصورون انھم وھم أدعیاء الفن ھؤلاء , بقلبھ مرض
 :واالله تعالى یقول, یحسنون صنیعا

الَّ  ذِینَ ضَ  لَّ سَ  عْیُھُمْ فِ  ي  )١٠٣(قُ  لْ ھَ  لْ نُنَبِّ  ئُكُمْ بِالْأَخْ  سَرِینَ أَعْمَ  الاً   { 
 ). الكھف (,})١٠٤( صُنْعاً  الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ

والمصیبة أنھم إذا ما حاولت نصحھم وإرشادھم إلى الحق اتھموك 
بالجھ ل وال رجعیة وع دم مواك بة الع صر وما إلى ذلك من التھم، وقد          

 :تحقق فیھم قول االله تعالى
بِغَیْرِ وَمِ نَ ال نَّاسِ مَ نْ یَ شْتَرِي لَھْ وَ الْحَ دِیثِ لِیُ ضِلَّ عَ نْ سَ بِیلِ اللَّھِ              { 

وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِ آیَاتُنَا  ) ٦(عِلْ مٍ وَیَ تَّخِذَھَا ھُ زُواً أُولَ ئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ            
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(وَلَّ ى مُ سْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْھَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْھِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ          
 یلھ  ي ع  ن طاع  ة االله ، أي وم  ن ال  ناس م  ن ی  شري م  ا)لقم  ان (,}) ٧

واللھو :  قال الزمخشري,وی صد عن سبیلھ، مما لا خیر ولا فائدة فیھ          
ك   ل باط   ل ألھ   ى ع   ن الخی   ر، نح   و ال   سمر بالأس   اطیر وال   تحدث         
بالخ  رافات الم  ضحكة، وف  ضول الك   لام وم  ا لا ینبغ  ي، وروى اب   ن      

واالله الذي لا :  انھ سئل عن الآیة فقالτجری ر عن عبد االله بن مسعود      
 إنم  ا ھ  و الغ  ناء، وق  ال الح  سن الب  صري   -یك  ررھا ثلاث  ا-لا ھ  و إل  ھ إ

وھذا أیضاً تفسیر الكشاف  . )١(ن زلت ھ ذه الآی ة ف ي الغ ناء والمزامیر          
 .والطبري وابن كثیر

والأدھ  ى والأم   ر انھ  م ین   سبون ھ   ذا إل  ى االله تعال   ى ویقول   ون أن    
ةً قَالُ   وا وَإِذَا فَعَلُ   وا فَاحِ   شَ { -حاش   ا الله-نجاح   نا وش   ھرتنا بف   ضل االله 

وَجَ  دْنَا عَلَ  یْھَا آبَاءَنَ  ا وَاللَّ  ھُ أَمَ  رَنَا بِھَ  ا قُ  لْ إِنَّ اللَّ  ھَ لا یَأْمُ  رُ بِالْفَحْ  شَاءِ         
، فسبحان االله عما  )٢٨:الأعراف (,}أَتَقُولُ ونَ عَلَى اللَّھِ مَا لا تَعْلَمُونَ        

ذِینَ الَّ {ی صفون وتعالى االله علوا كبیرا فأولئك وأمثالھم قال االله عنھم   
 ,} كَانَ  تْ أَعْیُ  نُھُمْ فِ  ي غِطَ  اءٍ عَ  نْ ذِكْ  رِي وَكَانُ  وا لا یَ  سْتَطِیعُونَ سَ  مْعاً  

وق د سُ أل الدكتور عبد الملك السعدي حول الفتوى     ) . ١٠١: الكھ ف (
 :في ھذا الأمر فرأیت أن انقلھ بالكامل لما فیھ من الفائدة

مرأة وما م ا ھ و حك م ال شریعة ف ي الغ ناء م ن الرجل وال                : ال سؤال 
 حكم الموسیقى المقترنة بھ أو منفردة عنھ؟ 

 . ھذا السؤال ذو شقین الغناء والمغني: الجواب

 الغناء: أولا
 . كلام منظوم حسنھ حسن وقبیحھ قبیح… الغناء

ھ  و الم  دح المع  تدل، وال  رثاء ب  دون مغ  الاة، وال  شعر        .. فالح  سن 
، )٢(ثالحماس ي ال باعث عل ى ال بطولة كم ا س نذكر م ن غ ناء ی وم بعا               

                                            
 . ٤٨٨-٤٨٧، ص٢/صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ج )١(
ی وم م شھور ع ند الع رب ح دث ف یھ قتال بین الأوس والخزرج       : ی وم بع اث   )٢(

وبعاث موقع . الله علیھم بالإسلام فانتھتدام مائ ة وعشرین عاما إلى ان من ا     
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وم  ا ف  یھ م  ن ح  ث عل  ى الخی  ر والعم  ل ال  صالح، وال  شعر الوطن  ي          
المح  بب لل  وطن وللحف  اظ عل  یھ، وم  دح ال  باري ج  ل ش  أنھ ودع  اؤه،       

 وإخ  وانھ وأص  حابھ ال  صالحین دون م  بالغة فھ  ذا م  باح ρوم  دح النب  ي
 . یجوز التغني بھ وسماعھ

وما م ا ف یھ إث ارة الفت نة أو إث ارة الغریزة كالشعر الغزلي       .. القب یح 
فیھ وصف النساء أو فیھ غرام وحب وھوى جنسي فھذا یحرّم التغني 

 : والأدلة على ذلك.. بھ وسماعھ
ومن الناس من یشتري لھو الحدیث لیضل عن      { قولھ تعالى    منھا

 والغناء .} س بیل االله بغی ر علم ویتخذھا ھزوا أولئك لھم عذاب مھین         
 ρ قول رسول االله ومنھا. الماجن من لھو الحدیث لا من خیره وحسنھ

 رواه ))إن الغ  ناء ین  بت ال  نفاق ف  ي القل  ب كم  ا ین  بت الم  اء ال  بقل     ((
ومن .. وم ا ین بت النفاق یُحَرم قولھ وسماعھ      . الت رمذي والإم ام احم د     

حیث .  ع ن ب یع وش راء القی نات، أي الجاریات المغنیات         ρذل ك نھ یھ     
یر في لا تبیعوا القینات ولا تشتروھن ولا تعلموھن ولا خ       (( ρیق ول   

 رواه الت   رمذي والإم   ام احم   د واب   ن ))تج   ارة ف   یھن وثم   نھن ح   رام
والنھ ي ع ن ش رائھن وتح ریم ثمنھن دلیل على تحریم فعلھن              .. ماج ة 

وق  ولھن، ق  د ورد ب  روایات م  تعددة وبط  رق مخ  تلفة حت  ى بل  غ درج  ة  
الح سن لغی ره وان كان سند كل روایة فیھا ضعف إلا أنھا بمجموعھا     

 . هتبلغ درجة الحسن لغیر
 

 المغني: ثانیا
یج   وز أن یغن   ي للذك   ور إذ لا .. فالذك   ر:  إم   ا ذك   ر أو أنث   ىوھ  و 

وأم  ا .. تح  صل ب  صوتھ فت  نة لھ  م إذا ك  ان غ  ناؤه م  ن ال  نوع الح  سن      
یج  وز أن تغن  ي للن  ساء لأن  ھ لا یح  صل ب  صوتھا فت  نة لھ  ن      .. الم  رأة

                                            
/٦راج  ع العین  ي ف ي ش  رح ال  بخاري،  / ف ي بن  ي ق ریظة وقع  ت ف  یھ ال واقعة    

٢٦٩ . 
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 .  صغیرة وكان الغناء من النوع الحسن)١(ولاسیما إذا كانت جاریة
دخل عليّ ((: ى ال بخاري عن عائشة رضي االله عنھا قالت      رو فق د 

 وع ندي جاری تان تغن یان بغ ناء ی وم بع اث فانتھرن ي وقال             τأب و بك ر     
 فق   ال ρفأق   بل عل   یھ رس   ول االله  ) ρم   زمارة ال   شیطان ع   ند النب   ي  (
باب الحراب ( رواه البخاري ))فلم ا غف ل غم زتھما فخرجتا    ) دعھم ا (

 ). والدرق یوم العید
لج  نس لغی  ره، ك   أن تغن  ي الم  رأة لل  رجال أو لل   رجال      أم  ا غ  ناء ا  

والن  ساء أو ال  رجل للن  ساء كم  ا ف  ي الوس  ائل ال  صوتیة والم  رئیة الآن   
فعل ى م ن ی رى أن ص وت الم رأة عورة وھي روایة عن الإمام احمد       
والم رجوح ع ند الحنف یة والم شھور ل دى الإمامیة فإنھا آثمة إذا غنت               

م  ن ی  رى أن  ھ ل  یس ع  ورة وھ  م   وأم  ا عل  ى .. وح  رام الاس  تماع إل  یھا 
 : الجمھور ففیھ تفصیل

إن غ  نت ب  صوت م  رقق وخاض  ع وف  یھ تل  یّن وتم  یّع ت  ستمیل ب  ھ        
ال رجال ویح صل فت نة حُ رّم عل یھا الغناء، وان أظھرتھ بشكل طبیعي        
وبصوت غلیظ وكان من النوع الحسن فلا أرى مانعا من ذلك لأنھ لا 

س  تمع إل  یھ بب  راءة وع  دم یثی  ر الغرائ  ز وك  ذا حك  م الاس  تماع إل  یھ إن ا 
 فَ  لا تَخْ  ضَعْنَ ... {  والدل  یل عل  ى ذل  ك ق  ولھ تعال  ى . طم  ع ف  لا مان  ع

, )٣٢من الآیة: الأحزاب( ,}... بِالْقَ وْلِ فَ یَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ       
ول م یق ل ولا تقل ن ب ل ق ال لا تخ ضعن بالق ول، وبالنسبة للرجل جُعل              

 . یعني بھ الافتتان والغریزة الجنسیةالمحذور الطمع الذي في قلبھ و
ھ  ذا التف  صیل إذا خ  لا م  ن المع  ازف أم  ا إذا اقت  رنت ب  ھ المع  ازف   

.. المھ  یجة فان  ھ ح  رام لغی  ره اس  تماعھ لاقت  رانھ بمح  رم ) كالموس  یقى(
في باب ما جاء من -م ا روى البخاري  .. وم ن أدل ة تح ریم المع ازف       

:  یق  ولρب  ي   ع  ن أب  ي مال  ك الأش  عري ان  ھ س  مع الن   -رحِ  ی  ستحل ال
بك  سر الح  اء وتخف  یف  -ل  یكونن م  ن أمت  ي أق  وام ی  ستحلون الحِ  ر   ((

ووجھ الاستدلال بھ .. )) والحریر والخمر والمعازف-الراء أي الفرج
                                            

ھ  ي الع  بدة ال  صغیرة دون ال  بلوغ وس  میت ب  ذلك لكث  رة ج  ریانھا    : الجاری  ة )١(
 .بالذھاب والإیاب
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 بالخمر والحریر ρأن المع ازف مح رمة واس تحلالھا كف ر وقد قرنھا           
وھ   ي ) التلف   زیون(وك   ذا إذا ظھ   رت المغن   یة عل   ى الرائ   ي  . وال   زنا

 . عھا مثیر فانھ حرام لغیره مطلقامتبرجة ووض
وق د أخط أ م ن أطل ق العنان لبعض الفنانات بالإباحة مطلقا ولو           
م ن عل  ى شاش ات ال  تلفاز وب  شكل مثی ر ومع  ھ التب رج أو ق  ال بإباح  تھ     
مطلق ا، وك ذا م ن یف سر الح دیث أع لاه بأن المراد أن یجتمع الكل في           

 والحریر والحِر آن واحد أي تحرم المعازف إذا كانت مقترنة بالخمر
) واو(فإنھ لم یتذوق العربیة ولم یعرف أن الواو لمطلق الجمع ولیس      

مع یة فق ط، وك ذا م ن طع ن بإس ناد الح دیث بأن ھ معلق         ) واو(ح ال أو   
 وكل ذلك ھوی رفض م ا ق ام ب ھ اب ن حج ر الع سقلاني ف ي إثبات وصل              

. لأج ل أن یرض  ي المج  تمع عل  ى ح  ساب غ  ضب االله تعال  ى ورس  ولھ 
 . )١( من علم یسخر لمجاراة الناس ومحاباتھمنعوذ باالله

أم   ا الدك   تور ع   بد الك   ریم زی   دان ف   یقول ف   ي مف   صلھ ح   ول ھ   ذا   
الموض  وع وبع   د أن یف   صل ك   ل م  ا یخ   صھ، وت   اریخ ن   شوء الغ   ناء   
وتط   وره، وأس   الیبھ، وم   ا ذھ   ب إل   یھ الأئم   ة والعلم   اء م   ن مخ   تلف   

 :المذاھب ما نتیجتھ
ائغاً سماع الغناء في المذاع وف ي ض وء م ا ذكرنا كلھ لا یبدو لنا س       

ف ي ال رادیو أو التلف زیون لم ا ف یھ م ن الفت نة الظاھ رة ولما یقترن بھ،               
مم ا یجعل ھ محظ وراً عل ى ال نحو ال ذي بیناه، لاسیما أغاني التلفزیون             
ح  یث تج  تمع ال  صورة وم  ا ف  یھا م  ن فت  نة وش  بھ ع  ري م  ع ح  ركات     

ن، وبالإضافة المغن یة وم ا ف یھا م ن فت نة وإث ارة، وم ع ال صوت المف ت                
إل ى ذل ك كلھ فإن الغناء قلما تخلو ألفاظھ وعباراتھ من الخنا والفحش       
ووص  ف محاس  ن الن  ساء وإث  ارة ال  شبھات، وك  ذلك الح  ال ف  ي أغان  ي   

. الذك ور م ن ص بیان مرد، ومن شباب مخنثین، ومن رجال متصابین    
وف ي ض وء ھ ذا الواق ع یمك ن الق ول أن غ ناء المغن یات والمغن ین في                

 لا یجوز، -وھو الواقع–والتلفزیون على النحو الذي وصفناه   الرادیو  

                                            
 ذو ٣٤ ج اءت ھ ذه المقال ة ف ي مجل ة الت ربیة الإسلامیة العدد السابع، السنة       )١(

 . ٣٩٧-٣٩٥م ص١٩٩٩ ھـ، ٤١٩الحجة 
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 .)١(وإن الاستماع إلیھ لا یجوز لاسیما أغاني التلفزیون
إن للموس  یقى : یق  ول الدك  تور فائ  ق ال  سامرائي :  الحق  یقة العلم  یة

تأثی  راً علاج  یاً كم  ا أثب  تت ال  بحوث الحدی  ثة، فحال  یاً ھ  ناك الكثی  ر م  ن   
عدی  دة تأخ  ذ بنظ  ریة الموس  یقى والع  لاج   المعاھ  د العلاج  یة ف  ي دول  
یق   سم شیكوفن   سكي أس   تاذ الأم   راض   .. النف   سي بواس   طة الموس   یقى 

النف  سیة والع  صبیة ف  ي جامع  ة ص  وفیا ط  رائق ھ  ذه المعالج  ة الطب  یة    
 :الموسیقیة إلى خمسة أنواع وكالآتي

وذلك بوساطة بث برامج موسیقیة غیر :  المح یط الخلف ي العلاجي   -١
 ھادئ   اً أث   ناء العم   ل والطع   ام والمطالع   ة ف   ي   من   تقاة ت   شیع ج   واً 

 .المستشفى
تج  ري عل  ى ش  كل جل  سات ف  ردیة أو   :  الع  لاج التأمل  ي الموس  یقي -٢

اجتماع   یة، وف   یھ تنتق   ى الموس   یقى ان   تقاءاً ی   تلاءم م   ع ش   خص     
الم ریض وأس لوب علاج ھ، فالكآبة لھا موسیقاھا، وكذلك الجنون           

 م ن ح الات التوتر     ف آلات ال نفخ الھوائ یة ت زید       . والح زن وغی رھا   
والاض طراب وع  دم ال  راحة، بی  نما الوت ریة والب  یانو ت  ضفي ج  واً   

 .رقیقاً ھادئاً
ویع   تمد عل   ى الح   ركات الراق   صة :  الع   لاج الجماع   ي الموس   یقي-٣

یق اع م ع الموسیقى   الم شابھة لل تمارین الریاض یة وی شترك ف یھ الإ       
وی  تطلب ھ  ذا  . عط  اء تواف  ق ب  ین الفعال  یات الح  سیة والج  سدیة   لإ

ال نوع تظاف ر جھود كل من مصمم الرقصات والمعالج الموسیقي        
وھنالك أسالیب  . والطب یب لوض ع برنامج علاجي بكل مواصفاتھ       

أخ  رى لھ  ذا ال  نوع م  ن الع  لاج ی  دخل ف  یھ الت  نویم المت  زامن م  ع       
الموس یقى، وط رق وتقن یات مخ تلفة أخ رى لتنف یذ الع لاج بحسب          

 .كارمكانات المعھد ومقدرة معالجیھ على الابتإ
یتم ھذا العلاج أما بشكل فردي أو جماعي سواء   :  الع لاج الدوائي   -٤

. ك  ان ع  زفاً أو غ  ناءً م  ع تف  ضیل ال  شكل الجماع  ي عل  ى الف  ردي   

                                            
ع  بد . المف صل ف ي أحك ام الم رأة والب یت الم سلم ف ي ال شریعة الإس لامیة، د         ) ١(

 .٩١، ص٤/الكریم زیدان، ج
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وھ  نالك توقی  تات لجل  سات ھ  ذا الع  لاج ح  سب م  ا ی  راه الطب  یب،     
وھو مطبق منذ . وتنتقى الموسیقى والكلمات حسب حالة المریض

 كندا وبلغاریا وبقیة دول العالم، ق رن م ن ال زمن ف ي ب ریطانیا ث م           
كم  ا أث  بت أن   ھ یف  ید الأطف  ال خ   صوصاً لح  الات الع  وق العقل   ي       

 .والانحراف السلوكي والأمراض العقلیة والعصبیة
م إل  ى  ١٩٧٤وق  سمھا ش  واب ع  ام   : بداع  ي  الع  لاج الموس  یقي الإ -٥

داء فیھا من قبل  یقاع ي وارتجال ي، ویتم الأ     إلحن ي و  : ثلاث ة أنم اط   
 .المرضى

 توص  ل ال  باحث ف  ي نھای  ة ال  بحث إل  ى أن الموس  یقى ع  لاج    ث  م
م ساعد وثان وي ول یس أساسي، فھو لا یرقى إلى مستویات العلاجات       
الطب  یة التقل  یدیة، ویمك  ن درج  ھ ض  من قائم  ة المؤث  رات الثقاف  یة الت  ي  
یمك ن اس تخدامھا ضمن وسائل العلاج الذي یھدف إلى إزالة المتسلط      

صمیم الط  رق العلاج  یة الكف  یلة   النف  سي للم  ریض بع  د تشخی  صھ وت     
 كم  ا أنھ  ا ت  ساعد ف  ي تحری  ر الم  ریض م  ن     .بتخف  یفھ وال  تخلص م  نھ 

المت سلط المرض ي النف سي للانحرافات العاطفیة والھواجس والأوھام          
 .)١(والتخیلات والانحراف الغریزي

 الأشكال ,)المنظار الھندسي للقرآن الكریم( كتابنا لقد أوضحنا في
ك     یف أن ھ     ذه و, لات الموس     یقیة المخ     تلفةالذبذب     یة لأص     وات الآ

الأص   وات درس   ت علم   یاً ب   شكل مف   صل بم   ا ی   تعلق بعل   م ال   صوت   
وھندس تھ وك یف أنھ ا تحم ل ش دة ضوضاء عالیة، وإذا ما ربطنا ھذا               
م ع م ا توصل إلیھ الأطباء النفسانیون بتأثیر الموسیقى كعلاج ووقایة        

 لیست أساسیة  فإن نتائجھا  -ول یس تأثیرھا على الأشخاص الأسویاء     –
كما تم توضیح ھذا في البحث السابق، بل إنھا أحیاناً تؤدي إلى عكس 
الن     تائج كالاض     طراب النف     سي والانح     راف الغری     زي والأوھ     ام  
والتخ یلات خ صوصاً إذا م ا صوحبت بصور مرئیة ملیئة بمحركات             
ال شھوات والأم راض والعق د النف سیة الت ي یتلقاھا المتلقي بشكل یؤثر       

                                            
، العدد  الع راقیة الع لاج بالموس یقى، الدك تور فائ ق ال سامرائي، مجل ة عل وم          ) ١(

 .١٣-١٢، ص٥٧
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 .نفسیتھ وبالتالي على تصرفاتھسلباً على 
ولع ل الع ود الحم ید إل ى االله تعال ى لكثیر من أھل الوسط الفني في           
م صر، واعت زالھم العمل فیھ بوضعھ المزري الذي لا یبني عقلاً ولا         
خلق  اً م  ن جھ  ة، وان  تحار ع  دد م  ن الف  نانات والفنان  ین م  ن مخ  تلف          

انیة من جھة الجن سیات أو إص ابتھم بأمراض نفسیة أو عقلیة أو جسم       
أخ رى، یوض ح دون  أدن ى ش ك لك ل م راقب م دى اضطراب الحالة            
النف سیة لأھ ل ھ ذا الوس ط خ صوصاً م ن لدیھ حس مرھف منھم وھم         
یرون أمام أعینھم مستنقع الانحطاط  والسوقیة والإسفاف الذي وقعوا 
ف یھ، فت راھم أم ا یعودوا ویتوبوا ویعتزلوا، أو یحصل لھم تطرف في       

ع  ل عل  ى ال  رفض الداخل  ي لم  ا ھ  م ف  یھ فینتح  روا أو    ال  سلوك ك  ردة ف
نسأل االله تعالى ان یكون ھذا    !... ی صابوا بم رض مع ین، والعیاذ باالله       

وارتداء , العود الحمید لكثیر من ھؤلاء الفنانین والفنانات إلى رشدھم     
الكثیرات منھن الحجاب واعتزالھم الرذیلة التي سموھا فناً لھو الخیر       

ن نا وتطھیره من الدس اللعین للحاقدین من بعض      والأم ل ف ي أس لمة ف      
 .أھل الغرب

وإذا م  ا حول  نا نظ  رنا ص  وب التأثی  ر النف  سي والروح  ي لك  تاب االله  
فإن نا نجده شفاءً للمرضى وراحة للمتعبین وھدوءاً وسكینة للأسویاء،     
فھ  ذا م  ا أثبت  تھ معاھ  د كبی  رة ف  ي ال  ولایات الم  تحدة الأم  ریكیة ودول     

 وغی  ر إس  لامیة، فم  نذ ع  دة س  نوات وال  بحوث  أخ  رى عدی  دة إس  لامیة
م ستمرة حول ھذا الموضوع ووصلت إلى دراسة الموجات الصوتیة    
للق رآن الك ریم ال ذي أدخ ل ب صوت الحاس وب وتأثیره على المرضى            
والأص   حاء، وأثب   تت ف   یھ أن تأثی   ره مھم   اً ج   داً وأكث   ر أھم   یة م   ن       

إلیھ المسلمون على أن ھذا الأمر یجب أن ینتبھ    .. الموس یقى العلاجیة  
ما إذا كان أبشكل حذر، فإذا كان على أساس علمي بحت فمرحباً بھ،          

یھ دف إل ى تح ویل أنظ ار الع الم من المعاني الروحیة العظیمة للقرآن       
الك ریم والأم ور الت شریعیة والعلم یة ال رائعة الت ي ج اءت ف یھ صوب            

 .مقارنتھ بالموسیقى فإن ھذا ھو الكید بعینھ
رض أي غری  زة أعطاھ  ا االله للإن  سان، فغری  زة   إن الإس  لام لا یع  ا

التم  تع بالأص  وات ال  شجیة ھ  و ش  يء جم  یل وافق  ت ال  شریعة الغ  راء    
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.. علیھ، فوضعت لھ الأطر والقوانین المثلى التي تمنعھ من الانحراف
فالإس لام ال ذي ش رعھ خال ق الب شر ق د اعط ى الأم ر ب ناءً عل ى القمة             

على الآلة ولیس الصوت البشري العلیا للعلم، إذ إن الموسیقى المبنیة   
أو الحیوان ي س یكون لھ ا تأثی رات س لبیة جانبیة على السلوك البشري               
عم   وماً، ف   ضلاً ع   ن الأص   وات الب   شریة الت   ي تعم   ل عل   ى تخ   ریب  
الأخ لاق وإف ساد ال ذمم بالكلام المعسول الذي لا ینفع، وھذا ما نلمسھ         

رات ال   یوم ف   ي مجتمعات   نا الت   ي اض   حت مدم   نة عل   ى س   ماع الم   سك 
 . الصوتیة والمخدرات الموسیقیة

وح  یث أن العل  م الب  شري ل  م ی  صل بع  د إل  ى نھای  تھ ف  إن دراس  ة          
التأثی رات الموس یقیة عل ى ال سلوك ل م ت بلغ مواص فاتھا النھائیة بسبب               
ع  دم مع  رفة الإن  سان وإحاط  تھ بكاف  ة ج  وانب عقل  ھ واس  تغلالھ ب  شكل  

المعازف وعل ى ھ ذا الأس اس ك ان تعام ل الإسلام مع سماع         . ص حیح 
 والت  ي ت  ؤدي إل  ى الانح  راف  -اًآنف  ھا ابال  صورة الت  ي بی  ن–والأغان  ي 

ال  سلوكي ال  ذي نج  ده ال  یوم واض  حاً أمام  نا، فج  اء ھ  ذا ال  تعامل عل  ى    
أس اس ھ ذا ال باب ول یس غی ره، فھ و تعام ل علم ي ق بل أكثر من ألف           

 مع   ھ ون ی   تعامل-ول   یس ال   سفھاء–ال   یوموأربعمائ  ة ع   ام ب   دء علم   اء  
 .حة مذھبھ إلى صونویذھب

لننظر الآن إلى المسألة من ناحیة علمیة بحثیة بعیدا عن العواطف       
 :والاتجاھات الفكریة

فق  د ق  ام باح  ثون م  ن جامع  ات أم  ریكیة م  تعددة بدراس  ة إح  صائیة    
دام  ت س  نین عدی  دة ح  ول المت  زوجین م  ن علاق  ة ت  سبق ال  زواج م  ن    

م، وات  ضح م  ن ھ  ذه الدراس  ة أن  ١٩٩٧ع  شق وغی  ره ون  شرت ع  ام  
ن سب الط لاق، والانف صال وعدم التفاھم بعد الزواج، كانت من        اكث ر   

ھؤلاء وھذه النسبة اكبر بكثیر من الزواج المتأني والناضج والمعتمد          
عل ى ال تعارف بع د ال زواج ع ند الع وائل المحافظة على تقالیدھا، كما        
وأعط  ى ال  بحث دراس  ة إح  صائیة ح  ول موض  وع الح  الات النف  سیة       

 وتبین أن اكثر المشمولین بالدراسة یكذبون للأزواج قبل وبعد الزواج
عل ى الط رف الآخ ر ق بل ال زواج ویب نون حیاتھم على كذبة ثم یزول              
الق ناع بع د ال زواج لتتب ین الحقائ ق الت ي ت صدم الطرف الآخر فیكون               
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رد الفعل عنیفا ویحصل التباعد والتنافر والطلاق أحیانا كثیرة وكذلك 
مور التي أدت إلى تدمیر الأسر الخ یانات ال زوجیة وغی ر ذلك من الأ        

وتفككھا وبالتالي انحلال المجتمع وأثبت في نھایة البحث أن موضوع 
العشق والھوى ھذا ما ھو إلا كذبة كبیرة تخدع الكثیرین وان الزواج       
الناض  ج المتأن  ي ھ  و الادوم والأكث  ر اس  تقراریة وات  زان، وق  د ش  مل     

وال الاجتماع  یة ال  بحث أشخاص  ا مختلف  ي الأعم  ار والوظائ  ف والأح   
وم ن أراد التف صیل ف ي ھ ذا الأمر فبإمكانھ الرجوع          . )١(والاقت صادیة 

إلى أطباء نفسیین متخصصین في ھذا المجال وعلماء اجتماع لیعلموا 
 .  وواقعیاً وعملیاًھذه الحقیقة علمیاً

ول  ئن ك  ان العل  م ق  د توص  ل إل  ى أن الق  شرة الدماغ  یة ل  دى الب  شر     
ن الجھ   از الم   سؤول ع   ن   أج   داً، وم   تطورة ومعق   دة ب   شكل عظ   یم   

لدماغ الفص الأیمن لالانفع الات ومنھا الحب والعواطف الموجود في     
یحف    ز الھ    رمونات الجن    سیة لأداء وظیف    تھا، ف    أن عمل    یة الخفق    ان   
والاض طراب ال ذي یحصل للقلب والمرافقة لعملیة النظر إلى الجنس       

ا العجی بة  الآخ ر ل م یتوص ل العل م لح د الآن لفھ م مك نوناتھا وأس رارھ        
فھ ي لا ت زال ق ید ال بحث والدراس ة، وإن كل ما توصل إلیھ العلم في             
ھ ذا المج ال ھ و أن الاض طراب القلب ي م صاحب لكل انفعال عاطفي          

 یأت  ي ب  سبب إف  راز ھ  رمونات   ح  زناً ك  ان أم ف  رحاً، غ  ضباً أم خ  وفاً   
وإن . وم    واد معی    نة كم    ادة الأدرینال    ین م    ثلاً ف    ي حال    ة الخ    وف     

 ال  ناتج ع  ن فع  ل المح  رمات كال  سرقة والرش  وة      الاض  طراب القلب  ي 
وال زنا والنظر إلى الجنس الآخر یأتي من حیث شدتھ بالمرتبة الثانیة           

إلا أن الإسلام العظیم قد حسم الأمر بقولھ     . بعد حالة الخوف المباشر   
 :تعالى

كَ أَزْكَى قُ لْ لِلْمُؤْمِنِ ینَ یَغُ ضُّوا مِ نْ أَبْ صَارِھِمْ وَیَحْفَظُ وا فُ رُوجَھُمْ ذَلِ          {
وَقُ لْ لِلْمُؤْمِ  نَاتِ یَغْضُ ضْنَ مِ  نْ   ) ٣٠(لَھُ مْ إِنَّ اللَّ ھَ خَبِی  رٌ بِمَ ا یَ  صْنَعُونَ    

                                            
 وأك  ده  ، محل  یة عدی  دة   خب  ر س  معتھ م  ن إذاع  ة بغ  داد ون  شر ف  ي ص  حف        )١(

الدك  تور یوس  ف القرض  اوي ف  ي ب  رنامج ال  شریعة والح  یاة ال  ذي تب  ثھ ق  ناة         
علاقة الجنسین قبل الجزی رة القط ریة الفضائیة وكانت الحلقة حول موضوع       

 .م١٩٩٩ الزواج
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أَبْ  صَارِھِنَّ وَیَحْفَظْ  نَ فُ  رُوجَھُنَّ وَلا یُ  بْدِینَ زِینَ  تَھُنَّ إِلَّ  ا مَ  ا ظَھَ  رَ مِ  نْھَا      
ینَ زِینَ تَھُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِھِنَّ أَوْ  وَلْیَ ضْرِبْنَ بِخُمُ رِھِنَّ عَلَ ى جُ یُوبِھِنَّ وَلا یُ بْدِ      

آبَ  ائِھِنَّ أَوْ آبَ  اءِ بُعُولَ  تِھِنَّ أَوْ أَبْ  نَائِھِنَّ أَوْ أَبْ  نَاءِ بُعُولَ  تِھِنَّ أَوْ إِخْ  وَانِھِنَّ أَوْ   
 أَوِ بَنِ  ي إِخْ  وَانِھِنَّ أَوْ بَنِ  ي أَخَ  وَاتِھِنَّ أَوْ نِ  سَائِھِنَّ أَوْ مَ  ا مَلَكَ  تْ أَیْمَ  انُھُنَّ     

التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَلَى       
عَ  وْرَاتِ النِّ  سَاءِ وَلا یَ  ضْرِبْنَ بِ  أَرْجُلِھِنَّ لِ  یُعْلَمَ مَ  ا یُخْفِ  ینَ مِ  نْ زِینَ  تِھِنَّ     

سورة  (,}) ٣١(مِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ    وَتُوبُ وا إِلَ ى اللَّھِ جَمِیعاً أَیُّھَا الْمُؤْ       
. ، فق د رب ط ب ین النظ ر وال شھوة الجن سیة ربط اً سببیاً واضحاً              )ال نور 

وھ  نا دع  وة إل  ى المتخص  صین ف  ي مج  ال ال  نفس والجمل  ة الع  صبیة       
وال دماغ إل ى س بر أغ وار ھ ذا اللغ ز وخصوصاً من لدیھم حسٌ دیني             

وا منا، وصدق االله العظیم إذ وخلقي كي لا ندع الشیطان وحزبھ یتمكن
ینبئ  نا أن فع  ل ال  شیطان وجی  شھ ف  ي ش  یاطین الأن  س والج  ن س  یتمكن   

وَاسْ   تَفْزِزْ مَ   نِ  {مم   ن ی   تولونھ ویت   بعونھ، ف   یقول الح   ق ج   لَ وع   لا 
اسْ تَطَعْتَ مِ نْھُمْ بِ صَوْتِكَ وَأَجْلِ بْ عَلَ یْھِمْ بِخَ یْلِكَ وَرَجِلِ كَ وَشَارِكْھُمْ فِي               

( , }الْ   أَوْلادِ وَعِ   دْھُمْ وَمَ   ا یَعِ   دُھُمُ ال   شَّیْطَانُ إِلَّ   ا غُ   رُوراً      الْأَمْ   وَالِ وَ
 ).٦٤: الإسراء

إن التحل  یل المنطق  ي للحال  ة ھ  و أن غری  زة الج  نس تتح  رك داخ  ل   
ال  نفس الب  شریة ع  ند رؤی  ة الج  نس الآخ  ر إذ یق  ع م  نھا م  وقعا یح  رك   

 للشخص الن زوات ال شھوانیة وتع تمد ھ ذه الحال ة على التراكم النفسي       
والجو البیئي والتربوي لھ وتختلف درجتھا من شخص إلى آخر، ھذه 
الن زوة ت تحول إل ى رغ بة جامح ة وخ صوصاً ع ند الل ذین لھم حالات          
عاطفیة متھیجة كالمراھقین أو أصحاب التطرف الجنسي والأمراض  
النف سیة الم رتبطة بالج نس ولكن دور القلب ھنا یشبھ دور المعارضة      

ي إذ أن ل  ھ ص  وت آخ  ر یمت  زج م  ع ص  وت ال  نفس ف ي العم  ل ال  سیاس 
ال راغبة والت ي تشتھي دائما كالطفل المدلل الذي لا یمل من الطلبات،     
وص  وت القل  ب ھ  ذا لا یع  رف الك  ذب فھ  و كالجھ  از المب  رمج لأداء       
وظ یفة ووظیف تھ ھ و إرش اد الإن سان إل ى ص حة العم ل ال ذي یقوم بھ              

عال   ى ف   ان القل   ب   ف   إذا ارتك   بت الح   واس أي عم   ل لا یرض   اه االله ت   
ی ضطرب كم ا ھ و الح ال ع ندما یق دم إن سان على سرقة أو رشوة أو              
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ق تل أو غ ش أو ك ذب أو نظرة إلى امرأة أو سماع لكلام یثیر الشھوة        
وھكذا ھنا القلب یضطرب لأنھ یرفض ھذه .. وكذلك في حالة الخوف

الحالات لان االله تعالى فطره على ھذا العمل وإذا استمع الإنسان لھذا 
ال  صوت س  لم أم  ا إذا ل  م یفھم  ھ أو ل  م ی  ستمع إل  یھ ف  إن ال  صدأ ی  صیب  

 لدى الشخص صاحب ھذا القلب شیئا فشیئا حتى یصبح الأمر طبیعیاً      
 .القلب وھؤلاء ھم أصحاب القلوب المیتة

ھذه الحقائق العلمیة ھي التي یعتمد علیھا جھاز الكشف عن الكذب 
 الحالة الطبیعیة م ن  إذ ی ضطرب القل ب ع ندما یك ذب بذب ذبات أس رع         

 فیسجل الجھاز ھذه الذبذبات ویتبین إن ,بسبب إفراز مادة الأدرینالین  
وھك ذا ف إن القل ب كأنم ا ی نادي صاحبھ، أن      . ك ان ال رجل یك ذب أم لا       

أح ذر ی ا حامل ي فإن ك تخال ف أم ر االله ولا یح ق ل ك عمل ذلك، وھذا                  
یفسرون الأم ر بال ضبط ھ و مف تاح اللغ ز الذي لم یفھم عند الكثیرین ف          

خفقان القلب على انھ صوت یدعوك لعمل الشيء الذي ترغب النفس    
ل  ھ، ولك  ن الحق  یقة ھ  و أن ال  صوت ھ  ذا ھ  و ص  وت مع  ارض ل  رغبة  
ال نفس ل ذلك فم ن یستمع إلیھ فإن ھذا یقوده إلى تزكیة نفسھ وتعویدھا      
عل  ى تحم  ل ال  ضغط النف  سي ال  ناتج م  ن الغرائ  ز ال  زائدة ع  ن الحاج  ة  

تمع إل یھ فان ھ س یتبع ھواه وغرائزه وینحدر إلى       الب شریة، وم ن لا ی س      
الحیوان یة حت ى وإن ك ان م ثقفاً أو م تعلماً علم اً مادی اً إلا أن میكانیكیة          

 . سیطرتھ على ھواه لا تزال جاھلة وأمیة
 :نی ما سبق یكمن في حالتإلى العلمي لھذا إضافة والدلیل

 لا  الج  نس الآخ  ر لھ  ا  رؤی  ةالأول  ى ھ  و ان  ھ ف  ي الح  یوانات ع  ند     
ی  ضطرب قل  بھا وھ  ذا منطق  ي ش  رعا إذ أن الح  یوانات فُط  رت عل  ى     

وأم   ا الحال   ة الثان   یة ف   تخص الب   شر إذ أن المت   زوجین لا     . الغری   زة
یتعرضون لاضطراب قلبي عند ممارسة الجماع مع أزواجھم أو عند 
رؤی تھم م ا یثی ر ال شھوة الجن سیة ف یھم ب نفس ال شدة الت ي تحصل عند           

االله، وھذا دلیل أن القلب ھنا لا یعترض على ممارس ة ال زنا والع یاذ ب        
ھ ذا إذ أن الأم ر لا خط أ ف یھ ولا جریرة ولكنھ مع الأسف یفسر عند            
الكثی  رون خط  أ عل  ى أن الح  ب ق  د م  ات ب  ین ال  زوجین بی  نما ھ  و ف  ي   

 ..الحقیقة الحالة الطبیعیة لعمل القلب
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غ  تقول أن ھذا الأمر كلھ مبال وواقعیةإذن نح ن أم ام حقیقیة علمیة        
فیھ وان التركیز یجب أن ینصب على كیفیة إرشاد الناس إلى الزواج 

لھ  ال صحیح وب ناء الأس ر ب شكل عقلان ي وملتزم لا كما یطبل ویزمر            
ج نود إبل یس وخدم ة الماس  ونیة وال صھیونیة م ن الفنان ین والمط  ربین       
علم وا أم ل م یعلم وا، فان كنت تدري فتلك مصیبة وان كنت لا تدري           

ن الحب الذي زوروه وحرفوه ھو الحب الملائكي إ وفالمصیبة اعظم،
العظ یم الذي لیس فیھ استفادة مادیة ولذة شھوانیة بل ھو حب روحي         
لم  ساتھ وجدان  یة ص  افیة ت  سمو بال  نفس وتجعلھ  ا ف  ي م  رحلة ملائك  یة    

ھ وحب الوالدین قرآن ودینھ وρراقیة سامیة ألا وھو حب االله ورسولھ 
ة والأخ  وان والأص  حاب م   صداقاً   والأولاد والأس  رة وال  وطن والأم     

قُ لْ إِنْ كُنْ تُمْ تُحِ بُّونَ اللَّ ھَ فَاتَّبِعُونِ ي یُحْبِ بْكُمُ اللَّھُ وَیَغْفِرْ          {: لق ولھ تعال ى   
، بینما الحب غیر    )٣١:آل عمران  (,}لَكُ مْ ذُنُ وبَكُمْ وَاللَّ ھُ غَفُ ورٌ رَحِ یمٌ         

 ف  ي غی  ر ال  سامي ربط  ھ االله تعال  ى بال  شھوة المح  رمة والمق  صود بھ  ا 
 :أبواب الحلال في قولھ تعالى 

وَقَ  الَ نِ  سْوَةٌ فِ  ي الْمَدِی  نَةِ امْ  رَأَتُ الْعَزِی  زِ تُ  رَاوِدُ فَ  تَاھَا عَ  نْ نَفْ  سِھِ قَ  دْ   {
 .)٣٠: یوسف (,}شَغَفَھَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاھَا فِي ضَلالٍ مُبِینٍ

وم   ن ی   شأ التف   صیل ف   ي موض   وع الأث   ر ال   ذي یت   ركھ ال   تلاعب    
 ال  ناس باس  تخدام موض  وع الح  ب ھ  ذا ع  ن ط  ریق التمث  یل      بم  شاعر

والغ  ناء، فھ  ناك ك  تب ص  درت ع  ن الماس  ونیة ف  ي ال  وطن العرب   ي         
وس یجد ف یھا ص ور فوتوغ رافیة لممثل ین وفنانین مصریین من الجیل               
الق دیم وھ م ی ؤدون الق سم الماس وني، ھؤلاء الذین دفعوا المجتمع إلى           

ت الفوض  ى، وانقل  ب الاب  ن الانح  راف الخلق  ي والتف  سخ والتھ  تك فعم   
والب نت عل ى وال دیھما تح ت ش عارات باطل ة، وانت شر الزنا، وابتعدنا               
ع ن ك ل خل ق وسمو ومعروف دافعت عنھ أجیال وسالت بسببھ دماء         
زك یة واست شھد في سبیلھ مئات الألوف والملایین من أبناء ھذه الأمة      

إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى  { Ιالعظ یمة، ونسینا قول االله      
  )٣٢:الإسراء (,}سَبِیلاً 

 والم  ؤدیات إل  ى ال  زنا یج  ب المق  رباتأي ك  ل ) ولا ت  زنوا(ول  م یق  ل  
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كتب على ابن آدم نصیبھ من الزنا ذلك   (( :ρمقاطع تھا، وك ذلك قولھ      
لا محال ة فالعین ین زناھم ا النظر والأذنان زناھما الاستماع واللسان      

ال ید زناھ ا ال بطش والرجل زناھا الخطا والقلب یھوى     زن اه الك لام و    
إذا زن ى العبد  (( ρ، وق ولھ  )١())ویتمن ى وی صدق ذل ك الف رج ویكذب ھ         

 رواه ))خرج منھ الإیمان فكان على رأسھ كالظلة فان اقلع رجع إلیھ
، والحقیقة أن الإنسان یجب    ٥٨٦أبو داود والحاكم والصحیح الجامع      

 من الأسباب المؤدیة إلى الزنا وأخطرھا أن یق ي نف سھ وأولاده وأھلھ      
النظ ر إلى ما فشا من تبرج وسفور وخلاعة تصدیقا لقول رسول االله        

ρ ))    إن م  ن أش  راط ال  ساعة أن ی  رفع العل  م ویث  بت الجھ  ل وی  شرب
ول یعلم أول یاء الأمور انھم مسؤولون أمام   .. )٢())الخم ر ویظھ ر ال زنا     
اع عمّا استرعاه أحفظ أم أن االله س ائل ك ل ر      (( ρاالله ع ن ھ ذا لق ولھ        

 رواه الن سائي في الكبرى  ))ض یع، حت ى ی سأل ال رجل ع ن أھ ل بی تھ            
، وقد ذكرنا الآثار الصحیة السیئة ١٦٣٦ ، السلسلة الصحیحة ٩١٧٤

 .للزنا في كتاب الطب من ھذه السلسلة
 : فصدر وصدق قول االله تعالى في حق أدعیاء الفن ھؤلاء

مُؤْمِنِ ینَ وَالْمُؤْمِ نَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ       إِنَّ الَّ ذِینَ فَتَ نُوا الْ      {
 .)١٠: البروج (,}وَلَھُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ

وَاللَّ ھُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا            {
 : وص دق الم ثل الأجنبي الذي یقول       ... )٢٧: الن ساء  (,}مَ یْلاً عَظِ یماً   

 ).إن الأغبیاء فقط یقعون في الحب(
 أجمع ین ویعیدنا إلى دیننا الحق عودة  ویھ دیھم أس ال االله أن یھدی نا    

 إل  ى دی  ن الع  زة وال   رفعة والمج  د والعل  م العظ  یم والخل   ق       ،حم  یدة 
الك ریم، ال دین ال ذي وص لت ب ھ ھ ذه الأم ة إلى منزلة لم تصلھا أمة         

  .تاریخعبر ال

                                            
٢٦٥٧القدر (، مسلم )٦٦١٢، والقدر ٦٢٤٣الاستئذان (أخ رجھ ال بخاري    ) ١(

 .، وأبو داود وأحمد)
الف   تن (، الت   رمذي )٢٦٧١العل   م (، وم   سلم )٨٠العل   م (ھ ال   بخاري  أخ   رج)١(

 . ، وابن ماجھ واحمد)٢٢٠٥
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 الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم الحمدوآخر دعوانا أن 
 ملئاللھم لك الحمد     .   وعلى آلھ وصحبھ أجمعین      محمدعلى سیدنا    

 .  شيء بعدمن ما شئت وملئ الأرض وملئوات االسم
 . مع الكتاب القادم والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھإلى اللقاء
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 الملحق
 
 

  التشریع الإسلاميتاریخ
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 )١( التشریع الإسلاميتاریخ
 أو الفقھ الإسلامي ھو مجموعة الأحكام التشریع: التشریع الإسلامي 

 : االله عباده بھا، ومصادره أربعة وھي التالیة أمرالشرعیة التي 

 . الكریمالقرآن .١

 .النبویة السُنَّة .٢

 . الإجماع .٣

 .القیاس .٤

مواضیع تتعلق بالشریعة      في ھذا الملحق         نتناول في بحثنا           سوف
سنفصِّل  و ، وكیفیة تكاملھا وكیفیة وصولھا إلینا         وتاریخھاالإسلامیة   

 كیفیة تدوین القرآن والسنة مع           ونشرحمصادر التشریع الإسلامي       
 ونشأتھا  المذاھبذِكر آراء ومذاھب الصحابة، ونركز على مسألة               

ووجھ الحاجة إلى أن یتبع المسلم مذھباً من ھذه المذاھب، ذلك لأن                 
 لا یعلمون شیئاً عن كیفیة نشأتھا، ومن ثم فھم لا یعلمون                     الكثیرین
وھذا بحث ینبغي على كل         .   یتبعوا واحداً منھا      أننبغي لھم     لماذا ی  

 .  بأساس الدینوثیقاًمسلم أن یتعلمھ لأنھ یتعلق تعلقاً 

 منذ إن شاء االله تعالى بدراسة تاریخیة للشریعة الإسلامیة                     وسنبدأ
فجر ظھورھا تقریباً إلى یومنا ھذا، سائلین المولى عز وجل أن یتقبل 

 بقبول حسن، كما نرجو من الاخوة والأحبة          جداً المتواضعمنا عملنا   
 أو اقتراح، جزاكم االله تعالى       نصیحةأن لا یقصروا كما عودونا بأي        

 .عنا كل خیر

  تاریخ التشریع الإسلامي أدوار

 :  تاریخ التشریع إلى ستة أدوارینقسم
                                            

 .تاریخ التشریع الإسلامي/ الموسوعة الإسلامیة المعاصرة، قرص مدمج) ١(
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  .ρ حیاة رسول االله في التشریع : الأولالدور .١

 ١١من سنة ( الصحابة  في عصر كبارالتشریع:  الثانيالدور .٢
 .)إلى سنة أربعین ھجریة

 في عھد صغار الصحابة ومن تلقى             التشریع  : الثالث  الدور .٣
 عنھم من التابعین 

 وأصول الفقھ وظھور الفقھاء            السنة تدوین       : الرابع   الدور .٤
الأربعة الذین اعترف الجمھور لھم بالإمامة                      

 المطلق، وأنھ من اتبع واحداً منھم كان            والاجتھاد
 .  وجلعزاً عند االله تعالى إن شاء االله ناجی

 المذاھب وتأییدھا و شیوع                على القیام         : الخامس    الدور .٥
المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى                      

 .  العباسیةالدولةسقوط 

 بغداد على ید ھولاكو إلى الآن             سقوط من     : السادس  الدور .٦
ولا یعني ھذا بأي        ..  .وھو دور التقلید المحض       

حوال توقف الاجتھاد، فالمسائل               حال من الأ         
المستحثة والمستجدة التي تستوجب  الفتوى فإن              
ھناك من علماء الأمة من یتصدى لھا مخلصاً النیة 

 .الله تعال معتمداً على مصادر التشریع الرئیسیة

مصادر التشریع الرئیسیة في الإسلام         :  مصادر التشریع الإسلامي    
 :أربعة، وھي

 االله تعالى وھو المصدر و المرجع           كلام وھو  : الكریم القرآن .١
 فإذا عرضت لنا مسألة رجعنا قبل كل الإسلامي،لأحكام الفقھ  

 فیھ، فإن     حكمھاشيء إلى كتاب االله عز وجل لنبحث عن                   
ولكن القرآن  .  وجدنا فیھ الحكم أخذنا بھ، ولم نرجع إلى غیره          

 كل جزئیات المسائل وتبیین أحكامھا والنص           بآیاتھلم یقصد    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٩

 تفصیلاً،     العقائدإنما نص القرآن الكریم على                      علیھا، و    
والعبادات والمعاملات إجمالاً ورسم الخطوط العامة لحیاة                

أمَرَ القرآن : فمثلاً.  تفصیل ذلك للسنة النبویةوجعلالمسلمین، 
لذلك كان   .   عدد ركعاتھا      ولابالصلاة، ولم یبین كیفیاتھا،             

طوط العامة    القرآن مرتبطاً بالسنة النبویة لتبیین تلك الخ                    
 .  ما فیھ من المسائل المجملةوتفصیل

من قول أو فعل      ρ كل ما نقل عن النبي         وھي:   النبویة السُنَّة .٢
وتُعَدُّ في المنزلة الثانیة بعد القرآن الكریم، شریطة         .   تقریر أو

 بسند صحیح، والعمل بھا            ρ  الرسولأن تكون ثابتة عن            
 .  بھالعملواجب، وھي ضروریة لفھم القرآن و 

 اتفاق جمیع العلماء المجتھدین من أمة سیدنا                 ھو  :الإجماع .٣
 في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق            ρمحمد  

 - في عصر الصحابة أو بعدھم          كانوا سواء    -ھؤلاء العلماء    
 وكان  إجماعاًعلى حكم من الأحكام الشرعیة كان اتفاقھم ھذا           

 أن أخبر ρنبي ودلیل ذلك أن ال. العمل بما أجمعوا علیھ واجباً
علماء المسلمین لا یجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا علیھ كان 

 أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفاري رضي روى، فقد حقاً
سألتُ االله عز وجل أن لا         :  "   قال ρ االله    رسولأن  :  االله عنھ 

 یأتي في    والإجماع.    ..  " فأعطانیھا ضلالةٍیَجمَعَ أمَّتي على     
 نجد الحكم في     لم حیث الرجوع إلیھ، فإذا         المرتبة الثالثة من   

القرآن، ولا في السنة، نظرنا ھل أجمع علماء المسلمین علیھ، 
 إجماع الصحابة     مثالھ،..  . ذلك أخذنا وعملنا بھ          وجدنافإن   

 التركة مع    سدسرضي االله تعالى عنھم على أن الجد یأخذ                
 .الولد الذكر، عند عدم وجود الأب

س فیھ حكم شرعي بآخر منصوص  إلحاق أمر لیوھو:القیاس .٤
وھذا القیاس نرجع إلیھ إذا لم       .   بینھما العلةعلى حكمھ لاتحاد     

 ولا في     القرآننجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في                   
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فالقیاس إذاً في المرتبة الرابعة من           .  السنة ولا في الإجماع      
أصل مقیس   :   القیاس أربعة     أركانو..  . إلیھ   الرجوعحیث    

 علیھ، وعلة     المنصوصس، وحكم الأصل       علیھ، وفرع مقی    
 فَاعْتَبِرُوا{:  قولھ عز وجلودلیلھ.. .تجمع بین الأصل والفرع

، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، ]٢: الحشر [،}الأَبْصَارِیَا أُولِي 
وروى مسلم  .   سنَّة االله الماضیة    علىبل قیسوا وقائعكم الآتیة       
 فأصاب فلھ      اجتھد الحاكم    إذا:  "  ρوغیره عن رسول االله         

 داودوروى أبو ". أجران، وإذا اجتھد الحاكم فأخطأ فلھ أجر   
والترمذي عن أبي ھریرة أن معاذ بن جبل رضي االله تعالى               

: ρ إلى الیمن لیُعَلِّمَ الناس دینھم، فقال  ρعنھ أرسلھ رسول االله 
فإن لم تجد     (:ρ  بكتاب االله، قال  :  قال  ،)یا معاذ بما تقضي؟    (

فإن لم     (:، قال  ρفبسنَّة رسول االله       :   قال  ،)في كتاب االله ؟      
، )وھذا ھو الاجتھاد     (  أقیس الأمور بمشبھاتھا      :   قال ،)تجد؟
الحمد الله الذي  (: وقد تھلل وجھھ سروراρً لھ رسول االله فقال

، وفي روایة    ) رسولِ االله لما یرضي رسول االله         رسولَوفق  
:  قال  ،) ؟  االلهفإن لم تجد في سنة رسول                (:ρ  أخرى قال  

إن االله  :  مثالھ..  ).أي أجتھد و لا أترك      (أجتھد رأیي ولا آلو        
:  في تحریمھ   العلةتعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكریم، و            

ھي أنھ مسكر یُذھِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر لھ اسم                      
 ووجدنا ھذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحریمھ قیاساً الخمر،غیر 

 موجودة في   - وھي الإسكار     -  التحریمعلى الخمر، لأن علة      
 . ھذا الشراب؛ فیكون حراماً قیاساً على الخمر

 فیما یلي معالجة وتعریف وتبیان كل مصدر من ھذه                                وسیأتي
 من خلال الحدیث عن الأدوار التي مر بھا تاریخ التشریع              المصادر

 . الإسلامي

 أوجب االله    لقد:   والتمسك بأحكامھ   الإسلامي، التزام الفقھ      ضرورة 
 وفرض علیھم    الإسلامي،لى على المسلمین التمسك بأحكام الفقھ          تعا
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 الإسلاميوأحكام الفقھ . التزامھ في كل أوجھ نشاط حیاتھم وعلاقاتھم 
فإذا استباح  .  كلھا تستند إلى نصوص القرآن الكریم والسُنَّة الشریفة           

 ترك أحكام الفقھ الإسلامي، فقد استباحوا ترك القرآن                       المسلمون
 مجموع الدین الإسلامي، ولم یعد ینفعھم أن              بذلكوعطَّلوا   والسُنَّة،   

 لأن الإیمان في حقیقتھ ھو              الإیمان،یتسمَّوا بالمسلمین أو یدَّعوا            
.. .ρ نبیِّھِ      سنَّةالتصدیق باالله تعالى، و بما أنزل في كتابھ، وفي                        

 ρ  الرسول الحقیقي یعني الطاعة و الامتثال لكل ما جاء بھ             والإسلام
 . وجل مع الإذعان والخضوع والرضاعن ربھ عز 

 تبدَّل الزمن     مھما تتغیر ولا تتبدل         لا  ثابتة الفقھ الإسلامي       وأحكام
فشرع االله صالح لكل       .  وتغیَّر، ولا یباح تركھا بحال من الأحوال             

أما في   .   ومكان، والأدلة من القرآن والسنَّة كثیرة وعدیدة                    زمان
 :تعالىالكتاب، فقد قال االله 

 ،}أَوْلِیَاءَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِھِ                           أُنْزِلَ مَا       اتَّبِعُوا{
 حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ           یُؤْمِنُونَ وَرَبِّكَ لا        فَلَا{..  ].٣:الأعراف[

 ،}ا حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمً          أَنفُسِھِمْبَیْنَھُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي           
 ،} فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُواالرَّسُولُ آتَاكُمْ  وَمَا{..  ]  .٦٥:  النساء[
 وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ          لِمُؤْمِنٍ كَانَ    وَمَا{..  ].٧:  الحشر[

ھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ     الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّ            لَھُمْأَمْرًا أَنْ یَكُونَ       
 .. ].٣٦: الأحزاب [،} ضَلالا مُبِینًاضَلَّ

 :  أما في السنة فالأحادیث كثیرة أیضاً منھاو

قال :   عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال        مسلم رواه البخاري و      ما  -
 فقد أطاع االله، و من عصاني فقد               أطاعنيمن     "    :ρرسول االله     

  ".عصى االله

  ". علیكم بسُنَّتي: " ρ قولھ الترمذيو  رواه أبو داود ما -
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 اختاره على ھذه النصوص یُعَدُّ من یختار من الأحكام غیر ما               وبناءً
 الَّذِینَ    فَلْیَحْذَرْ{:  االله ورسولھ، قد ضلَّ ضلالاً بعیداً، قال تعالى                     

: النور  [،}یمٌأَلِ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ               یُخَالِفُونَ
٦٣ .[ 

إن شاء االله تعالى معالجة أھم          ملحق   ھذا ال  ما یأتي من        فی  وسنتناول
 . بالأدوار الأربعة الأولى فقط والتي تھمناالمتعلقةالنقاط 

 

 الكتاب  ρ في حیاة رسول االله       التشریع:    الأول  الدور  -١
 :و السنة

 ماھ المعلوم أنَّ أھم مصدرین من مصادر الشریعة الإسلامیة                     من
، فھما المصدران الأساسیان     ρكتاب االله عز وجل وسنة رسول االله            

ولكن في الحقیقة ھناك        .   الإسلامي وسائر أحكام الإسلام          للتشریع
 لھ للشریعة الإسلامیة ألا وھو القرآن           ثانيمصدر أساسي واحد لا        

 ρ من كلام رسول االله       نتَّخذالكریم، ولكن لما أمرنا االله عز وجل أن           
 كانت السنة النبویة بأمر القرآن   الكریم،یِّناً ومفصِّلاً لكتابھ    شارحاً ومب 

 أن نطیع الرسول علیھ       تعالىلقد أمرنا االله     .  المصدر الثاني للتشریع   
الصلاة و السلام في ما أخبر وأن نعتمد على شرحھ في غوامض                     

 إنما ھي فرع من طاعة االله عز              ρ االله، فطاعتنا لرسول االله           كتاب
.. ] ٨٠: النساء [،} فَقَدْ أَطَاعَ اللَّھَالرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ{ :قال تعالى. وجل

 ،}یَتَفَكَّرُونَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ                    إِلَیْكَ  وَأَنزَلْنَا{
 ،} الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا     وَأَطِیعُوا اللَّھَ      وَأَطِیعُوا{..          ]٤٤:  النحل[
 ،} فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا      الرَّسُولُ آتَاكُمْ   وَمَا{..  ]  ٩٢:  ائدةالم[
 الْكِتَابَ إِلا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا          عَلَیْكَ أَنزَلْنَا    وَمَا{..  ]  ٧:  الحشر[

 .. ] ٦٤: النحل [،}فِیھِ

 كانتوالسلام،   فالشریعة الإسلامیة في عھد النبي علیھ الصلاة                إذاً
تعتمد اعتماداً فعلیاً على مصدرین فقط ھما القرآن والسنة، أما                            
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 یكن لھما وجود في ذاك العصر لأن القیاس یُلجَأ فلمالإجماع والقیاس 
 حیاً فالنص   ρ دام رسول االله     وماإلیھ عند وجود مسألة لا نص فیھا،         

 قاس أو     علیھ الصلاة والسلام    النبيمستمر ولا إشكال وحتى لو أنَّ          
 ذلك أنھ إذا     وتفصیل.  اجتھد فلا بد أن یتحول ھذا الاجتھاد إلى نص           

 علیھا فتصبح    تعالى في مسألة فإما أن یقره االله            ρاجتھد رسول االله     
 .نصاً حینئذ أو أن یصوب االله تعالى لھ فیكون نصاً أیضاً

 : الكریم القرآن -١

، ρسیدنا محمد    القدیم، المنزل على     تعالى كلام االله    ھو:  تعریفھ  -  أ
 بـ بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب              المبتدأالمُتَعَبَّد بتلاوتھ،    

 الكریم ھو وحي من االله         والقرآن.  العالمین والمختتم بسورة الناس     
  .والمعنىباللفظ  ρ للنبي لىتعا

 نعرف  لكي:  القدسي بینھ وبین الحدیث النبوي والحدیث        الفرق  -ب
 نعطي   النبوي،الحدیث القدسي والحدیث        الفرق بین القرآن وبین            

 : التعریفین الآتیین

 من قول أو فعل أو         ρ أُضیفَ إلى النبي        ما  ھو:   النبوي الحدیث  -
قولھ علیھ الصلاة و       :   القول  مثال.   خَلقیَّة أو خُلُقیَّة      صفةتقریر أو     

 البخاري  رواه جزء من حدیث        ،"…بالنیاتإنما الأعمال    :  "السلام
 .ومسلم

:  " ρقول عائشة رضي االله عنھا في صفة صوم النبي              :   الفعل مثال
". كان یصوم حتى نقول لا یفطر ویفطر حتى نقول لا یصوم                              

صلوا كما  :  "   تعلیمھ لأصحابھ كیفیة الصلاة ثم قال        منوكالذي ثبت   
 . رواه البخاري " رأیتموني أصلي

،  فعلأوكأن یقر أمراً عَلِمَھ عن أحد الصحابة من قول :  الإقرارمثال
:  " أمثلتھ، أم في غیبتھ ثم بلغھ، ومن         ρسواء أكان ذلك في حضرتھ       

 الشافعیة وھذا دلیل    -، فأقرھم على أكلھ       "ρأكل الضب على مائدتھ      
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ولم ینكر علیھم ذلك إذ یستحیل أن یرى               -على جواز أكل الضب         
 . یسكت عنھاأومعصیة ولا ینكرھا 

 دل ذلك على       ،ρ فعل إنسان طاعة و سكت عنھا النبي                 إذا  :فائدة
 ما طاعةاستحبابھا فضلاً عن جوازھا، لأنھ لا یجوز لأحد أن یختلق          

لیتعبَّد االله بھا، فلیس للعبد أن یتعبَّد لھ بأمر لم یأمره بھ جل وعلا،                       
 كان عدم صحة وجواز النذر إلا فیما كان من جنسھ طاعة أو ھنامن 

لتالي لا  ماء مثلاً، لا یصح نذره وباكوبواجب، فمن نذر أن یشرب     
 . یلزمھ الوفاء بھ

 ،... " البِشر، سھل الخلق دائم، كان ρمن أنھ : ما رُوِيَ:  الصفةمثال
 .  البخاري و مسلمرواه

أي أنَّ النبي :  إلى االله تعالىρ ما یضیفھ النبي ھو:  القدسيالحدیث -
ρ               ٍیرویھ على أنھ من كلام االله، فالرسول علیھ الصلاة و السلام راو 

فالحدیث القدسي معناه وحي من عند االله عز .  بلفظ من عندهااللهلكلام 
 .ρ النبيوجل و لفظھ من عند 

 عن ربھ عز و       یرویھ فیما    ρقال رسول االله     :   الحدیث القدسي   مثال
 ". إني حرمت الظلم على نفسي و جعلتھ بینكم محرماً : " جل

 یقول االله :   قال ρ عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أنَّ رسول االله                     و
 معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في وأنا عند ظن عبدي بي، أنا: " تعالى

 . ، أخرجھ البخاري و مسلم "...نفسھ ذكرتھ في نفسي 

 مضمونھ من الوحي    ρ فالحدیث القدسي ھو حدیث تلقى الرسول          إذاً
 والرسولفبیَّنھ للناس بكلامھ ولفظھ أي أوحى االله تعالى لھ بالمعنى                

ρ رتھصاغ ھذا المعنى بعبا. 

 :  فروق عدة أھمھاھناك : بین القرآن و الحدیث النبويالفرق -
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 ١٠٥

 االله أوحى بھ تبارك وتعالى إلى                كلام القرآن الكریم        أنَّ -١
 بھ العرب الفصحاء       وتحدى بلفظھ ومعناه،       ρرسول االله     

والجن والإنس ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا، فعجزوا                
رة من    أو بعشر سوَر مثلھ، أو بسو             بمثلھ،عن أن یأتوا        

 إلى یوم    خالدةمثلھ، ولا یزال التحدي قائماً، فھو معجزة              
إعجاز .  أما الحدیث لم یقع بھ التحدي و الإعجاز              .  الدین

 إعجاز القرآن رغم أنَّ السنة تُعتَبر من              یضاھيالسُنَّة لا     
 ρ أنھ    الشریفأفصح كلام العرب حیث ورد في الحدیث            

 . القرآنبعد الثانیة أوتي جوامع الكلم، إلا أنھا تأتي بالمرتبة

 بالتواتر، فھو قطعي الثبوت،      منقول الكریم جمیعھ     القرآن  -٢
 المتواترةوالأحادیث أكثرھا ظنیة الثبوت أما الأحادیث                  

 .فھي قطعیة الثبوت

 صحیح، الحدیث قدسیاً لا یعني أنھ متواتر أو             كون  :فائدة
إذ لا علاقة بین كونھ قدسیاً وبین درجتھ، فقد یكون الحدیث 

 یكون حسناً، وقد یكون ضعیفاً أو            قدقدسي صحیحاً، و      ال
حتى موضوعاً، ذلك لأن الحكم على الحدیث من حیث                    

 أو الضعف إنما یكون على السند الذي وصل بھ                  الصحة
 . إلینا

 ومعنى، فھو وحي باللفظ والمعنى، لفظاً من عند االله  القرآن -٣
، ρ الرسولأما الحدیث فمعناه من عند االله و لفظھ من عند           

 .فھو وحي بالمعنى دون اللفظ

 فھو الذي تتعین القراءة بھ في             بتلاوتھ، نتعبَّد االله       القرآن -٤
 .الصلاة قراءتھ في تجزئالصلاة، أما الحدیث فلا 
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 :)١( القرآن الكریمنزول - ج

 :  أنَّ القرآن لھ تنزلانالراجح

 في   المحفوظنزولھ جملة واحدة في لیلة القدر من اللوح                     :  الأول
یقول االله تعالى في     .   السابعة إلى بیت العزة في السماء الدنیا           السماء

 : العزیز مبیناً ھذا المعنىكتابھ

 أُنزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنْ الْھُدَى           الَّذِي رَمَضَانَ   شَھْرُ{
ي لَیْلَةٍ   أَنزَلْنَاهُ فِ   إِنَّا{:   جل وعلا    وقال..  ].١٨٥:  البقرة  [،}وَالْفُرْقَانِ

، ]٤-٣:  الدخان  [،}فِیھَا یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ     *   إِنَّا كُنَّا مُنذِرِینَ      مُبَارَكَةٍ
أي في لیلة القدر ولیست لیلة النصف من شعبان كما یعتقد كثیر من                

 ،}الْقَدْرِ أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ          إِنَّا{:   تبارك وتعالى    وقال..    .الناسعامة   
   .]١: القدر[

 في ثلاث    منجماًنزولھ من السماء الدنیا إلى الأرض مفرَّقاً              :  الثاني
 النَّاسِ   عَلَى فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ       وَقُرْآنًا{:   االله تعالى    یقول.  .وعشرین سنة  

 مِنْ الْكِتَابِ   تَنزِیلُ  { ..].١٠٦:  الإسراء  [،}عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِیلا    
 ].٢: الجاثیة [،}حَكِیمِاللَّھِ الْعَزِیزِ الْ

 على قلب رسول بھنزل  υ الآیات وكثیر غیرھا، تفید أنَّ جبریل   ھذه
 الدنیا فالمراد   السماء، وأنَّ ھذا النزول غیر النزول الأول إلى            ρاالله  

 دونبھ نزولھ منجَّماً أي على دفعات، ویدل التعبیر بلفظ التنزیل                       
ل التدرج، فالتنزیل لما       الإنزال على أنَّ المقصود النزول على سبی            

 أعم یفید النزول دفعة واحدة كما كان حال                      والإنزالنزل مفرقاً      
 اللَّھُ لا إِلَھَ إِلا ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ )١( الم{: التوراة و الإنجیل، قال تعالى

 التَّوْرَاةَ    بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ وَأَنْزَلَ             الْكِتَابَ نَزَّلَ عَلَیْكَ       )٢(

                                            
ط  بع الجامع  ة  -الق  رآن م  نھل العل  وم  (لتفاص  یل ف  ي ھ  ذا العل  م انظ  ر كتب  نا     ) ١(

 ). من أسباب النزولاستنباط الحلول(، وكتاب )افسلامیة ببغداد
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مِنْ قَبْلُ ھُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا                   )٣(  وَالإِنْجِیلَ
 ].آل عمران[  ،})٤(بآیَاتِ اللَّھِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ 

 سنةة  نزل القرآن منجَّماً في ثلاث وعشرین سنة منھا ثلاث عشروقد
بمكة على الرأي الراجح، وعشر بالمدینة، وكان ینزل بحسب الوقائع 

 . وعشر آیات وأكثر أو أقلآیاتوالأحداث خمس 

  : من نزولھ منجَّماًالحكمة

.  وتكریمھ بإنزال الوحي علي مراراً وتكراراً       ρ فؤاد النبي    تثبیت  -١
: الفرقان[  ،}  بھ فؤادك ورتلناه ترتیلا      لنثبِّت   كذلك {        :قال تعالى 

٣٢ .[  

 وتعظیمفي نزولھ إلى السماء جملة تكریم بني آدم            :  "   السخاوي قال
شأنھم عند الملائكة وتعریفھم عنایة االله بھم، ورحمتھ لھم، و لھذا                     

 ألفاً من الملائكة أن تشیع سورة الأنعام، و زاد                 سبعینالمعنى أمر    
ة الكرام،   بإملائھ على السفر    جبریلسبحانھ في ھذا المعنى بأن أمر          

 ". وإنساخھم إیاه، وتلاوتھم لھ 

 .والإعجاز التحدي -٢

 . معانیھ والوقوف عند أحكامھ وتدبر حفظھ وفھمھ تیسیر -٣

 بالوحي وعدم مفاجأتھم بما لا عھد لھم بھ          المخاطَبین حال   مراعاة-٤
 مثال على ذلك،      وأوضح..  التشریعومسایرة الحوادث والتدرج في        

 ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ مِنْ وَ{: تعالىفقد نزل قولھ : التدرج في تحریم الخمر
أشارت   ]  ٦٧:  النحل  [،}  حَسَنًا وَرِزْقًاوَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْھُ سَكَرًا       

ثم نزل  .   أي لا ینتفع بھ      رزقاًالآیة إشارة خفیة إلى أن الخمر لیس             
 فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ       وَالْمَیْسِرِ قُلْ  الْخَمْرِ عَنْ   یَسْأَلُونَكَ{ :قولھ تعالى 

، ثم نزل قولھ        ]٢١٩:  البقرة  [،}  أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا        وَإِثْمُھُمَالِلنَّاسِ   
 ،}  آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى               الَّذِینَ أَیُّھَا       یَا  {  :تعالى

 والتحریم القاطع  قال تبارك وتعالى مُصَرِّحاً بالنھي    ثم،  ]٤٣:  النساء[
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 آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ               الَّذِینَ أَیُّھَا        یَا  {:  في سورة المائدة       
  مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَرِجْسٌوَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ 

 ].٩٠: المائدة [،}

تنزیل من حكیم حمید، إذ لو  القرآن الكریم  أنَّ القاطعة على    الدلالة-٥
 و استعصى أن یكون الانفصامكان من كلام البشر لوقع فیھ التفكك و 

 غَیْرِ اللَّھِ    عِنْدِ كَانَ مِنْ       وَلَوْ { :بینھ التوافق والإنسجام، یقول تعالى       
-  ρ رسول االله    فأحادیث  ].  ٨٢:  النساء  [،} لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافًا كَثِیرًا   

 لا تنتظم حباتھا      -الكریمحة و البلاغة بعد القرآن         وھي ذروة الفصا   
 رصینفي كتاب واحد سلس العبارة، دقیق السبك، مترابط المعاني،             

 . الأسلوب ومتناسق الآیات والسوَر

 :  القرآن على سبعة أحرفنزول -د

 من كان للعرب لھجات شتى، فكل قبیلة لھا من اللحن في كثیر                     لقد
 أنَّ قریشاً من بین العرب قد تھیَّأت لھا          الكلمات ما لیس للآخرین، إلا    

 للغتھا الصدارة بین فروع العربیة الأخرى، فكان                    جعلتعوامل   
 تألیفاً للعرب وتحقیقاً لإعجاز          قریشطبیعیاً أن یتنزَّل القرآن بلغة            

 أبو داود من طریق كعب الأنصاري أن عمر بن أخرجفقد .. .القرآن
إنَّ :  "  سعود رضي االله عنھ     عنھ كتب إلى ابن م       اهللالخطاب رضي    

 كان  لقد و "  .…ش بلغة قری  الناسالقرآن نزل بلسان قریش، فأقرِىء       
 نزل بلسان   إنماواضحاً لكبار الصحابة رضوان االله علیھم أنَّ القرآن          

 :أھمھا، وفي ذلك حكم جلیلة ρقریش قوم رسول االله 

سلھ أن   وقد جرت سُنَّة االله في ر        ρ االله   رسول قریشاً ھم قوم       أنَّ  -١
 أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ وَمَا  {:   قال تعالى  أقوامھم،یبعثھم بألسنة   

 ].٤: إبراھیم [،} ... لَھُمْلِیُبَیِّنَقَوْمِھِ 

 : قد أُمِرَ بتبلیغھم الرسالة أولاً، قال تعالىوالسلام علیھ الصلاة أنھ-٢
فلا بد من مخاطبتھم ]. ٢١٤: ءالشعرا [،} الأَقْرَبِینَ عَشِیرَتَكَ  وَأَنذِرْ{
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فأنزل االله القرآن بلغتھم     .   لھم أمر دینھم    لِیَستبینبما یألفون ویعرفون     
 .  رفیع من البلاغة لا یجارىمستوىو أسالیبھم التي یفضلونھا في 

 اللغات العربیة وھي تشمل معظم ھذه            أفصح لغة قریش ھي        إنَّ-٣
 . الفصیح من لغاتھاالجَیِّداللغات لاختلاط قریش بالقبائل و لاحتوائھا 

 وجوه إذا كان العرب تتفاوت لھجاتھم في المعنى الواحد بوجھ من              و
التفاوت، فكان لا بد للقرآن أن یكون مستجمعاً وشاملاً لھذه اللھجات              

ونصوص السنّة قد    .   العرب القراءة والحفظ والفھم        علىمما ییسر     
 .  أحرفسبعةتواترت بأحادیث نزول القرآن على 

سمعتُ ھشام بن حكیم     :  "   عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال          عن
فاستمعتُ لقراءتھ فإذا ھو    .  ρ سورة الفرقان في حیاة رسول االله         یقرأ
فكدتُ أساوره في   .  ρ على حروف كثیرة لم یُقرِئنیھا رسول االله           یقرأ

فتصبَّرتُ حتى سلَّم فلبَّبتھ بردائھ فقلت من أقرأك ھذه                         .  الصلاة
فقلتُ لھ   .  ρأقرأنیھا رسول االله         :   قال  تقرأ،معتك   السورة التي س     

فانطلقتُ بھ أقوده إلى رسول االله      .   ما قرأتَ  غیركذبتَ، أقرأنیھا على    
ρ  .ُھذا یقرأ سورة الفرقان على حروف لم                      سمعتُإني    :  فقلت 

.. . القراءة التي سمعتُھ   فقرا،  اقرأ یا ھشام  .  أرسِلھُ:  ρ  فقال.  تُقرِئنیھا
 ،قرأ یا عمر  إ:  ρ االله   رسولثم قال   .  كذلك أُنزِلَت :  ρ رسول االله     فقال

إنَّ ھذا القرآن أُنزِلَ على       .  أُنزِلَتكذلك  :  ρ  فقرأتُ التي أقرأني فقال    
 ومسلم وأبو    البخاري، رواه    "سبعة أحرف، فاقرأوا ما تیسَّر منھ            

 . داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن جریر

 ، وقال      وأقاتِلُھُأي أُواثِبُھ      ":  فكدتُ اساوِرُهُ في الصلاة            :  "  قولھ
أي جمعتُ  ":  فلبَّبتُھُ بردائھ    :  "  قولھو..  .أي أُعاجِلُھُ وأُواثِبُھُ   :  النووي

الھُزمة التي  :  واللبة.   وجررتھ بھ لئلا یتفلت مني       لُبَّتِھِعلیھ ثوبھ عند     
أي أخطأتَ،  ":  كذَبتَ  :  "  قولھو..  .الإبلفوق الصدر، وفیھا تُنحَر        

 تخطئة  وسبب..  . موضع الخطأ   فيیُطلقون الكذب    لأن أھل الحجاز     
 كان   فإنھعمر كان بسبب رسوخ قدمھ في الإسلام بخلاف ھشام                      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٠

قریب العھد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لا یكون أتقن القراءة،               
 أتقن ما سمع، وكان سبب اختلاف قراءتھما أن                 فإنھبخلاف نفسھ     

ثم لم یسمع ما أُنزِلَ       قدیماً،   ρعمر حفظ ھذه السورة من رسول االله          
قرأ ھشاماً على ما نزل   أ  ρ  النبيفیھا بخلاف ما حفظھ وشاھده ولأن       

 عمر للإنكار محمولة على        ومبادرة.  أخیراً فنشأ اختلافھما من ذلك       
 في ھذه    إلاأنھ لم یكن سمع حدیث أُنزِلَ القرآن على سبعة أحرف                  

 . الحادثة

 كیفیة  إلى الجلیلین راجع      ھذا الحدیث أنَّ النزاع بین الصحابیین        یفید
تلاوة القرآن، لا إلى تفسیره وبیان معانیھ و ھذا یبرھن على أنَّ                          

وھذه الأوجھ التي أُنزِلَ علیھا القرآن           .   بأكثر من وجھ      یُقرأُالقرآن   
 من عدة لغات عربیة كلھا توقیفیة أي            ھيلیست من لغة واحدة بل         

 . ρأوحِيَ بھا إلى النبي 

:  " ن أُبي بن كعب قولھ رضي االله عنھ           مسلم في صحیحھ ع      وروى
ثم دخل .  في المسجد فدخل رجل یصلي فقرأ قراءة أنكرتھا علیھكنتُ

 فلما قضینا الصلاة دخلنا جمیعاً على        صاحبھ،آخر فقرأ سوى قراءة      
ودخل آخر فقرأ .  ھذا قرأ قراءة أنكرتھا علیھإن: ققلتُ. ρرسول االله 

 ρفحسَّنَ النبي     .   فقرآ  ρ  فأمرھما رسول االله    .  سوى قراءة صاحبھ    
فلما .   التكذیب ولا إذ كنتُ في الجاھلیة         منفسقط في نفسي     .  شأنھما

 ضربَ في صدري ففضتُ عرقاً          غشیني ما قد      ρرأى رسول االله      
ي أُرسِلَ إليَّ أن بَ أَیا(: ρوكأني أنظر إلى االله عز وجل فرقاً، فقال لي

أمَّتي فردَّ إليَّ      ھوِّن على       أنقرأ القرآن على حرف فرددتُ إلیھ             أ
فردَّ إليَّ  .   أُمَّتي علىفرددتُ إلیھ أن ھوِّن     .  الثانیة اقرأه على حرفین   

اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة ردتتھا مسألة                          :  الثالثة
اللھم اغفر لأمَّتي، و أخَّرتُ           .  اللھم اغفر لأمَّتي     :   فقلتُ  تسألینھا

 .) ρ یم إليَّ الخلقُ كلھم حتى إبراھیرغبالثالثة لیوم 

 من ذلك أن كل حرف من الأحرف السبعة تنزیل من حكیم                        یتبیَّن
وقد یتساءل المرء عن كلام االله تعالى كیف یُقرأ على سبعة                  .  حمید
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 ویختلجھ الشك بإثارة الشیطان وساوسھ    الدھشة؟ وقد تعتریھ    ..أوجھ  
 یقینھا باالله ورسولھ       قوةفي نفسھ لیكدر صفو إیمانھا، ویوھن من                

 . وكتابھ

 الدقیقة في ھذا الحدیث معالجة عملیة لمثل ھذه الحالة النفسیة                         و
فالرسول صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آلھ یباشر بنفسھ          .  الحرجة  

 . المداواةالقیام بھذه 

 ضرب في صدر الصحابي الجلیل ضربة نبویَّة قطع بھا دابر                   فلقد
ھ إلى قلب  الوافد قبل استقراره وتمكنھ، فأخذ على الشیطان سبیلالشك

 ببیان یُثلِج الصدر ببرد الیقین، ویفعم القلب بنور               ذلكأبيّ، ثم أتبع      
مما جعل أُبیاً    "  اعبد االله كأنك تراه       "  الأیمان، أعلا مراتب الأیمان        

 عظیم بالمھابة   شعوریرى نفسھ كماثل أمام الحضرة الإلھیة، فغشیھ          
اه االله من      ویروعھ ما كاد ینزلق فیھ بعد إذ ھد                  االله،و الحیاء من       

 أشد من ضلال الجاھلیة، فانتابھ إحساس قوي بالخجل والوجل ضلال
 وحكمتھ البالغة التي قضت بإنزال القرآن           االلهفلاذ بالإذعان لمشیئة      

 .على سبعة أحرف

 العلماء في المراد بالأحرف       اختلف:    ؟   المراد بالأحرف السبعة    ما
أرجح الأقوال    و لكننا سنورد          وتعددت،السبعة، وتشعبت أقوالھم،       

 القرآن على أُنزِلَوھو قول محمد بن الجزري في بیان المراد بحدیث 
 .سبعة أحرف

لا زلتُ أستشكل ھذا الحدیث وأفكر فیھ وأمعن               :   ابن الجزري    قال
 من نیف وثلاثین سنة، حتى فتح االله عليّ بما یمكن أن یكون                    النظر

 . صواباً إن شاء االله

 فإذاحھا و شاذھا و ضعیفھا ومنكرھا        أني تتبَّعتُ القراءات صحی    ذلك
ھو یرجع اختلافھا إلى سبعة أوجھ من الاختلاف لا یخرج عنھا                        

 :وذلك

 :الصورةالاختلاف في الحركات بلا تغیر في المعنى و : أولاً
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 .بوجھین) یحسب ( بأربعة أوجھ و ) البخل : ( نحو

 :الاختلاف في الحركات بتغیر المعنى فقط: ثانیاً

"   بنصب  ، وقُرِءى ]٣٧:  البقرة  [،} آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِمَاتٍ      قَّىفَتَلَ{:  نحو
 .،} مِنْ رَبِّھِ كَلِمَاتٍآدَمُ فَتَلَقَّى{": كلمات " ورفع " آدمُ 

 :الصورةالاختلاف في الحروف بتغیر المعنى لا : ثالثاً

 ).ینجیك ببدنك ( و ) ننجیك ببدنك (و ) تتلو ( و ) تبلو : ( نحو

 :المعنىتلاف في الحروف بتغیر الصورة لا الاخ: رابعاً

 ).الصراط و السراط ( ونحو ) بصطة و بسطة : ( نحو

 :الاختلاف في الحروف بتغیر الصورة و المعنى: خامساً

 ).فامضوا ، فاسعوا : ( نحو

 : الاختلاف في التقدیم والتأخیر: سادساً

  ). لونیَقتُ و فیُقتَلون( ، قُرءى  )یُقتَلون و فیَقتُلون: ( نحو

 : الاختلاف في الزیادة والنقصان: سابعاً

 ).أوصى، ووصى : ( نحو

 . فھذه سبعة لا یخرج الاختلاف عنھا:  ابن الجزريقال

 ρ محمد ھنا لا بد من التوضیح بأن كل كلام االله المنزل على سیدنا و
منسجم یؤكد بعضھ بعضاً ، ویفسر بعضھ الآخر، لا تصادم بین                        

 یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ    أَفَلا{: تعالى قال.  .ن مدلولاتھ  ولا تنافي بی     نصوصھ
 ]. ٨٢: النساء [،} مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافًا كَثِیرًاكَانَوَلَوْ 

و ھذه الحقیقة تنطبق على القرآن في قراءاتھ على حرف أو على                     
 إلى تصادم      فإنھا جمیعاً لا تخرج في تفاوتھا             .  بمجموعھاالسبعة   
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 التوسعة بالأحرف السبعة لا تُحلُّ       بلالنصوص أو تنافي المدلولات،      
بلغني أن تلك    :  "  الزھريقال ابن شھاب      .  حراماً ولا تُحرم حلالاً      

 فيالسبعة الأحرف إنما ھي في الأمر الذي یكون واحداً، لا یختلف                
 ". حلال ولا حرام 

 التوسعةلإجماع أن    فا:  "   ابن عطیة انعقاد الإجماع على ذلك         وحكى
لم تقع في تحریم حلال، ولا في تحلیل حرام، ولا في تغییر شيء من 

  ". المذكورةالمعاني 

 :  نزول القرآن على سبعة أحرفحكمة

 على العباد والتسھیل علیھم              والتخفیف القراءة والحفظ           تیسیر-١
 .ألسنتھمومراعاة حال العرب في اختلاف 

 .قرآن الفي الإعجاز اللغوي مزید -٢

 ذلك أن حكماً فقھیاً معیناً أو معنى         الأحكام في المعاني و      الإعجاز-٣
 عَنْ الْمَحِیضِ   وَیَسْأَلُونَكَ{:  تعالىجدیداً یُفھم من قراءة أخرى كقولھ          

} فِي الْمَحِیضِ وَلا تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَالنِّسَاءَقُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا 
فأفادت القراءة الثانیة     ،} یطّھرن حتى{وفي قراءة   ،  ]٢٢٢:  البقرة  [،

 زوجتھ إذا طھرت من حیضھا حتى           الرجلعدم جواز أن مجامعة        
 .تغتسل

 نزل القرآن بلسان قریش أولاً، ثم اُنزلَت فلقد.  لغات العربتوحید -٤
 على اختلاف لغاتھم، لأن            قاطبةالحروف لِتُسَھِّلَ تلاوتھ للعرب             

 العربللغات في الألفاظ التي یُحرج             الحروف قد راعت تفاوت ا          
 .النطق بھا كونھا قرشیة

قال الإمام ابن الجزري . ρ محمد لأمة السبعة خصیصة    الأحرف  -٥
ومنھا إعظام أجور    :  "   أحرف سبعةمفصلاً حكم إنزال القرآن على        

 تتبع   فيھذه الأمة من حیث إنھم یفرغون جھدھم لیبلغوا قصدھم                    
 بیان  ومنھا  … الأحكام من دلالة كللفظ     معاني ذلك واستنباط الحكم و     
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 من حیث تلقیھم كتاب          الأمم،فضل ھذه الأمة وشرفھا على سائر              
 عنھ  والكشفربھم ھذا التلقي وإقبالھم علیھ والبحث عنھ لفظة لفظة             

صیغة صیغة، فلم یھملوا تحریكاً ولا تسكیناً و لا تفخیماً ولا ترقیقاً                  
 .  الأمممن لم یھتد إلیھ فكر أمة مما …

 فيقال الطبري   :   السبعة مزیة للقرآن على الكتب السماویة        الأحرف
 عما  ρومعنى ذلك كلھ ، الخبر منھ        :  "  شرح حدیث الأحرف السبعة   

 االله تعالى بھ وأمتھ من الفضیلة والكرامة التي لم یُؤتھا أحداً                    خصھ
 كل كتاب تقدم كتابَنا نزولھ على نبي من أنبیاء              أنوذلك  .  في تنزیلھ 

 بلسان واحد، متى حُول إلى غیر         نزلصلوات االله علیھم، فإنما      االله،  
 تلاوة لھ على ما لااللسان الذي نزل بھ كان ذلك لھ ترجمة و تفسیراً        

 ظھور سر االله تعالى في تولیھ حفظ كتابھ العزیز      ومنھا  …أنزلھ االله   
 .. ".  بأوفى البیان والتمییز المنزلوصیانة كلامھ 

 تعنيرف السبعة لا تعني القراءات السبعة بل  ھنا إلى أن الأح    ونشیر
سبعة أوجھ في الخلاف وقد وصل إلینا عشرة قراءات متواترة لكتاب 

 ھي اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف أو           القراءات.  االله تعالى 
وقد عرَّف ابن الجزري          .  غیرھماكیفیتھا من تخفیف وتثقیل و                

 القرآن   كلماتكیفیة أداء      علم القراءات، علم ب       :  "  القراءات بقولھ  
 ". واختلافھا حسب ناقلیھا 

 :  القرآن و ترتیبھجمع -ـھ

 :  جمع تأتي بمعنیینكلمة

 و  حُفَّاظھ،بمعنى حفظھ و منھ یقال جُمَّاع القرآن أي            :   الأول المعنى
 ،}وَقُرْآنَھُ عَلَیْنَا جَمْعَھُ    إِنَّ{:  ھذا المعنى ھو الذي ورد في قولھ تعالى        

 نفسھ ویردد وراء       یجھد  ρذلك أنھ كان رسول االله            ]  ١٧:  القیامة[
 علیھجبریل حین كان ینزل علیھ بالوحي خشیة أن لا یحفظ ما اُنزِلَ               

 حیث    لفؤادهوتثبیتاً      ρفأنزل االله تعالى ھذه الآیة تطمیناً للنبي                        
أوضحت الآیة الكریمة أن االله سبحانھ وتعالى قد تعھد بتحفیظھ إیاه                 
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المعنى الثاني، جمع القرآن بمعنى كتابتھ     .  معناه وتفھیمھ   نسیانھوعدم  
 . دفتي كتاببینكلھ في صحیفة واحدة 

 :ρ بمعنى حِفظِھ على عھد النبي القرآن جمع -١

 بشوق، فما من آیة       نزولھ مولعاً بالوحي، یترقَّب        ρ رسول االله      كان
 فیأمرھمتنزل إلا و یدعو ثلة من أصحابھ، اختارھم لكتابة الوحي،                 

وكان كلما نزلت آیة حُفِظَت في الصدور ووعتھا                .   نزل  بكتابة ما  
:  النبي علیھ الصلاة والسلام كتَّاباً للوحي منھم                 اتخذوقد   .  القلوب

 مسعود ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت           بنالخلفاء الأربعة، وعبد االله       
وھكذا كان . عنھموأبي بن كعب و خالد بن الولید وغیرھم رضي االله 

 ترتیبولم یكن ترتیبھ حسب      .  آیة ومَقْطَعَاً فمقطعاً   القرآن یُكتَب آیة ف    
النزول بل كان سیدنا جبریل یقول للمصطفى علیھ الصلاة والسلام               

 تضع ھذه الآیة على رأس كذا آیة من سورة كذا،               أنإنَّ االله یأمرك     
.  الوحي بوضع ھذه الآیة في ذلك المكان           كُتَّاب  ρفیأمر رسول االله      

 كثیر من علماء        رجَّحھى الرأي الذي        عل-وعندما نزلت آخر آیة          
 فِیھِ إِلَى اللَّھِ ثُمَّ      تُرْجَعُونَ  وْمًا یَ وَاتَّقُوا{:   وھي قول االله تعالى     -الحدیث

، قال   ]٢٨١:  البقرة  [،} یُظْلَمُونَ  لاتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَھُمْ                
 الآیة على رأس مئتین وواحد               ھذه، ضع      ρجبریل لرسول االله          

وھكذا تكامل   .  والدَّینین آیة من سورة البقرة بین آیتي الربا                  وثمان
 ρوكان  .   بتسع لیالٍ  ذلك بعد   ρنزول القرآن كلھ، وتوفي رسول االله         

 كتاب االله، وقد    منیعرض على جبریل كل سنة ما كان یجتمع عنده             
 . ρعرضھ كلھ مرتین علیھ في نفس السنة التي توفي فیھا 

 وكان الصحابة یخطّونھ     ،ρ فم رسول االله        القرآن كان یُكتَب من      إذاً
 على  یدلوھذا  ...  على جرید النخل وصفائح الحجارة ورقاع الجلد           

مدى المشقة التي كانوا یتحملوھا في الكتابة حیث لم تتیسر لھم                            
 ρولم تكن ھذه الكتابة في عھد النبي   .   بھذه الوسائل  إلاأدوات الكتابة   
القرآن بین دفتي       ρول    عام، ولم یجمع الرس        مصحفمجتمعة في     

 نزول الوحي كان مستمراً كما أنَّ إمكان           إمكانكتاب في حیاتھ لأن       
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 علیھ الصلاة و السلام      النبيوقُبِضَ  .  نسخ بعض الآیات كان مستمراً     
 بالأحرفوالقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب على نحو ما سبق،             

فظاً ح(السبعة التي أُنزِلَ علیھا، وھذا ما یسمى بالجمع الأول                               
 ). وكتابةً

 ترتیب الآیات و السور في القرآن             إنَّ  : الآیات والسور    ترتیب  -٢
عن رب العزة سبحانھ   υعن جبریل   ρ اهللالكریم توقیفي عن رسول 

یتنزل بالآیات ویرشد υ العلماء، فقد كان جبریل بإجماعوتعالى وھذا 
 ρ  أو الآیات التي نزلت قبل، فیأمر الرسولالسورةإلى موضعھا من 

أخرج الحاكم في المستدرك بسند      .   في موضعھا   بكتابتھاكتبة الوحي    
كنا عند رسول االله    :  "   قال أنھعلى شرط الشیخین عن زید بن ثابت          

ρ      الآیات و السور وفق       نرتبأي كنا    (  ،  " نؤلف القرآن من الرقاع 
 ).ρإشارة رسول االله 

  النبويالحدیث تاریخ -٢

 المتفق علیھ أنَّ النبي علیھ            من:  ρ الحدیث في عھد النبي             كتابة
 كتابة غیر القرآن في أول عھد              منالصلاة والسلام منع أصحابھ          

 علیھ الصلاة   عنھالنبوة خلال ثلاث سنوات أو تزید قلیلاً، و قد صح            
لا تكتبوا عني غیر القرآن ومن كتب          :  "  والسلام أنھ قال لأصحابھ     

 لھم بعد ذلك    ولكن الأمر اختلف فیما بعد حیث سمح         ".  فلیمحھعني  
 . في ذلك؟الحكمةلكن تُرى ما . بالكتابة

 على الناس أسلوب    یلتبس خشي في أول الأمر أن       ρ أنَّ النبي    السبب
 وھمالقرآن بأسلوب الحدیث فیختلط علیھم ھذا بذاك فیكتبون حدیثاً                

یظنونھ قرآناً أو یكتبون آیة و ھم یظنونھا حدیثاً وھذا احتمال وارد                  
 لم یتعرفوا بعد على القرآن تعرفاً تاماً ولم یتذوقوه الصحابةجداً، لأن 

 بینھ و بین غیره من أحادیث النبي علیھ الصلاة یفرِّقونتذوقاً یجعلھم 
 نزل قسط كبیر من القرآن، وتعرفوا إلى أصولھ و              فلما..  .و السلام 

ولقد صح عن   .   أن یكتبوا الحدیث    ρ لھم رسول االله       أذِنَخصائصھ،  
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 والسلام أنَّ بعضاً من الصحابة نھى عبد االله بن               الصلاةالنبي علیھ    
 الحدیث وقال إنَّ     ρ رسول االله     عنعمر رضي االله عنھما أن یكتب          

 فلا تكتب إلا القرآن،      والرضىرسول االله بشر وھو ینطق بالغضب         
 فواالله لا یخرج منھ      أُكتُب،:  "   عن ذلك فقال لھ     ρفذھب وسأل النبي    

 رضي  ھریرةما ورد أیضاً عن أبي      ك  ".   إلا الحق  -وأشار إلى فمھ  -
لم یكن أحد من الصحابة أكثر مني حدیثاً عن                :  "  االله عنھ أنھ قال      

 إلا ما كان من شأن عبد االله ابن عمر فإنھ كان یكتب                    ρرسول االله    
إذاً قِسطٌ یسیر من حیاة النبي علیھ الصلاة والسلام          ".  ولم أكن أكتب    

القسط الأكبر كان یُكتب على       فیھ و  یُكتَببعد البعثة، الحدیث لم یكن        
 أي لم    -  یُدَوَّنقطع متفرقة من الصحف والأوراق ونحو ذلك ولم                

 لا في حیاتھ ولا بعد وفاتھ علیھ الصلاة                   -یُجمع بین دفتي كتاب          
 - كما سوف نرى         - إلا في ما بعد أواخر عصر التابعین                 والسلام

اء من   االله عنھ ومن ثم باقي العلم         رضيعلى ید أبي بكر ابن حزم           
 من بعده كالإمام     العلماءبعده بأمر من عمر بن عبد العزیز ثم باقي              

 . مالك وأحمد و غیرھم

 ھي أن یكتب الإنسان ما الكتابة :الفرق بین الكتابة و التدوین  :  فائدة
 ضمٍ بین دفتَيّ كتاب، وھذا ما             دونیرید كتابتھ في أوراق متفرقة           

 كتابتھ مرتباً بین یرادجمع ما أما التدوین فھو . یسمى بالكتابة المطلقة
 ھنا كان خلط المستشرقین بین الكتابة         من..  .غلافین في كتاب واحد    

 فقالوا إنَّ     - إن حسنَّا الظن بھم         - العربیة      باللغةوالتدوین، لجھلھم      
 وانقراض عصر الصحابة       ρ  النبيالحدیث لم یُكتَب إلا بعد وفاة              
. وَّن أي لم یُجمَع بین دفتي كتاب یُدَلموالحقیقة أنَّ الحدیث كُتِبَ ولكنھ 

الصحیفة "   تسمى    صحیفةولقد كان عند سیدنا علي رضي االله عنھ             
ولكنھا لیست صحیفة واحدة فقد كان مكتوب فیھا مجموعة " الصادقة 
 . متفرقة، وكثیرون آخرون من الصحابة كانوا یكتبون أیضاًأحادیث

 
 . في عصر كبار الصحابةالتشریع: الثاني الدور -٢
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 :  و السنة في الدور الثانيالكتاب

 ولكنھ لم یُجمَع في          نزولاً، وقد تكامل القرآن          ρ رسول االله        توفي
 الحُفَّاظمصحف واحد بین دفتي كتاب، بل كان محفوظاً في صدور                

وصحف كتَّاب الوحي، وكان عدد الحفاظ في العھد النبوي كثیراً                     
، بعضھم  ρالله   وعى كثیر من الصحابة حدیث رسول ا        قدوكان  .  جداً

.  وبعضھم في الكتابة في السطور لا تدویناًھریرة،في الصدور كأبي 
 ولا یزال التشریع یعتمد على       الخلافةوتولى أبو بكر رضي االله عنھ        

 عن القرآن وما     أولاًمصدرین أساسیین ھما القرآن والسنة، وسنتكلم         
 .طرأ علیھ من جدید

 

  عنھ القرآن الكریم في عھد أبي بكر رضي االله-أ

 في أول عھد أبي بكر رضي االله عنھ ما دفعھ إلى وجوب                         حصل
 كلھ في مصحف ذلك أنھ واجھتھ أحداث جسام في ارتداد القرآنجمع 

 المرتدین، وكانت غزوة أھل   لحروبجمھرة العرب، فجھز الجیوش     
 القرَّاء، للھجرة تضم عدداً كبیراً من الصحابة                      ١٢الیمامة سنة       

من الصحابة،   )  أي حافظاً  ( سبعون قارئاً       فاستشھد في ھذه الغزوة      
 بن الخطاب رضي االله عنھ، فدخل على أبي بكر                    عمرفھال ذلك     

 كتاب خشیة الضیاع        دفتيوأشار علیھ بجمع القرآن وكتابتھ بین                
 الفكرةولكن أبا بكر نفر من ھذه            .  بسبب وفاة الحفاظ في المعارك        

 حتى یراودهل عمر ، وظρوكَبُر علیھ أن یفعل ما لم یفعلھ رسول االله 
شرح االله تعالى صدر أبي بكر لھذا الأمر، فأرسل إلى زید بن ثابت                 

 القراءة والكتابة والفھم والعقل، ولأنھ كان صاحب                         فيلمكانتھ    
أي كان آخر الصحابة الذین            ρالعرضة الأخیرة على رسول االله            

أو بما  "  خذوا عنھ القرآن    :  "  ρكاملاً وقال     ρقرأوا على رسول االله      
نفر زید من ذلك كما       .   وقصَّ علیھ قول عمر رضي االله عنھ           معناه،

و .   حتى شرح االله تعالى صدره لذلك        یراجعھنفر أبو بكر الذي ظل        
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 شاب عاقل لا نتھمك، إنك: قال أبو بكر: " یروي زید بن ثابت فیقول 
یقول .   القرآن فاجمعھ    فتتبَّع،   ρوقد كنتَ تكتب الوحي لرسول االله             

 مما أمرني   أثقللو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان           فواالله  :  "  زید
كیف تفعلان شیئاً لم یفعلھ        :  ، وقال لأبي بكر      "بھ من جمع القرآن         

  .؟ρ االلهرسول 

 صدريھو واالله خیر، فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله : قال
للذي شرح االله لھ صدر أبي بكر و عمر، فتتبَّعتُ القرآن أجمعھ من                 

 الرجال، ووجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي وصدوراللخاف العسب و
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ       لَقَدْ{      لم أجدھا مع غیره       .  خزیمة الأنصاري  

 الصحف عند أبي     فكانتحتى خاتمة براءة     ]  ١٢٨:  التوبة  [،}أَنفُسِكُمْ
". بكر حتى توفاه االله ، ثم عند عمر حیاتھ، ثم عند حفصة بنت عمر            

ابت لا یكتفي بالحفظ دون الكتابة، وقولھ أنھ لم یجد               وكان زید بن ث     
 إلا عند أبي خزیمة الأنصاري لا یعني أنھا لیست             التوبةآخر سورة   

 مكتوبة عند غیره، وكان زید            یجدھامتواترة، وإنما المراد أنھ لم            
 زیداً كان    ولكنَّیحفظھا، وكان كثیر من الصحابة یحفظونھا كذلك،             

 اثنانة معاً، فكان لا یكتب الآیة حتى یأتیھ             یعتمد على الحفظ والكتاب    
 كتباھا  آخران، واثنان    ρمن الصحابة حفظا ھذه الآیة من فم النبي               

 یدي المصطفى بینو لا یكتفي بمن كتب ولكن لیس  ρبین یدي النبي 
ρ                  و ھذا شرط لا بد منھ حیث إن النبي ،ρ         مع أنھ كان أمِّیاً وبقي 

 الوحي الذین      لكتبةوِّب ویصحح      أمِّیاً حتى توفي و لكنھ كان یص               
وھنا یظھر لنا     .  ρیكتبون بین یدیھ إذا أخطأوا وھذا من معجزاتھ                 

. شدة حرص زید بن ثابت رضي االله عنھ ومبالغتھ في الاحتیاط                        
 أبي داود من طریق ھشام بن عروة عن أبیھ أنَّ أبا بكر                   ابنأخرج  

اھدین  باب المسجد فمن جاءكما بش          علىاقعدا   :  "  قال لعمر ولزید    
 المقصود   أنَّوفسر الجمھور      ".  على شيء من كتاب االله فاكتباه                

 . شاھدین عدلین في الكتابة وشاھدین عدلین في الحفظ
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 بین كُتِبَالمراد أنھما یشھدان على أنَّ ذلك المكتوب : "  السخاويقال
وكان غرضھم أن لا یُكتَب      :  "   أبو شامة  وقال..  ".ρیدي رسول االله     
... ، لا من مجرد الحفظ       ρ بین یدي رسول االله       تِبَكُإلا من عین ما      

 أبو خزیمة الأنصاري شھادتھ بشھادة رجلین               أنَّوالذي یظھر     ".  
 أبي خزیمة من عنده ھذه بعدولعلھ جاء . ولذلك أخذ منھ زید بن ثابت

 زیداً كان قد اكتفى بأبي خزیمة         ولكن  ρالآیة مكتوبة بین یدي النبي        
 من الیھود دَیْنٌ    لأحد ذكرنا وذلك لأنھ كان       لأن شھادتھ بشھادتین كما   

 یوماً وأخذ یوبخ رسول االله الیھوديأدّاه لھ، فجاءه  ρعلى رسول االله   
 فأخبره   ، دَینھ  سدادر   علیھ الصلاة والسلام ویعَیِّره ویتھمھ بأنھ أخّ             

 ρ  فقالعلیھ الصلاة والسلام أنھ أدّى لھ الدَّین، ولكن الیھودي أنكر،             
كیف تشھد  (:  ρفقال لھ   .   فقام أبو خزیمة فشھد لھ      ،)من یشھد لي؟   (

 ذلك  دَینأي إنك ما رأیتني حین سددت            (،)لي على شيء لم تره؟       
یا رسول االله أصدقك بخبر السماء أفلا          :  ، فقال أبو خزیمة    )الیھودي

 فكان  ،)شھادة أبي خزیمة بشھادتین   (:  ρ  فقال..  ! ھذا علىأشھد لك   
أو معاملة أتى بأبي خزیمة الذي كان أحد من الصحابة إذا أراد نكاحاً 

 .شاھدَینیكفي عن 

 وقد تم جمع القرآن كلھ بین دفتي كتاب خلال سنة واحدة تقریباً أي                
، فكان أبو بكر رضي االله عنھ أول من                 ρ وفاة النبي       منبعد سنة     

 في مصحف واحد مرتب الآیات والسور مشتملاً           الصفةجمعھ بھذه    
 بعض العلماء أنَّ تسمیة       ویرىھا،  على الأحرف السبعة التي نزل ب        

 المسمىالقرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحین، وھذا الجمع ھو                   
وقد ظفر مصحف أبي بكر بإجماع الأمة علیھ                   ".  بالجمع الثاني  "

 ھذه   انتقلت وفاة أبي بكر رضي االله عنھ،                    وبعد.  وتواتر ما فیھ     
ة  عمر طوال فتر         سیدناالصحف أو الأوراق المُجمَّعة إلى بیت                   

خلافتھ، و لما توفي أصبحت ھذه الأوراق عند ابنتھ حفصة رضي                 
 . عنھااالله 
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 عثمان كانت ھذه الصحف عند حفصة بعد عمر لا عند لماذا :ســؤال
 .بن عفان؟

 وكانت   المؤمنین، وأم      ρ ھي زوجة رسول االله              حفصة  :الجواب
حافظة للقرآن كلھ فضلاً عن كونھا تجید القراءة والكتابة، ھذه                            

 جعلتھا أھلاً لحفظ الصحف عندھا، وكذلك لأن عمر رضي زاتالممی
 أن یُعَیِّن خلیفة، بل جعل الأمر شورى بین           دوناالله تعالى عنھ توفي      

و ھو عنھم راضٍ، فبایع المسلمون عثمان، فكیف           ρستة توفي النبي    
 لذلك  ، خلیفة من بعده؟     یعیِّنھیوصي بالمصحف إلى عثمان وھو لم           

 . ھ حفصة رضي االله عنھابقي المصحف عند ابنت

  في عھد عثمان بن عفان رضي االله عنھ القرآن جمع -ب

 وكان البخاري عن أنس أنَّ حذیفة بن الیمان قدم على عثمان                  روى
یغازي أھل الشام في فتح أرمینیة وأذربیجان مع أھل العراق فأفزع              

  ذلك لأنھم أعاجم یخطئون بقراءة القرآن- القراءة فيحذیفة اختلافھم 
 یختلفوا اختلاف الیھود والنصارى، أن فقال لعثمان أدرِك الأمّة قبل -

 في    ننسخھافأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا الصحف                         
المصاحف ثم نردھا إلیكِ، فأرسلت بھا حفصة إلى عثمان فأمر زید               

 االله ابن الزبیر وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن             وعبدبن ثابت،    
 و قال عثمان للرھط          المصاحف،سخوھا في      الحارث بن ھشام فن       

 من القرآن شيءإذا اختلفتم أنتم و زید بن ثابت في          :  القرشیین الثلاثة 
فاكتبوه بلسان قریش فإنھ إنما نزل بلسانھم ففعلوا حتى إذا نسخوا                     

 في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى             الصحف
لقرآن في كل      سواه من ا       بماكل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر                

 . صحیفة ومصحف أن یُحرَق

 شرعت اللجنة الرباعیة في تنفیذ قرار عثمان سنة خمس و                          وقد
كُتِبَت .  بحوالي أربعة عشر سنة       ρ أي بعد وفاة رسول االله           عشرین

 المصاحف على ما یحتملھ رسمھا من الأحرف السبعة التي نزل            ھذه
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بالخط الذي یكون  كتابة ھذه المصاحف الصحابةلقد تعمد . بھا القرآن
 … لعدم وجود النقط والشكل لذلكأكثر احتمالاً للأحرف، وقد وُفِّقوا      

 فإن الأصل في عمل عثمان أن یكون مستجمعاً كافة الأحرف              وھكذا
 مصاحفھ وأن عثمان ومن معھ لا یفرطون في شيء                       فيالسبعة   

 . ρأوحى بھ االله إلى رسولھ 

 بنسمعتُ علي   :  "  ي قال  ابن أبي داود أن سوید بن غفلة الجعف         روى
یا أیھا الناس لا تغلو في عثمان، و لا تقولوا لھ                :  یقول  τأبي طالب    
في المصاحف و إحراق المصاحف،      )   لھ خیراً     قولواأو  (  إلا خیراً    

 عن ملأ منا جمیعاً، فقال ما إلافواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف 
 خیر  قراءتيل إن   تقولون في ھذه القراءة، فقد بلغني أن بعضھم یقو           

من قراءتك و ھذا یكاد یكون كفراً، قلنا فما ترى؟ قال نرى أن نجمع              
 مصحف واحد، فلا تكون فرقة و لا یكون اختلاف، قلنا               علىالناس  

 سبعة مصاحف، فأرسل عثمان       اللجنةواستنسخت  ".  فنِعم ما رأیت     
 الذي   مصحفھبستة منھا إلى الآفاق واحتفظ لنفسھ بواحد منھا ھو                   

 الصحابة، ولقد تلقَّت الأمَّة ذلك بالطاعة وأجمعت              "الإمام  "ى  یسم
ولقد جرَّدت المصاحف العثمانیة مما لیس من         .  على ھذه المصاحف   

 فمن الصحابة من كان یكتب في مصحفھ والتفاسیر،القرآن كالشروح 
لَیْسَ  {: قولھ تعالى:  مثال ذلكρما سمع تفسیره و إیضاحھ من النبي 

 )..١٩٨من الآیة :  البقرة(  ،}...نَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ     عَلَیْكُمْ جُ 
لیس علیكم جناح أن تبتغوا  {:  قرأ ابن مسعود وأثبت في مصحفھفقد

.  فھذه الزیادة للتفسیر والإیضاح     ،}   الحج مواسمفضلاً من ربكم في      
ن  وحصَّن القرآن من أ     الفتنةوبھذا قطع عثمان رضي االله عنھ دابر           

 جمعو  .  یتطرَّق إلیھ شيء من الزیادة والتحریف على مر العصور            
و اتَّبع زید بن ثابت      ".   الثالث الجمع:  "بـ"عثمان للقرآن ھو المسمى      

 القرشیون معھ طریقة خاصة في الكتابة ارتضاھا لھم                       الثلاثةو   
  العثماني للمصحفالرسم: " الطریقة بـھذهعثمان، وقد سمى العلماء 

 القرآن بھ لأنھ الرسم             كتابة وھو رسم لا بد من                   نسبة إلیھ،   "  
. عنھالاصطلاحي الذي توارثتھ الأمة منذ عھد عثمان رضي االله                    
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ولھذا الرسم أحكام وقواعد حیث كُتِبَ على نحو یتوافق و القراءات               
 .العشر

 أعیدَت صحف حفصة إلیھا ظلّت عندھا حتى توفیت وقد حاول             ولما
ا لیحرقھا فرفضت، حتى إذا توفیت         بن الحكم أن یأخذھا منھ       مروان

إنما :  "   وقال مدافعاً عن وجھة نظره        وأحرقھاأخذ مروان الصحف     
 بالمصحف الإمام، فخشیتُ إن      وحُفِظَفعلتُ ھذا لأنَّ ما فیھا قد كُتِبَ           

وقد   ".  مرتابطال بالناس زمان أن یرتاب في شأن ھذه الصحف                
 . كمتھ عظیمةوافقھ علماء عصره على ھذا وكان فعلھ صواباً وح

 قد ، المعروف أنَّ ابن كثیر وھو من علماء القرن الثامن ھجري ومن
رأى مصحف الشام أي المصحف الذي أرسلھ عثمان رضي االله                      

أمّا :  "  فضائل القرآن   "   كتابھ       فيتعالى عنھ إلى الشام وقال                  
 بجامع   الشامالمصاحف العثمانیة الأئمة فأشھرھا الیوم الذي في                     

 شرقي المقصورة المعمورة بذكر االله، و قد كان               دمشق عند الركن   
.  ھ ـ٥١٨ طبریة ثم نُقِلَ منھا إلى دمشق في حدود سنة               بمدینةقدیماً  

 جلیلاً عظیماً ضخماً بخط حَسَن مبین قوي،             عزیزاًوقد رأیتُھ كتاباً      
  ".الإبلبحبر محكم، في رق أظنھ من جلود 

تِبَت على عھد النبي     لا شك فیھ أنَّ الصحف التي كُ        مما  : القرآن رسم
ρ          و المصاحف العثمانیة التي وُزِّعَت على الأمصار، كانت خالیة من

و مما لا    .   والنقط أي من التشكیل بالفتحة و الضمة والكسرة             الشكل
 المصاحف العثمانیة التي نُسِخَت على ھدي          رسمریب فیھ أیضاً أنَّ       

یما  ذلك العصر وف     فيالمصحف الأول، یقوم على إملاء خاص بھ             
بعده أیضاً وھو یتفق في جملتھ مع الرسم القرشي في ذلك الوقت،                   

 ھنا قال عثمان رضي االله عنھ للكاتبین كما ورد في صحیح                        ومن
أي (   و زید في كلمة من كلمات القرآن             أنتمإذا اختلفتم    :  "  البخاري

 قریش فإنَّ القرآن أُنزِلَ      بلسانفاكتبوھا  )  في كیفیة كتابتھا أي إملائھا     
 الھمزة مثلاَ أو كتابةإذاً كان للقرآن إملاءً خاصاً من حیث ". نھم بلسا

الأحرف الیائیة و الواویة و من حیث الزیادة و النقص وما شابھ                        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٤

أما ظاھرة كتابتھ وھجائھ الخاص فلم یطرأ علیھا تغییر أو                      .  ذلك
 یعتبرون الرسم القرآني رسماً معیَّناً             الناسفقد أخذ      .  تحویر یُذكر  

 التغییر إلیھ، بعد أن وصل         یدولم یجدوا ما یدعو إلى مدِّ          خاصاً بھ    
لقد .  الأولىإلیھم بھذا الشكل صورة طبق الأصل للكتابة المعتمَدة                  

رأى العلماء أنَّ الحیطة في حفظ القرآن تدعو إلى وجوب إبقائھ على       
 و تحریم أو تكریھ أي تطویر كتابي فیھ تطبیقاً للقاعدة               الأول،شكلھ  

فنھى مالك عن تغییر ھذه الكتابة              .  )الذرائعسد   (رىالشرعیة الكب  
 . أیضاًذلكالخاصة بالقرآن كما حرَّم أحمد بن حنبل 

 المصاحف العثمانیة خالیة من النقط و كانت : الرسم العثمانيتحسین
 یعتمدون على السلیقة العربیة السلیمة التي لا كانواالشكل لأنَّ العرب 

 یقرؤون القرآن في تلك         الناسوظل   .  تحتاج إلى الشكل بالحركات      
 تطرَّقالمصاحف بضعاً و أربعین سنة حتى خلافة عبد الملك، فلمَا               

إلى اللسان العربي الفساد بكثرة الاختلاط بالأعاجم وذلك بسبب                       
 الواسعة، أحسَّ أولوا الأمر بضرورة تحسین               الإسلامیةالفتوحات   

لقراءة  مما یساعد على ا         وغیرھماكتابة المصحف بالشكل والنقط           
 تشكیلویُرجَّح أنَّ أول من وضع ضوابط للعربیة و                      .  الصحیحة

القرآن، ھو أبو الأسوَد الدُّؤلي من التابعین، و ذلك بأمر من علي بن               
 االله وجھھ وكان قد أمره بذلك زیاد والي البصرة و                كرَّمأبي طالب    

 إنَّ  {:   أن سمع قارئاً یقرأ قولھ تعالى        إلى الأمر   بادئلكنھ تباطأ في     
 اللام بجر، فقرأھا     ]٣:  التوبة[    ،} االلهَ بريء من المشركین ورسولَھ    

فغیر بذلك المعنى كلھ و اصبح معنى ھذه                 "  رسولِھ   "  من كلمة      
 ρ أن االله تعالى بريء من كل المشركین ومن النبي              الخاطئةالقراءة  

 باالله تعالى، بینما المعنى الصحیح للآیة ھو أن االله تعالى و                     والعیاذ
) الخطأ  (  أفزع ھذا اللحن    .  كلٌّ بريء من المشركین     ρ رسولھ   كذلك

قد أجبتُكَ إلى ما سألتَ :  "  فذھب إلى الوالي زیاد و قال لھ       الأسوَدأبا  
 أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف                 اجتھادهوانتھى في     ".  

 الضمة نقطة بین      علامةوجعل علامة الكسرة نقطة أسفلھ و جعل               
وأعانھ في ذلك عدد      .  لامة السكون نقطتین   أجزاء الحرف وجعل ع     
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یحیى بن یعمر، و نصر بن عاصم          :   وتبعھ آخرون منھم    العلماءمن  
 أبو الأسوَد الدؤلي وحده في تشكیل           ینفردفلم  ...  اللیثي و غیرھما      

 الزمان بالناس،     امتدوكلما   .  القرآن و لكنھ كان أول من بدأ بذلك                
 فكان الخلیل بن أحمد              ازدادت عنایتھم بتیسیر الرسم العثماني،             

 أول من صنَّف النقط ورسمھ في كتاب و أول من وضع                 الفراھیدي
ومن المعلوم إنَّ علم النحو لم         .   و الإشمام   الرَّومالھمزة والتشدید و      

 القرآن، حتى إنَّ معظم علوم العربیة          لضبطیُقَعَّد و یُدَوَّن إلا خدمة         
ثم تدرج  .  مونھمضالأخرى إنما قامت لخدمة القرآن أو نبعت من                 

 ذلك فقاموا بكتابة العناوین في رأس كل سورة و وضع                   دالناس بع 
 عند رؤوس الآي و تقسیم القرآن إلى أجزاء وأحزاب             فاصلةرموز  

 خاصة، و ذِكر المكي و المدني         برسومو أرباع و الإشارة إلى ذلك         
 بلغ الرسم    الثالث،حتى إذا كانت نھایة القرن الھجري            .  من السوَر  

 .من الجودة و الحُسنذروتھ 

 كون القراءة مقبولة و            شروط  من  :   القراءة الصحیحة      ضوابط
 :صحیحة

 . في أحد مصاحفھ السبعةالعثماني تكون موافقة للرسم أن -١

 .ρ االله رسول تكون متواترة عن أن -٢

 .العرب تكون صحیحة في لغة أن -٣

نھ من   المعلوم أ  من عشرة، و    إلینا   وصلت التي   القراءة الصحیحة  إن
حافظاً لكتاب  )  كبیروت مثلاً   (  فروض الكفایة أن یكون في كل بلدة          

 مُجازاً  وρ تعالى على القراءات العشر بالسند المتصل إلى النبي             االله
 .بذلك

 أعلام الھدى من الصحابة و         قام  :   العلماء بالمكي و المدني      عنایة
كانوا  یحدد الزمان و المكان، ف        ضبطاًالتابعین بضبط منازل القرآن        

 ابن   عنروى البخاري      .  یؤرخون كل آیة بوقت و مكان نزولھا               
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واالله الذي لا إلھ غیره ما نزلت           :  "  مسعود رضي االله عنھ أنھ قال         
 إلا وأنا أعلم أین نزلَت؟ ولا نزلت آیة من كتاب             االلهسورة من كتاب    

 أعلم أنَّ أحداً أعلم مني بكتاب االله           ولواالله إلا و أنا أعلم فیم نزلت؟           
 بتحقیق المكي والمدني      العلماءوقد عني    ".  لغھ الإبل لركبتُ إلیھ        تب

 ، لترتیبھا    سورةبدقة و عنایة فائقة، فتتبعوا القرآن آیة آیة وسورة                 
وفق نزولھا، مراعین في ذلك الزمان والمكان والخطاب حتى اكتمل           

  ". المكي و المدنيعلم: "بـ"  سمي علمبذلك 

 :  الأقوال أنصحأ  : بین المكي و المدنيالفرق

 .ما نزل قبل الھجرة و إن كان بغیر مكة: المكي

 ما  آیةما نزل بعد الھجرة و إن كان بغیر المدینة، بأن نزلت             :  المدني
 مدنیة و لا    فتُسمّىمكة،    ρفي مكة بعد الھجرة مثلاً عندما فتح النبي           

 . تُسمّى مكیة

 :المدني معرفة المكي و أھمیة

فإنَّ معرفة مواقع النزول تساعد      :  یر القرآن  تفس في  بھا  الاستعانة  -١
 . دقیقاًعلى فھم الآیة و تفسیرھا تفسیراً 

 ھلو لم یعلم زمن نزولھا و        "  الكافرون  "  من قرأ سورة    :   ذلك مثال
ھي مكیة أم مدنیة، فإنھ یحار في معناھا، و قد یستخرج منھا أنَّ                          

یھم أن یقولوا  بالجھاد في أي الأحوال و إنما عل مكلفینالمسلمین غیر   
 .دینِللآخرین لكم دینكم و لي 

 صنادید علم أنَّ ھذه السورة إنما نزلت في مكة عندما قال بعض               فإذا
 إلھنا  تعبدتعالَ یا محمد نعبد إلھك یوماً و            :  "  ρالشِّرك لرسول االله     

، إذا علم ھذا، أدرك أنَّ ھذه السورة إنما ھي علاج لتلك                           "یوماً   
لیلاً على عدم مشروعیة الجھاد الذي نزلت          ذاتھا و لیست د     المرحلة

 .  المدینةفيفیھ آیات كثیرة أخرى 
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 . الناسخ و المنسوخ من الآیاتمعرفة -٢

في  ρ االلهمن المعلوم أن سورتي المعوذتین نزلتا على رسول          :  سؤال
 فلماذا  الأعصم،المدینة المنورة بعد أن سحره ذلك الیھودي لبید بن               

 . أنھما مكّیتان؟یُكتب عنھما في المصاحف 

. أكثر من مرة    ρا على النبي    تقد تكون ھاتین السورتین نزل     :  الجواب
مرات عدیدة تثبیتاً  ρفقد ورد أن سورة الفاتحة نزلت على قلب النبي  

 لما سحر لبید بن الأعصم         نزلتالفؤاده ، فقد تكون ھاتین السورتین           
 ρى إلى نبیھ      و أوحى االله تعال     الھجرة،في المدینة بعد       ρرسول االله    

 تثبیتاً لفؤاده و تعلیماً لھ و لأمتھ من بعده السورتینمرة أخرى بھاتین 
 و ھما رقیة من سحر الساحر أو              الساحرأن قراءتھما تُبطل سحر        

 . الحاسد

 وفاة النبي علیھ بعد:  عھد الصحابة رضي االله عنھم في  الحدیث  -٢
الإسلام و تبلیغ    لواء    بحملالصلاة و السلام، قام الصحابة من بعده           

 و ممیزات أھَّلتھم     بخصائصو لقد تمیَّز الصحابة       .  ρما علموه منھ     
لحفظ الحدیث في الصدور، و فیما یلي نورد أھم العوامل التي                            

 : لحفظ الحدیث الشریفساعدتھم

  :  حفظ الصحابة للحدیثعوامل

 و ذلك أنَّ العرب أمة أمِّیة لا            قرائحھم أذھانھم و قوة        صفاء -١
 و تقوى    فتنمو تكتب، و الأمّي یعتمد على ذاكرتھ             تقرأ و لا   

لتسعفھ حین الحاجة ، كما أنَّ بساطة عیشھم بعیداً عن تعقید                
 ذوي أذھان نقیة، لذلك عُرِفوا بالحفظ النادر     جعلتھمالحضارة  

 القصائد من المرة         بحفظو الذكاء العجیب حیث اشتھروا              
 ...الأولى و حفظ الأنساب 
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 أیقنوا أن لا سعادة لھم في الدنیا و لا             نھملأ الدافع الدیني     قوة -٢
 الحدیث النبوي بغایة    فتلقَّفوافوز في الآخرة إلا بھذا الإسلام،        

 . الاھتمام و نھایة الحرص

:  " على حفظ حدیثھ، قال زید بن ثابت                 ρ النبي      تحریض -٣
نضَّر االله امرءاً سمع مقالتي         (:  یقول  ρسمعتُ رسول االله       

 فقھ إلى من     حاملھ غیر فقیھ و ربَّ         فبلَّغھا، فرُبَّ حامل فق     
 أخرجھ أبو داود و الترمذي و ابن ماجھ، و               )  ھو أفقھ منھ   

 االله امرءاً سمع منا شیئاً فبلَّغھ كما سمعھ،          نضَّر  (:في روایة 
 الترمذي حدیث حسن        قال،   )  فربَّ مبَلِّغ أوعى من سامع          

 صَّھخالمعنى أنَّ االله تعالى : " قال العلاَّمة القسطلاني. صحیح
 فيبالبھجة والسرور لأنھ سعى        )  ρأي ناقل حدیث النبي        (  

في دعائھ لھ بما      ρنضارة العلم و تجدید السنّة، فجازاه النبي          
وبالفعل ھذا ما نجده في وجوه          ".   حالھ من المعاملة        یناسب

 محیاھم و حسن سمت یضفي یعلوالمحدثین من نضارة ونور  
 . علیھم ھیبة و وقاراً

الوسائل التربویة في إلقاء الحدیث على                      ρ النبي        اتباع -٤
 أھلاً لحمل       یجعلھمالصحابة و سلوكھ سبیل الحكمة كي                   

الأمانة و تبلیغ الرسالة من بعده، فكان من شمائلھ في توجیھ                
 : الكلام

 سرداً متتابعاً بل یتأنّى في           الحدیث أنھ لم یكن یسرد           -أ
  االله  رضيإلقاء الكلام لیتمكَّن من الذھن، قالت عائشة                 

 یسرد  ρما كان رسول االله      :  "  عنھا فیما أخرجھ الترمذي   
 ھذا ولكنھ كان یتكلم بكلام بیِّن فصل یحفظھ من            كسردكم

 ".جلس إلیھ 
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 بل كان كلامھ قصداً، قالت            الحدیث   لم یكن یطیل       -ب
 عدَّه  لوكان یحدِّث حدیثاً      :  "  عائشة فیما ھو متفق علیھ       

 ". العادُّ لأحصاه 

 لتعیھ الصدور، روى          الحدیثعید     أنھ كثیراً ما ی            -جـ
یعید   ρكان رسول االله    :  "  البخاري و غیره عن أنس فقال     

 ".الكلمة ثلاثاً لِتُعقَل عنھ 

التي كان  ρ مجالس رسول االله   حضور الصحابة على    مواظبة -٥
 بین مطالب حیاتھم     التوفیقیخصصھا للتعلیم و اجتھادھم في        

 الخطاب یتناوب   الیومیة و بین التفرغ للعلم، فھا ھو عمر بن           
 مع جار لھ من الأنصار على تلك المجالس، فقال                  الحضور

 یوماً فإذا نزلتُ جئتُھ     أنزلكان ینزل صاحبي یوماً و      :  "  عمر
بخبر ذلك الیوم من الوحي و غیره و إذا نزل فعل مثل ذلك                  

 .، رواه البخاري"

كنا نكون عند النبي     :  "   قال أنس   بینھم، الصحابة فیما     مذاكرة -٦
ρ  تذاكرناه فیما بیننا حتى نحفظھ      قمناع منھ الحدیث فإذا      فنسم 
." 

بلاغة نادرة شغفت     ρ أوتي النبي    فقد الحدیث النبوي،    أسلوب -٧
 مثلھا في البَشَر ومن ھنا           یندربھا قلوب العرب وقوة بیان            

  ". حكمة" سمى القرآن الكریم الحدیث 

 من أھم وسائل حفظ المعلومات ونقلھا            ھي الحدیث و       كتابة -٨
 عمرو أنھ    بنورد في سنن أبي داود عن عبد االله             .  جیال  للأ

 أرید   ρكنتُ أكتب كل شيء أسمعھ من رسول االله                 :  "  قال
 قسماً كبیراً   ρوقد تناولت الكتابة في عھد النبي           ...  ".  حفظھ
 الأحادیث وأدقھا لاشتمالھا على أمھات الأمور وعلى         أھممن  

 .أحكام دقیقة
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 أئمة المفتین في ھذا الدور اعتمد : بة الروایة في عھد الصحاقوانین
 فیما یتعلق بروایة الحدیث عن رسول        محددةو جلّ الصحابة قوانین      

 :  ھي التالیةالقوانین، و أھم ھذه ρاالله 

 أن ینتشر الكذب و الخطأ على               خشیة:   من الروایة     التقلیل •
 الحافظ الذھبي في تذكرة الحفاظ عن           روى..  .ρرسول االله    

 الناس بعد وفاة نبیھم علیھ الصلاة و           جمعنھ  سیدنا أبي بكر أ    
 تختلفون  أحادیثإنكم تحدِّثون عن رسول االله        :  "  السلام فقال 

فیھا و الناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدِّثوا عن رسول االله                  
 سألكم فقولوا بیننا و بینكم كتاب االله فاستحِلّوا حلالھ فمنشیئاً، 

 ". وحَرِّموا حرامھ 

 الصحابة یتثبَّتون فیما یُروى لھم ، فلم كان: لروایة في االتَّثبت •
 إلا ما شھد اثنان     الأحادیثیكن أبو بكر و لا عمر یقبلان من           

 :  التالیةللأسبابو ذلك  ρأنھما سمعاه من رسول االله 

 یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ    لا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ        إِنَّمَا{:   قولھ تعالى   -أ
 ]. ١٠٥: النحل [،}كَ ھُمُ الْكَاذِبُونَاللَّھِ وَأُوْلَئِ

 فَاسِقٌ بِنَبَإٍ     جَاءَكُمْ أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ           یَا{:   قولھ تعالى    -ب
 ]. ٦: الحجرات [ ،} ...فَتَبَیَّنُوا

 االله لما سُئِلَ الزبیر بن العوّام لماذا لا تُحَدِّث عن رسول               -ج
ρ       ي لم أفارق رسول    أما إن :  "   كما یحدِّث فلان و فلان؟ قال

من كذب عليَّ متعمداً فلیتبوأ       :  "   و لكني سمعتھ یقول      ρ  االله
 ".  النار منمقعده 

من :  "  قال  ρ ورد في الحدیث الصحیح أنَّ رسول االله                -د
 ". حدَّث عني بحدیث یُرى أنھ كذب فھو أحد الكاذِبَین 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣١

 الحرص الشدید و الخوف من        الصحابة فقد كان من طبع        إذاً
فیما   ρ مدحھم النبي       وقدكیف لا       ρ رسول االله       الكذب على  

 ولا    تسبوھماالله االله في أصحابي لا                :  "  یرویھ البخاري   
تؤذوھم فمن آذاھم فقد آذاني و من آذاني فقد آذى االله،                          

 أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحُد ذھباً ما بلغ مدَّ لووالذي نفسي بیده   
 ابن شھاب عن قبیصة بن             روى..    ".أحدھم و لا نصیفھ       

ما : "  أن تُوَرَّث فقالتلتمسذؤیب أنَّ جدةً جاءت إلى أبي بكر 
ذكر لكِ  ρ االلهأجد لكِ في كتاب االله شیئاً وما علِمتُ أنَّ رسول  

 رسول االله   سمعتُ:  "  ، ثم سأل الناس فقام المغیرة فقال       "شیئاً  
ρ   بن فشھد محمد     ،؟"ھل معك أحد      :  "فقال"  یعطیھا السدس 

أي (   لھا أبو بكر رضي االله عنھ                مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه      
 عن سعید أنَّ أبا موسى رضي االله عنھ      و..  ).أعطاھا السدس   

 رضي االله عنھ من وراء الباب            الخطابسلَّم على عمر بن         
لم :  فقالثلاث مرات فلم یُؤذن لھ فرجع فأرسل عمر في أثره            

 ثلاثاًإذا سلَّم أحدكم (یقول  ρسمعتُ رسول االله :" رجعت؟ قال
لتأتیني على ذلك ببیِّنة أو لأفعلنَّ بك    :  "، قال )جب فلیرجع فلم ی 

ما :"   موسى منتقعاً لونھ و نحن جلوس فقلنا               أبو، فجاءنا     "
نعم : " ؟ فقلنا "منكمفھل سمع أحد    :  "  ؟ فأخبرنا و قال   "شأنك  

. ، فأرسلوا معھ رجلاً منھم حتى أتى عمر فأخبره   "كلنا سمعھ   
أما إني لم أتھمك و :  " بة قال عمر لغیر واحد من الصحا      قدو  

 ". لكنني أحببتُ أن أتثبَّت 

 على نصوص و قواعد الدین،       بعرضھاو ذلك   :   الروایات نقد •
 ھو  ھذا.  فإن وجد مخالفاً لشي منھا ردوه و تركوا العمل بھ              

أفتى عمر بن الخطاب بأنَّ : الخلیفة عمر فیما أخرج مسلم عنھ
 النفقة و لھا السكنى و لھا)  زوجھا ثلاثاً طلقھاالتي ( المبتوتة 

 زوجھا طلقھا ثلاثاً فلم         أنَّلمَّا بلغھ حدیث فاطمة بنت قیس             
لا نترك كتاب   :  " قال نفقة،لھا سكنى و لا       ρیجعل رسول االله    

 عز اهللاالله و سنّة نبینا لقول امرأة لعلھا حفظت أو نسیَت، قال 
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 یَأْتِینَنَ إِلا أَنْ      تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُیُوتِھِنَّ وَلا یَخْرُجْ       لا  {:  و جل 
 ]. ١: الطلاق [،}بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ

 لا بد من الإشارة إلى أنھ لم یكن ھناك حاجة إلى جرح و                    و
 أي البحث و التدقیق عن عدالة و صدق الراوي لأنَّ                   تعدیل

{:   قال تعالى     القرآن،الصحابة كلھم عدول و ذلك بنص                 
 وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ    وَالأَنصَارِھَاجِرِینَ   الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُ     وَالسَّابِقُونَ

أما ].  ١٠٠:  التوبة  [،} عَنْھُ وَرَضُوابِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ       
 من أن یحملوا       أحقرالمنافقون فكانوا كما قال عنھم العلماء             

 !!!. عِلماً أو یؤخذ عنھم العلم 

 مسألة ما، نظروا      علماء الصحابة إذا سُئلوا في        كان:   الصحابة فقھ
، فإن لم    ρ تعالى فإن لم یجدوا نظروا في سنة النبي                  االلهفي كتاب     

 لا من الكتاب و لا من السنة، سألوا باقي الصحابة ھل                   نصاًیجدوا  
 بقضاء؟ فإن سمعوا أنَّ أحداً قضى             الأمرقضى أحد قبلنا في ھذا            

ة  لقد كان الصحاب    و.  بقضاء و نفذ و وجدوا أنَّ الأمر قریب قضوا             
یتحفظون تحفظاً شدیداً في الاجتھاد، فكان الواحد منھم إذا اضطر                  

 الاجتھاد في حال عدم وجود نص، جمع مجلس الشورى و طرح إلى
 الصحابة العلماء و تجاذب معھم      استشارالقضیة التي ھو بصددھا و       

 انتھى إلى    فإنأطراف البحث والنقاش ولم ینفرد في إعطاء حكم،                
كر أو عمر أو عثمان أو أي ممن جاء بعدھم            سواء كان أبو ب    -شيء  

ھذا رأیي فإن كان صواباً فمن االله تعالى و إن كان                 :  "  یقول كان    -
 أنَّ رجلاً ممن أرسلھم         وردو..    ".تعالىخطأً فمني و أستغفر االله           

ھذا ما قضى بھ     :   قال للناس   الجھاتسیدنا عمر والیاً على جھة من          
بئس ما  :  "  یقول أرسل إلیھ    االله و قضى بھ عمر، فسمع عمر ذلك و          

قلتَ، بل ھذا ما قضاه عمر، لا تجعلوا الرأي سنّة االله في الناس                           
 ".  خطأ الناس فتحمِّلوھا

المُؤیَّد بالوحي ، قال       ρ كان الصحابة یقولون إذا كان رسول االله              و
فما بالك  ]  ١٥٩:  آل عمران   [،} فِي الأَمْرِ  وَشَاوِرْھُمْ  {      :االله تعالى لھ  
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 ھو  فذاكفإذا استشاروا و أجمعوا على رأي واحد،          !   بعده   بمن جاء 
و من مظاھر الشورى . الإجماع، أما إذا اختلفوا فكل یقضي بما یرى

 بكر رضي االله عنھ لمّا جھّز جیش أسامة بعد وفاة                        أباأنَّ سیدنا      
 قال لأسامة و قد      - و كان ھذا أول ما قام بھ أبو بكر              -ρرسول االله    

إن :  "   انخرط بین أفراد الجیش        قد االله عنھ       رأى أنَّ عمراً رضي      
 یقول  كیفانظروا  ".  رأیتَ أن تعطیني عمر و تبقیھ عندي فعلتُ                

ذاك الشیخ الكبیر لأسامة الذي لم یبلغ من العمر               -خلیفة المسلمین،    
لماذا ؟ لأنَّ أبا بكر كان      !   بعد، ھذا الكلام بأدب متناھي      عشرالتاسعة  

 المشكلات و ھو بحاجة إلى أمثال           و الفتوىیرى أنھ قد تعرض لھ         
و طبعاً أجابھ     .  رأیھسیدنا عمر رضي االله عنھ لیستشیره و لیأخذ                 

أسامة لذلك و بقي عمر عند أبي بكر الذي لا یتأخر في استشارة من                
 من الصحابة كعثمان و عليّ و غیرھم رضي االله عنھم                                حولھ

و ".  مر  لولا علي لھلك ع    :  "   عمر یقولو ما أكثر ما كان       .  أجمعین
 الرأي حتى یستشیر بھذاكذلك علي كان إذا عُرِضَ علیھ رأي لم یبُتّ 

 .كبار الصحابة و في مقدمة ھؤلاء أبو بكر و عمر

 و في حیاة الصحابة و آل البیت                یة صورة الأخوَّة الواقع       فلنلاحظ
 أن  بدلا    ρمحبتھم لبعضھم البعض، لا شك أنَّ جیلاً ربّاه رسول االله             

 مستحیل أن یكون النبي علیھ الصلاة و السلام أعظم      .یكون ھذا حالھ  
.  االله تعالى لینجد بھ الإنسانیة ثم یخفق في تربیة أصحابھأوجدهمُرَبّي 

كان أصحابھ أعداء لآل البیت و العكس    ρ  وفاتھفإن تصوّرنا أنھ بعد     
 أخفق في تربیة ھذا الجیل و ھذا یُعَدّ عیباً             أنھلكان ذلك علامة على      

 الذي لم یستطع أن یربي        -وحاشاه من ذلك   -  ρرسول االله    شدیداً في    
و الرسول صلوات االله و  !!! أمّةجیلاً واحداً فھو أعجز من أن یربّي 

 عليّ لماذا كثُرَت الفتن في سُئِلَوقد .. .سلامھ علیھ منزّه عن مثل ھذا
: "  بكر و عمر فقال رضي االله عنھ       أبيعصره و لم تكثر في عصر       

 لمّا صرتُ أنا الخلیفة      ولخلفاء كنتُ أنا الرعیة فأطعنا       لمّا كانوا ھم ا    
 ".كنتم أنتم الرعیة فعصیتم 
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 الشروط كان الصحابة یتواصون بالتدقیق في مسألة الاجتھاد بعد            إذاً
التي ذكرناھا كلھا، كما كانوا یتواصون فیما بینھم بالتریّث و الفھم                   

أرسل كتابھ لأبي     العجلة في الإفتاء، فھا ھو عمر لمّا               وعدمالشدید  
 یتتبع نصوص القرآن و السنّة فإن لم          أنموسى قال لھ بعد أن أمره         

 مما لیس في كتاب صدركالفھم، الفھم فیما تلجلج في : " یجد، قال لھ
 . وفكِّر وتأمَّلتریَّث، أي لا تستعجل، "ρاالله و سنّة رسول االله 

 منأول   بد من الإشارة إلى أنَّ سیدنا عمر رضي االله عنھ ھو                      ولا
 وعھد ρفصل سلطة القضاء عن رئاسة الدولة، ففي عھد رسول االله           

وفي .   بكر كان كل منھما رئیس الدولة و القاضي في آن واحد                  أبي
 ولم یعد یجد الوقت كافیاً لأن          الفتوحاتعصر عمر، عندما اتسعت       

 عندئذ فصل    المسلمین،یجلس مجلس القضاء و مجلس إدارة أمور             
 خلافتھة رئاسة الدولة وعیَّن أول قاضٍ أثناء         سلطة القضاء عن سلط   

 الصحابة لا یجیبون على سؤال      وكان..  .و ھو جریج رضي االله عنھ      
:  سائل عن مسألة ما، كان أحدھم یجیب  سألھمفرض لم یقع بعد، فإذا      

 قال لا ما وقعت بعد فإن؟ "ھل وقعت ھذه المشكلة التي تسأل عنھا " 
كان !   المشكلة ماذا نصنع            ولكننا نحب أن نعلم إن وقعت ھذه                  

إذا وقعت فاسألوا عنھا أمَّا الآن فقد كفانا االله                  :  "   یجیب  الصحابي
 الاجتھادفھم لا یریدون توسیع نطاق       ".   لم یقع    أمرمھمة البحث في     

 كانت متَّبَعة من قِبَل          سیاسةإلى أكثر من الحد الضروري، وھذه               
 . جمیع علماء ذاك العصر

 الإسلامیةفي الاجتھاد في أحكام الشریعة         وقع الخلاف     ھل:  ســؤال
 ومتى و قع و لماذا ؟ 

 لم یقع ولا سبیل أصلاً فالخلاف ρ في عصر رسول االله  أمَّا:  الجواب
 . الرجوع إلیھ في أي أمر         یُمكِن حي     ρللخلاف ما دام رسول االله           

 في  یظھر وفاتھ علیھ الصلاة و السلام، بدأ الخلاف الاجتھادي             وبعد
الفرعیة التي لا تتعارض مع أصول الدین للأسباب             بعض المسائل    

 : التالیة
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 كلٌ  ρ الحدیث عن رسول االله         روایة الصحابة في      تفاوت  :أولاً
ونتیجة لذلك كان إذا  . لھحسب وضعھ ومقدار تفرغھ وملازمتھ    

وقعت مشكلة، تسائل الصحابة عن حكمھا، والذي لم یسمع من               
أما الذي  .   بظاھر القرآن    في ھذا الأمر شیئاً، یفتي       ρ االله    رسول
قدراً أكبراً فھو یذكر أنَّ ھذا               ρ وروى عن رسول االله             حفظ

 أوضح النبي علیھ الصلاة و السلام حكمھ، فھو                  قدالموضوع   
 من:   و القاعدة تقول     یسمعیختلف في فتواه عن الأول الذي لم             

من ھنا كان لا بد أن یقع                   .  حفظ حجة على من لم یحفظ               
فكانت إذا   .  ρبین أصحاب رسول االله           في الفتاوى        الاختلاف

 بكر أو عمر حادثة جدیدة ولم یُسمَع من                      أبيعرضت على      
أنشدكم االله رجلاً   :  "   جمع الصحابة وقال   شیئاً،فیھا    ρرسول االله   

وكان من   ".   فتوى في ھذه القضیة           ρسمع من فم رسول االله           
 عنھ  یبحثعادة عمر رضي االله عنھ إذا سُئِلَ في موضوع أن                  

اب االله ثم السنّة فإن لم یكن قد سمع في المسألة شیئاً نادى               في كت 
 فإن ،؟"  في ھذه المسألة شیئاً ρمن سمع عن النبي : " الناسفي 

ھل قضى أبو بكر في ھذا الموضوع من              :  "   قال أحدلم یجبھ     
 بكر قد سُئِلَ وقضى في ھذا        أبا؟ فإن قال لھ قائل إنَّ        "قبلي شیئاً   

 االلهمثل ما قضى بھ أبو بكر رضي               الأمر بكذا، قضى عمر ب        
 . عنھما وإلا اجتھد عمر

دیة الأصابع، رجل قُطِعَت إصبعھ، الخنصر أو البنصر أو : مثال
 أو الوسطى، ما ھو القدر الذي ینبغي أن یؤخذ من الجاني السبابة

 عمر بن الخطاب رضي االله عنھ في               فكركدیة لھذا الإنسان؟       
، فأراد  ρاً عن رسول االله       الموضوع وھو لا یذكر في ھذا حدیث         

أن یجتھد في الأمر، وأراد أن یجعل دیة كل إصبع على حسب                 
 تلك الإصبع، ولكنھ تریَّث و أخذ یسأل أصحاب رسول االله             فائدة

ρ  ،من أخبره أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام قضى بأنَّ في            فجاء 
 یعني في قطع الأصابع            متساویةكل إصبع عشراً من الإبل               
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 كدناإن  :  "  فرجع عمر رضي االله عنھ وقال       .  یة كاملة العشرة د 
 ". لنقضي في ھذا برأینا 

سُئِلَ سیدنا عمر رضي االله عنھ عن دیة            :   آخر دیة الجنین    مثال
 اعتدى إنسان على امرأة حامل فأسقطت جنیناً، ما                          الجنین،

 أن یكون فیھم رجلاً سمع           المسلمینالجزاء؟ وقف عمر یناشد         
 في القرآن أنَّ عقاب من       معلوم.   في الدیة  أمراً  ρعن رسول االله     

 تصبحاعتدى على إنسان و مات، ھو القصاص فإن عفى ولیَّھ                
عقوبتھ دفع الدیة، ھذا ھو الحكم العام و الجنین یُعتبَر إنساناً و                   

 یأخذ الجاني الحكم نفسھ، إما القصاص و إما               ھذامات، وعلى    
شیئاً   ρالله   لكن عمر تریَّث، لعل في سنة رسول ا                    و..  .الدیة

فقام أحد الصحابة وقال إنَّ جمل ابن مالك جاء یشكو إلى . خاصاً
 أنھ كانت لھ زوجتان فتخاصمتا فضربت إحداھما            ρرسول االله    

للجنین بغُرَّة یعني  ρ فقضى رسول االله میتاً،الأخرى فألقت جنیناً 
فتھلل وجھ عمر باسماً       )  خمسة من الإبل    (بنصف عشر الدیة        

 ".ا أن نقضي في ھذا برأینا إن كدن: " وقال

 .ρ حدیث ما إلى رسول االله نسبة الاتفاق على صحة عدم :ثانیاً

 أو جملة في كتاب االله تعالى         كلمة الاتفاق على معنى      عدم  :ثالثاً
 ورودأو حدیث المصطفى علیھ الصلاة و السلام و ذلك بسبب                

 .لفظ یحتمل معنیین

رد على الصحابة     كانت ت  :  الرأي الفتوى بسبب        اختلاف:رابعاً
 كانواأقضیة لا یرون فیھا نصاً من كتاب أو سنّة وإذ ذاك                              

 . یلجأون إلى القیاس وكانوا یعبِّرون عنھ بالرأي

البعض یرى إنَّ ھذا الفرع          :  الأصل الفرع على        قیاس:خامساً
 . یشبھ ما نص االله تعالى علیھ في آیة كذا

 :الفتاوى  لطائفة من أمثلة الخلاف بین الصحابة في بعضنعرض
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 ١٣٧

رجل عقد نكاحھ   :   رضي االله عنھ   مسعود مشكلة على ابن      عُرضت  -
 الدخول  قبلعلى امرأة و لم ینص في ھذا العقد على مھر و مات                     

بھا، فما الذي تستحقھ ھذه المرأة ؟ أفتى ابن مسعود بأنَّ لھا كامل                       
بینما سیدنا علي كرَّم االله وجھھ        .   صداق مثلھا من النساء      أيمھرھا  
أنا أختلف معھ في ھذه المسألة، ھذه        :  "  قالسمع بھذه القضیة    عندما  

 تأخذه و لیس لھا ما          المیراث،المرأة إذا مات زوجھا لیس لھا إلا               
 أنَّ الخلافسبب ھذا ". وراء ذلك شيء وعلیھا العدة و لا صداق لھا 

ھذه المسألة لیس فیھا نص واضح صریح من كتاب االله تعالى، كل ما 
 جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ                    لا  {:  عالى ت  قولھفي الأمر      
 ].٢٣٦: البقرة [،} أَوْ تَفْرِضُوا لَھُنَّ فَرِیضَةًتَمَسُّوھُنَّ

أرأیت لو أنَّ زوجھا لم یمت و          :  "   رضي االله عنھ     سیدنا علي   یقول
فسیدنا علي  ".   لھا شيء بنص كلام االله عز و جل             لیسلكن طلق ،     

الرجل الذي  :  "   ابن مسعود    قال.  اة الزوج على طلاقھ لھا        قاس وف  
 لكن یطلق بقصد الاختیار و یترتب على ذلك أشیاء كثیرة،                    ،یطلق

مات الزوج و حبل الزوجیة موجود، ولا یسبب الموت انقطاع                          
 فالموت لا یُقاس على الطلاق لأن               العلماء،الزوجیة عند جمھور        

 ". الطلاق عمل اختیاري والموت أمر قصري 

 عدتھاالمرأة التي توفي عنھا زوجھا و ھي حامل، ما            :   أخرى مسألة
 ؟ 

و قال سیدنا    .  عدتھا وضع حملھا   :   عمر رضي االله عنھ قال           سیدنا
عدتھا بأبعد الأجلین، أي أیھما       :  رضي االله عنھم    و ابن عباس        علي

قال .   و عشراً تأخذ بھ       أشھركان أبعد وضع حملھا أم مضي أربعة          
 بأبعد   القولنَّ عدة المرأة تنتھي بوضع حملھا و                أء   جمھور الفقھا  

الأجلین مرجوح، و دلیل ذلك ما أخرجھ البخاري و مسلم عن سبیعة          
 الأسلمیة أنھا كانت تحت سعد بن خولة و ھو ممن شھد      الحارثبنت  

 و ھي حامل، فلم تلبث أن وضعت         الوداعبدراً فتوفي عنھا في حجة       
 تجمَّلت للخُطّاب   النفاسرت من دم     طھ فلماحملھا بعد وفاة زوجھا ،       
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 ، متجمِّلةما لي أراكِ : " ، فدخل علیھا أبو السنابل بن بعكك فقال لھا         
لعلك ترجین النكاح ؟ واالله ما أنتِ بناكح حتى یمر علیكِ أربعة أشھر        

فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثیابي حین        :  "  قالت سبیعة   "  !  عشراو  
فسألتھ عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللتُ            ρ االله    رسولأمسیتُ، فأتیتُ    
و قد رُوِيَ أنَّ     ".   و أمرني بالتزوج إن بدا لي            حمليحین وضعتُ    

 . احتُجَّ بھ علیھلماابن عباس رجع إلى حدیث سبیعة 

 الراشدون و   الخلفاء:  الصحابة من كانت إلیھم الفتیا في عصر         أبرز
 بن عباس و عبد      عبد االله  وسیدنا عبد االله بن مسعود و زید بن ثابت            

 ذلكاالله بن عوف و عبد االله بن عمر و ھؤلاء التسعة كانوا في                             
 . العصر بمثابة الأئمة الأربعة في عصرنا

 :أسئلة وأجوبة

 . لماذا انحصرت الفتیا ببعض الصحابة و لم یفتوا كلھم؟ :ســؤال

 ،  الاجتھاد لأن عامة الصحابة لا وقت و لا قدرة لھم على                :الجواب
كان یشتغل بالزراعة و منھم من كان یشتغل بالتجارة و                 فمنھم من    
 یشتغل بالجھاد و ھكذا و حتى یصل الإنسان لرتبة                    كانمنھم من     

 علم غزیر و ذلك یحتاج عادة إلى   منیستطیع معھا الاجتھاد لا بد لھ       
 من ھؤلاء   واحدفكان عامة الصحابة یأخذون بفتاوى       .  وقت و تفرُّغ   

 .  الیوم بفتاوى واحد من الأئمة الأربعةالتسعة غالباً كما نأخذ نحن

لیجیب على ھذه الأسئلة  ρ لماذا لم یمد االله تعالى بحیاة النبي    :ســؤال
  .التي حدثت و استجدت في عصر الصحابة ؟

 وكیفیة لكي یعلِّم االله سبحانھ وتعالى ھذه الأمة الاجتھاد                      :الجواب
 اختلاف  استنباط الأحكام من النصوص وحتى یخفف عنھا لأن في              

 . الفقھاء سعة

 نأخذ الحكم في شرع االله تعالى ألیس واحداً؟ فكیف لنا أن                    :ســؤال
  .بقول أكثر من إمام؟
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 ١٣٩

 علینا   عمِّیَت إنَّ االله تعالى لا یكلف نفساً إلا وسعھا، فإذا                     :الجواب
دلائل حكم شرعي وتشابھت الأدلة ولم نستطع أن نصل إلى الحكم                 

تعالى بعباده أنھ لا یطالبھم إلا ببذل الجھد            من رحمة االله       فإنَّبیقین،  
الاجتھاد في القِبلة في الصلاة،        :  مثال ذلك .  تعالىفي معرفة حكمھ      

 ولم یُتمكن لأربعة أشخاص      تتبیَّنھي حقیقة واحدة ولكن في حال لم          
 حسبمن تحدیدھا جاز لكل واحد منھم أن یصلي إلى جھة ما،                           

ق حتى و لو صلى كل         اجتھاده الشخصي وصلاتھم صحیحة بالاتفا       
 . عن جھة الآخرمختلفةواحد منھم إلى جھة 

كان بعض من      :   یدَّعي أحمد أمین في كتابھ فجر الإسلام                 :سؤال
 الصحابة عندھم روح واسعة لفھم النص و كانوا یتجاوزون                ھؤلاء

ویقول أحمد  .   الیوم بروح النص    القانونالنص إلى ما یسمیھ علماء         
فعمر .   عنھ االلهمر بن الخطاب رضي        أمین إنَّ في مقدمة ھؤلاء ع         

كان عبقریاً وكان لا یقف عند حرفیّة النص بل كان یتجاوزه إلى                       
ھا ھو في أكثر     .   وإلى العلل وإلى روح التشریع الإسلامي         المصالح

 بالمصلحة، مثال ذلك كما یدَّعي أحمد        عملمن حالة خالف النص و       
 : أمین

اتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ       إِنَّمَا الصَّدَقَ    {:   االله تعالى    قال  -١
عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ               

 )..٦٠:التوبة (،} وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ       
م لما في ذلك من فھم و مراعاة            المؤلفة قلوبھ   سھمعطَّل عمر    

 . لواقع المسلمین و مصلحتھم

 ،}  وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا         وَالسَّارِقُ  {:   االله تعالى      یقول  -٢
 بعض الناس في عام المجاعة متاعاً فلم             سرق،  ]٣٨:  المائدة[

 . یقم علیم عمر الحد

ق ثلاثاً بكلمة    قال لزوجتھ أنت طال     الذي عمر بأنَّ الرجل      قضى  -٣
الطَّلاقُ   {:  تعالىواحدة، تطلق ثلاثاً، و ھذا مخالف لقولھ                    
من :  البقرة(  ،}...  مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان         
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 الصحیح الذي رواه مسلم ρ ومخالف لحدیث النبي    ،)٢٢٩الآیة
لنبي  عھد اعلىكان الطلاق : " عن ابن عباس رضي االله عنھما

ρ                               طلاق الثلاث واحداً، و كان ذلك في خلافة أبي بكر ،
 من خلافة عمر، فقال عمر لقد استعجل الناس في أمر             وصدراً

فطلاق .   أناة االله ألزمناه بھ          استعجلكانت لھم فیھ أناة فمن              
 أمین   أحمدویضیف   .  الثلاثة بكلمة واحدة یُعتبر ثلاث طلقات          
عبقریاً و ذكیاً لأنھ لم        فیقول، إنَّ عمر في كل ذلك إنما كان                 

 النص و إنما رأى المصلحة وجرى وراءھا و             بحرفیةیتمسك  
فھل .  أحمد أمینیزعمإن خالفت النص و ھذا ھو المطلوب كما 

كان من بین الصحابة من كان یتجاوز حرفِیَّة النصوص و یأخذ 
 كما یقول بعض الناس الیوم، و یأخذ بالمصالح                 النصبروح   

 ھل كان الصحابة        آخرلنصوص، بمعنى      التي تعتمد علیھا ا       
 .أصحاب نزعة تحرریة؟

 القول  إلى كلام أحمد أمین المضلل قد یدفعنا بناءً لما تقدم                :الجواب
 و أما   ،!بأنَّ الربا حلال و المتاجرة بالخمر و السِّلم مع الیھود كذلك              

 أن المصلحة قد تكون في مخالفة النص من كتاب االله تعالى،                   القول
 تعالى، لأنھ من أعلم بمصلحة الناس من رب            باهللالعیاذ  فھذا كفر و     

 و یعلم ما كان و        ونجواھمالناس، من خالق الناس الذي یعلم سرھم           
 وُجِدَو الحقیقة أنھ ما       .  ما سیكون و ما لم یكن ولو كان كیف یكون              

قط إنسان أكثر حیطة في التمسك بالنص و حرفیتھ من عمر بن                          
 معنا من خلال الأمثلة التي ذكرناھا        فقد مر .  عنھالخطاب رضي االله    

 ھل منكم من سمع من        بالناسسابقاً في ھذا البحث كیف كان ینادي            
 یستطیع أن یطبق       الذي لكن من       ..!!شیئاً في ھذا ؟        ρرسول االله     

النص؟ إنَّ أقدر الناس على تطبیق النص، أفھمھم للنص و أعرفھم و     
نطوق النص و       للقواعد العربیة و أصول الدلالات في م                   أعلمھم

وعمر .  و دِلالة الخطاب و فحواهالمخالفمفھومھ الموافق و مفھومھ 
 ننظر معاً ماذا تعالواكان من أعلم الناس بقواعد تفسیر النصوص، و 

 . فعل عمر؟
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إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ           { : لقولھ تعالى    بالنسبة
ؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَابْنِ               عَلَیْھَا وَالْمُ 

 ھناك في    )..٦٠:التوبة  (،} السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ         
 یتصفون بالفقر،        للذیناللغة العربیة اسم موصول للفقراء أي                       

كنة، للعاملین علیھا أي للذین             للمساكین أي للذین یتصفون بالمس            
 بجبایة الزكاة، للمؤلفة قلوبھم أي للذین تشعرون بالحاجة إلى    یقومون

الفقراء، إن زال الفقر عنھم لن یعودوا أھلاً لأخذ  ... قلوبھمأن تؤلفوا 
 الزكاة للمؤلفة قلوبھم أن یشعر                   إعطاءالزكاة، ومناط وجوب            

 الإسلام من     إلىوفدوا   المسلمون أنھم بحاجة إلى تألیف قلوب من               
 عزیزإذاً مناط الحكم أن ننظر إلى واقعنا، فإذا كان ھذا الواقع    .  جدید

قوي وكان من دخل في الإسلام، وحده یعزه و یغنیھ و یحمیھ، إذا                     
أما إن كان    .   فإنَّ مناط دفع الزكاة إلیھم ارتفع         كذلكوجدنا أنَّ الأمر     

ؤلفة قلوبھم عندئذ     الزكاة للم   إعطاءالإسلام في ضعف فیكون حكم          
 االله عنھ    رضيساریاً، وقد كان الإسلام في عھد عمر بن الخطاب                

 . عزیزاً لا بل في أعزِّ أحوالھ

 و كان   المجاعة للمسألة الثانیة، وھي أنَّ رجلاً سرق في عام            بالنسبة
 أنيواالله لولا   :  "  أجیراً و علم عمر أنَّھم كانوا یبخسون حقھ فقال لھم          

، و الآن عام       "ھ و لا تعطونھ حقھ لقطعتُ یده                 أعلم أنكم تظلمون    
 وَالسَّارِقُ{:  قولھ تعالى   :   النصوص التالیة      بینمجاعة ، فجمعاً           
        :ρوقولھ     ،)٣٨من الآیة     :  المائدة  (،}...أَیْدِیَھُمَاوَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا     

 فإنَّ الحاكم لأن یخطىء في      استطعتمادرؤوا الحدود بالشبھات ما        (
 عام في     قانون، و ھذا       )  و خیراً من أن یخطىء في العقوبة             العف

القضاء و بدلاً من العقوبة یعزِّر القاضي المذنب ویعاقبھ و لكن لا                    
إذاً عمر عمل بالنص و لكنھ علم بالحدیث الذي خصص              .   یده یقطع

 زعم الجاھل بأنھ ترك النص و تبع         كماالآیة وقضى بموجبھ و لیس       
 الحدیث یبین و     أنَّة و في ذلك دلیل على         المصلحة التي رآھا مناسب    

 إِلَیْكَ    وَأَنزَلْنَا  {:  یشرح كلام االله تعالى الذي قال في كتابھ العزیز                 
ھذا من جھة و من     ].  ٤٤:  النحل  [،} إِلَیْھِمْالذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ       
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یئاً  ید السارق فإن سرق شتُقطعجھة أخرى، فإنَّ للسرقة نصاباً حتى     
 سرقھ الرجل    الذيوالمبلغ  .  قیمتھ دون النصاب یُعَزَّر ولا تُقطَع یده         

ربما لیس بذاك المبلغ الكبیر أو احتمال أن یكون سرقھ لیسد ضرورة 
 .  تبیح المحظوراتوالضرورات

 وما  الضرورةینبغي قبل أن نطبق ھذه القاعدة أن نعلم ما معنى                  و
 وقد بیناھا في       .حسینیات؟الفارق بین الضرورات والحاجیات و الت          

  .بدایة الفصل الأول من الكتاب

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ      {:   المسألة الثالثة، فقولھ تعالى     وأما
 لا علاقة لھ         ،)٢٢٩من الآیة  :  البقرة(  ،}...  أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان         

ھ ینبغي   وأن للطلاقبالموضوع الذي أفتى بھ عمر، و إنما ھي بیان               
أن یفرق بین الطلقة والأخرى وإلا كان آثماً، أي من طلق زوجتھ                     

أما من لم یتق االله تعالى وارتكب            .   في مجلس واحد كان آثماً          ثلاثاً
 أنت طالق بالثلاث فھذا لن یجعل االله تعالى لھ              لزوجتھالمحرَّم فقال    

 ،}  ... یتق االله یجعل لھ مخرجاً          ومن  {:  مخرجاً لأن االله تعالى قال      
 ثلاثاً بمجلس   زوجتھوھذا لم یتق االله تعالى، وارتكب الحرام و طلق            

فإذاً القرآن یقضي بأن من طلق           .  واحد ، لم یجعل االله لھ مخرجاً             
وھناك أحادیث صحیحة     .   ثلاثاً في مجلس واحد فھو ثلاث            زوجتھ

 إن طلق ثلاثاً في مجلس واحد فھو ثلاث الرجلكثیرة نصَّت على أنَّ 
 الشیخان عن      رواهدعي مكروه، ومن ذلك حدیث               ولكنھ طلاق ب     

عویمر العجلاني رضي االله عنھ وقد اتھم زوجتھ بالزنا، وجاء إلى                 
 كم، فدلھ على الملاعنة التي أنزلھا االله تعالى في مح                  ρ  االلهرسول   

و لكنھ لم یكن یعرف أنَّ نتیجة الملاعنة التفریق الأبدي،                        .  كتابھ
یا رسول  :  "  و قال ρول االله     ركبتي رس   أماموعندما علم ذلك جلس       

فإذاً عویمر العجلاني   ".   ھي طالق ثلاثاً      أمسكتھااالله كذبتُ علیھا إن      
ثلاثاً بكلمة واحدة ، و لولا أنَّ           ρطلق زوجتھ في مجلس رسول االله         

 .  قال ذلكلماھذا كان جاریاً في عصر النبوة 
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 ١٤٣

 لیجع فاطمة التي قالت لسیدنا عمر طلقني زوجي البتة فلم                وحدیث
 طلقاتنفقة و لا سكنى ، كلمة البتة كنایة عن ثلاث              ρلي رسول االله    

 . و في ذلك دلیل أنَّ النبي علیھ الصلاة و السلام أفتى أنھ طلقھا ثلاثاً

 ركانة ما رواه الشافعي و الترمذي و النسائي و كثیرون عن                   أیضاً
رضي االله عنھ أنھ طلق زوجتھ قائلاً أنت طالق البتة، و جاء إلى                        

 باالله علیكأي أقسم   (   آالله   :  "ρ نادماً فقال لھ رسول االله       ρسول االله   ر
واالله ما أردتُ  :  "   فقال ركانة  ، ؟ إلا واحدة )  بكلمة البتة     (  ما أرَدتَ )  

 تعنيلھ، فلو لم تكن كلمة البتة  ρفأعادھا رسول االله ".   إلا واحدة    بھا
 لم یكن    لوتة، و    ركانة ماذا أراد من قولھ الب          ρثلاثاً لَما سأل النبي        

ركانة عن  ρطلاق الثلاثة في المجلس الواحد یقع لما سأل رسول االله 
أما حدیث مسلم الذي یرویھ عن طاووس و عن             .  قصده بكلمة البتة   

واحدة في    ρكان طلاق الثلاث على عھد رسول االله            :  "  ابن عباس 
و في عھد أبي بكر و في صدر من خلافة عمر ثم    ρعھد رسول االله    

 استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة، فمن                  قدمر إنَّ الناس       قال ع  
 جریر الطبري في شرح ھذا       ابن، قال   "استعجل أناة االله ألزمناه بھا       

 مسلم،الحدیث و أبو ولید الباجي و النووي في شرحھ على صحیح                 
معناه أي كان الرجل في صدر الإسلام إذا أراد أن یطلِّق زوجتھ                       

أنت : "  إلا نفس اللفظة أي لفظھ البتة فیقوللیستعمثلاث تطلیقات لا 
أنت طالق  :  "   طلقة واحدة قال        یطلق، و إذا أراد أن         "طالق البتة    

 و كان    النیة،فالبتة كنایة عن طلقة واحدة أو ثلاث حسب                 ".  البتة   
 من عھد  شطرو في عھد أبي بكر و         ρالشائع الأغلب في عھد النبي      

ذا ھو الغالب والعام لأنھ نادر          ھ.  عمر أنھ یقصد بذلك طلقة واحدة         
.  من طلق ثلاث مرات دفعة واحدة لأنَّ ذلك محرَّم           الصحابةجداً من   

أو أبي بكر و قال لھ إني               ρ االله     رسولفكان الرجل إذا جاء إلى           
 البتة كنایة عن طلاق الثلاث و لكن          أنَّطلقتُ زوجتي البتة، صحیح      

 عن نیتھ، فإذا      یُسألالشائع الأغلب أنھ یقصد بھا واحدة، لذلك كان               
 و الناسولمّا كانت خلافة عمر تغیَّر حال . قال واحدة حُكِمَ لھ بواحدة

أخذ كثیر من الناس یطلق ثلاث طلقات بكلمة واحدة، و شاع بینھم                   
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 على الثلاث، لذلك حكم عمر على من قال لھ إني              البتةاستعمال لفظ   
 أنھ ما قصد إلا واحدة  إلا أن یُقسِمثلاثاًطلقتُ زوجتي البتة أنھ طلقھا   

 كان عرف الناس أن      فإذاذلك لأننا نحكم على الألفاظ حسب العرف          
 العرفیطلِّقوا طلاق البتة و یقصدون بھ ثلاثاً وقع ثلاثاً كما أصبح                 

في عصرنا لمن قال لزوجتھ أنت عليّ حرام وقع طلاقاً و ھذا اللفظ                
أنھ طلاق    لكن لما شاع استعمال الناس لھ على                 وفي أصلھ كنایة       

و ھذا الذي قال بھ     .   طلقھا أنھأصبح یُفتى لمن قال ھذا اللفظ لزوجتھ         
 ثلاثعمر من أن من طلق زوجتھ ثلاثاً في مجلس واحد وقعت                         

تطلیقات و بانت منھ بینونة كبرى و ھو ما قالھ جمھور علماء                              
إذاً ھذا الحدیث في وادٍ و ما استدلَّ            .  الأمةالحدیث و أجمعت علیھ        

 ! مھ أحمد أمین في واد آخرعلیھ و فھ

عندما انتصر جیش عمر في القادسیة بقیادة سعد بن               :   أخرى شبھة
 وقاص و فتح المسلمون العراق، غنم المسلمون غنائم كثیرة و                  أبي

أمَّا الأموال غیر المنقولة فقد اعتُبِرَت         .  منقولةأموال منقولة و غیر       
ة شاسعة    أراضٍ واسع    دمشقأنھا سواد العراق و ھي مثل غوطة               

 لكنھسیدنا عمر قسم الأموال المنقولة على الجیش و           .  كلھا مزروعة 
لم یقسم السواد و ذلك بعد أن شاور الصحابة مثل سیدنا معاذ و علي             

 بعض   یقولو..  . الصحابة كانوا معھ في ذلك           جمھورو عثمان و        
 خلاف  لأنھتعاطى عمر مع روح النص حین فعل ذلك          :  المستشرقین
 خُمُسَھُ وَلِلرَّسُولِ  لِلَّھِ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ       وَاعْلَمُوا  {:  الآیة القائلة 

 ].٤١: الأنفال [،}وَالْمَسَاكِینِوَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى 

 جمھورقال عمر و وافقھ على ذلك :  على ھذه الشبھة ما یلي     الجواب
ا المسلمون في    الصحابة، لو قسمنا ھذه الأراضي الشاسعة سیمتلكھ           

 الأخرى و لیس لھم شيء، فرأى أنھ من             الأجیالھذا العصر وتأتي     
 المسلمین حتى تستغني    مالالخیر أن تكون ھذه الأراضي ملكاً لبیت          

 بذلكو لكن یا ترى ھل تجاوز عمر               .  الأجیال بھ إلى ما شاء االله          
 الْقُرَى فَلِلَّھِ    لِأَھْ أَفَاءَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ          مَا{:   تعالى قال..  النص؟

 {  ...]٧:  الحشر  [،}وَالْمَسَاكِینِوَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى             
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 سَبَقُونَا یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِینَ    بَعْدِھِمْ جَاءُوا مِنْ    وَالَّذِینَ
 تُعطىقول االله تعالى ھذا        إذاً استناداً على      ].  ١٠:الحشر  [،}بِالإِیمَانِ

و مِن  (  ھذه الأموال غیر المنقولة الله أي للمصالح العامة و للرسول              
و لذي القربى و الیتامى و المساكین و الفقراء و                )  ھاشمبعدِه لبني    

 جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ       وَالَّذِینَ{:   تعالى  لقولھالأجیال الآتیة من بعدھم،          
 الأراضي الآن و امتلك كل ھذهذا وزعتُ  قال عمر إ  لذلك  .،}یَقُولُونَ

 أجعل في    أنواحد منكم قسماً منھا، كیف یمكن أن أنفذ أمر االله في                  
أما ما جاء في سورة        !!!  ھذه الأراضي حصصاً للأجیال القادمة ؟         

و الآن بعد ھذا التوضیح ألیس   .   بھ الغنائم المنقولة   فالمقصودالأنفال،  
 و لكن من یفقھ؟ و من یعلم كیف            عمر؟ سیدناھذا تمسُّكاً بالنص من      

 الإنسان لا یبحث    أنَّیستخرج الأحكام من النصوص؟ و ھذا لا یعني          
عن المصلحة و لكن المصلحة تكون مع النص لأنَّ االله تعالى أعلم                   

أمّا ما لیس فیھ نص كالمصالح المرسلة،           .   تكون مصلحة العباد     أین
 أرسل مھندسھ    الكوفة و البصرة حیث     لبناءفھا ھو عمر الذي خطط       

 الشوارع   و ذراع     ٣٠و أمر أن تكون الشوارع الأساسیة عرض                
 ذراع، والبیوت التي تُبنى على الشوارع                      ٢٠الفرعیة عرض        
 أن یكون ارتفاعھا عالیاً و البیوت التي من                   منالأساسیة لا مانع        

 . ورائھا أخفض

 فُتِحَت العراق و الشام جمع عمر مجلس شوراه و قال لھم                        عندما
 التجارة بأیدي الأقباط و إني آمركم أن تتجروا فقال لھ بعض                 رأیتُ

 أمر كُفیناه أي الأقباط كفونا العمل، كأنھ        المؤمنینالحاضرین یا أمیر    
لأن :  " لنا، فلماذا نتاجر ؟ قال عمر         خدّاماًیقول أنَّ االله تعالى جعلھم        

م تبعاً    و لیكوننَّ نساؤك      لرجالھمقلتم ھذا واالله لیكوننَّ رجالكم تَبَعاً               
 بمصلحة  یھتمفإذاً كان عمر كغیره من الصحابة الكرام             ".  لنسائھم  

أما إذا .  المسلمین، و ھذه الأمثلة التي ذكرناھا من المصالح المرسلة           
 ھناك نص، فكان عمر و باقي الصحابة أكثر من یتمسك بھ                          كان

وَ  یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُ       أَلا{ مع النص      المصلحةلأنھم یعلمون حقاً أن         
 ]. ١٤: الملك [،}اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ
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 في عھد صغار الصحابة و        التشریع:   الثالث الدور  -٣
 .التابعین

 تعالى ھذا الدور من ولایة معاویة ابن أبي سفیان رضي االله                   یبتدئ
ھجریة إلى أوائل القرن       ٤١عنھ، أي في بدایة العھد الأموي سنة                

 .الھجرةالثاني من 

 : الدور و خصائص ھذا ممیزات

 سیاسیاً و اتساع نطاق الخلاف لظھور نزعتین             المسلمین  تفرُّق  -١
الخوارج و  :   االله تعالى عنھ و ھما       رضيسیاسیتین بعد مقتل عثمان       

 المعینة  السیاسیةوھي فئة سیاسیة، أي لھا بعض الآراء        (  شیعة علي   
لا أنھا كانت تخالف المسلمین في بعض أمور الدِّین كحال الشیعة في      

 أما الشیعة كمذھب دیني كما ھو في عصرنا لم یكن لھ                         نا،عصر
 ھذا المذھب إلا في القرن الثالث          یظھروجود في ذلك العصر و لم          

 ). الھجري

 في البلاد بعد أن كانوا محصورین بین مكة و                   الصحابة  انتشار-٢
 و الاحتیاج إلى فتاوى جدیدة و          الإسلامالمدینة و ذلك لاتساع رقعة        

 . اع الأحادیثبالتالي إلى سم

، و ذلك للأسباب        ρ عن رسول االله           الحدیث الكذب في        ظھور-٣
 : التالیة

و   )  سبأكعبد االله بن     (   وجود الزنادقة و أعداء الدین من الیھود             -  أ
الروم و المزدكیة وغیرھم الذین كانوا یكیدون للإسلام باطلاً، و                      

جلسون  الإسلام و كانوا یُظھرون التَّدین و ی                  مسوحھؤلاء لبسوا      
لیستمعوا الأحادیث ثم یجلسون          ρمجلس الروایة عن رسول االله              

و قد تلبَّس كثیر     .   مكذوبة أحادیثمجالس أخرى یعلِّمون الناس فیھا        
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 الخلافة  بھممن ھؤلاء المجرمین بالجرم المشھود فعوقبوا و أنزلت             
الإسلامیة آنذاك أشد العقوبات فكان أحدھم یقول قبل أن یُقتَل لینفِّس               

أین أنتم من الأحادیث التي وضعتُھا فیكم أحرِّمُ الحلال و           :  غیظھ  عن
 .الحرامأحِلُّ 

 بن  االلهیروي عبد   :   انتصار المتعصبین لمذاھبھم كدعاة المبتدعة      -ب
إنَّ ھذا الحدیث دین،    :  "  قال لي شیخ من الخوارج تاب      :  ذریعة یقول 

جعلناه حدیثاً   تأخذون الحدیث، فإنّا كنا إذا رأینا رأیاً               عمَّنفانظروا  
 كذا من فئة الشیعة، ورد أنَّ جابر الجم و ھو ممن غالى من                   و..  ".

 قال أنا عندي خمسون ألف حدیث، یرویھا ابتداعاً عن رسول            التشیع
 . ρاالله 

 الفجة التي لا تضبطھا قواعد العلم، كالتي                  الإسلامیة العاطفة      -ج
لفضائل و   الأحادیث في ا     وضعوانجدھا عند جھلة المتعبدین الذین          

 یخوِّفوھم  وأراد بعض الجھلة أن یُرَغِّبوا العامة في الجنة               .  غیرھا
الأحادیث و ھم یقولون إذا ) أي یختلقون ( من النار، فأخذوا یضعون 

و لا نكذب على رسول  ρنحن نكذب لرسول االله : "  العلماءبیدوقعوا 
 " !.ρاالله 

 من الناس     من المحدثین في جمع عدد كبیر           الفسقة رغبة بعض      -د
 لجعل حلقة الواحد منھم أكبر بینھمحولھم في المساجد و تنافسھم فیما 

 فتجد  الیوممن حلقة غیره، و ھذه الظاھرة نجدھا حتى في عصرنا                 
واحداً ممن ادعى العلم یروي الأحادیث الموضوعة و المكذوبة في               

و !   الناس لا یعرفون لا بل یظنونھ من كبار العلماء             عامةدروسھ و   
 .  ھؤلاء القصاصینمجالسةن العلماء یحذِّرون من كا

 :  علامات الحدیث الموضوع ما یليمن :فائدة

 .... )سبعون ألفاً مع كل ألف  ( كثیرة أعداد ذكر -١

 . العمل القلیل على الكثیر الأجر-٢
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 ١٤٨

 . و سیدنا داود علیھما السلامموسى عن سیدنا قصص-٣

ر المذكورة في بعض كتب       بفضائل بعض السُّوَ    المتعلقة  الأحادیث-٤
 فضل سورة البقرة و آل عِمران و فيالتفاسیر، أما الأحادیث الواردة 

 . بھاالكھف و یس و تبارك و الإخلاص و ما شابھ فیُحتج 

 فمنعوا ھنا كان لا بد من صحوة المسلمین لمجابھة ھذا الخطر،                 من
السنّة و بدأ تدوین    .  روایة الحدیث و حصروھا فیمن كانوا أھلاً لذلك        

 ھجریة كان أبو بكر بن       ٩٩ بن عبد العزیز، ففي عام        عمربأمر من   
 وجمعھا بین دفتي كتاب و من ثم      ρحزم أول من دوَّن أحادیث النبي       

و باشر العلماء أیضاً        .   و غیره     عیینةتبعھ الكثیرون كسفیان بن            
 التعدیل، و وضع     وبتدوین العلوم الكفیلة بحفظ الروایة كعلم الجرح          

روایة و شروط الحدیث الصحیح و الحسن و الضعیف و                شروط ال 
و في ما یلي نورد بعض التعاریف المھمة             ...  الموقوفالمرسل و    

 :المتعلقة بعلم مصطلح الحدیث

 كما ρ تواترت الأحادیث عن النبي لقد  : عامة بمصطلح الحدیثنبذة
نعلم ، في وجوب الأخذ بھدیھ في كل شيء من الأمور، و من ذلك                    

علیكم بسنتي و سنة الخلفاء المھدیین الراشدین، تمسكوا : " ρقولھ 
 بالنواجذ، و إیاكم و مُحدَثات الأمور فإن كل                 علیھابھا و عضوا       

قد حض على اتباع       ρ  والنبي..    ."محدثة بِدعة، و كل بدعة ضلالة      
 :  من مضاعفة الأجرفیھاسنتھ لما 

 من الأجر  بعدي كان لھأمیتتمن أحیى سنة من سنتي قد : " ρ قال
 أخرجھ،    "مثل من عمل بھا من غیر أن ینقص من أجورھم شیئاً               

 أجرالمتمسك بسنتي عند فساد أمتي لھ         :  "  قال  ρو عنھ    .  الترمذي
 . ، أخرجھ الطبراني في الأوسط و البیھقي في الزھد "مائة شھید

 أعظم عنیت الأمة الإسلامیة بالحدیث النبوي، و بذلت من أجلھ            لذلك
نقل لنا الرواة أقوال الرسول علیھ الصلاة و السلام في                فقد  .  الجھد

 و الیسیرة، بل الجزئیات التي قد یتوھم أنھا                 العظیمةالشؤون كلھا     
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 كتب السنة أنھا ما تركت      یتتبعلیست موضع اھتمام، حتى یدرك من        
و لقد علم الصحابة بقیادة الخلفاء . نقلتھإلا روتھ و   ρشیئاً صدر عنھ 

 الفاتحین في     الصحابةلا جباة، فأقام الكثیر من            أنھم خرجوا ھداة        
 .أصقاع متفرقة ینشرون العلم و یبلِّغون الحدیث

 … نجد ھذا الحرص، یسري من الصحابة إلى التابعین فمن بعدھم و
 حقیقة لھا أھمیتھا، و ھي أن الصحابة رضوان           للناظر ھنا تقرر     من

روایة للحدیث،   في بدء علم ال      الفضلاالله علیھم أجمعین یرجع إلیھم         
 یُسمَع و یُتَلقَّف عِلماًذلك لأن الحدیث النبوي في حیاة المصطفى كان        

بالرفیق الأعلى، حدَّث عنھ         ρ فلما لحق       - كما مر معنا         -    ρمنھ   
 للناس بغایة الحرص     رووهالصحابة بما وعتھ صدورھم الحافظة و         

 روایة دیثالحو العنایة، فصار عِلماً یُروى و یُنقَل، و وجد بذلك علم 
حیث وضع الصحابة لھ قوانین تحقق ضبط الحدیث، وتمیز المقبول            

 . و من ھنا نشا علم مصطلح الحدیثالمقبولمن غیر 

من قول أو فعل أو         ρ النبي    إلىما أضیف      "  ھو  :   الحدیث تعریف
 عِلم الحدیث كتعبیر       ومعنى..  ".تقریر أو وصف خِلقي أو خُلقي              

 عند العلماء كاصطلاح یطلقونھ تُعمِلَاسلغوي إدراك الحدیث، و لكنھ 
 :بإطلاقین

 .علم الحدیث روایة أو روایة الحدیث: أحدھما

 . علم الحدیث درایة أو علم درایة الحدیث: والثاني

و أفعالھ و     ρھو عِلم یشتمل على أقوال النبي        :  "   الحدیث روایة  عِلم
 عِلم وفھ". تقریراتھ و صفاتھ و روایتھا و ضبطھا و تحریر ألفاظھا       

 و، و یبحث عن روایتھا و ضبطھا     ρموضوعھ ما أضیف إلى النبي      
. دراسة أسانیدھا و معرفة حال كل حدیث ،من حیث القوة والضعف            

 معنى الحدیث و ما یُستنبَط منھ من                عنكما یبحث في ھذا العلم            
 غایة عظیمة جداً     بذلكباختصار، فعلم الحدیث روایةً یحقق        .  الفوائد

 ".ن عن الخلل في نقل الحدیث الصو" تقوم على 
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علم : " ، و ھو"مصطلح الحدیث " و یُطلَق علیھ :  الحدیث درایةعِلم
 ". بقوانین یُعرَف بھا أحوال السند و المتن 

 الحدیث الذین رووه واحداً عن واحد إلى               رجال ھو حكایة       والسند
ھي ما یطرأ علیھ من اتصال، أو             :  السندو أحوال     .  ρرسول االله     

 أو   الحفظ، أو تساھل بعض رجالھ في السماع، أو سوء                       انقطاع،
 .اتھامھ بالفسق أو الكذب أو غیر ذلك

 ھي  المتن،و أحوال   .  فھو ما ینتھي إلیھ السند من الكلام        :   المتن وأما
فعلم . ما یطرأ علیھ من رفع، أو وقف، أو شذوذ أو علة، أو غیر ذلك

 من الخلط     روایة الحدیث و یحفظ الحدیث النبوي          یضبطالمصطلح  
 لاختلط الحدیث الصحیح        العلمفیھ أو الافتراء علیھ، و لولا ھذا                   

و !.  بكلام غیره   ρبالضعیف و الموضوع و لاختلط كلام رسول االله           
 و فیھ      للسنَّة،یُعتَبَر القرن الثالث الھجري عصر التدوین الذھبي                   

أصبح كل نوع من أنواع الحدیث علماً خاصاً، فأفرد العلماء كل نوع      
و لقد توالت سلسلة الجھود العلمیة متواترة                 .   بتألیف خاص     ھامن

 و تبلیغھ عِلماً و عملاً، فناً و دراسة و النبويمتضافرة لحمل الحدیث 
إلى عصرنا الحاضر، و إنھا حقاً لمكرمة            ρشرحاً، منذ عھد النبي       

:  ھي معجزة تحقق صدق التنزیل     بلعظیمة أكرم االله بھا ھذه الأمة،        
قال الحافظ أبو ]. ٩: الحجر [،} لَحَافِظُونَلَھُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا  نَحْإِنَّا{

 الأمة بثلاثة أشیاء لم یعطھا من         ھذهخص االله تعالى     :  "علي الجیاني 
 ".الإسناد، و الأنساب، و الإعراب: قبلھا

 :  مراتب الحدیث من حیث القوة والضعفأھم

صل سنده بنقل العدل          الحدیث الذي ات        ھو  :الصحیح  الحدیث  -١
 . إلى منتھاه، دون شذوذ أو علةأولھالضابط عن العدل الضابط من 

 اتصال والضبط یحققان أداء الحدیث كما سُمِعَ من قائلھ، و                فالعدالة
السند على ھذا الوصف من الرواة یمنع اختلال ذلك في أثناء السند،               

و أنھ لم    و یؤكد ضبط ھذا الحدیث الذي نبحثھ           یحققو عدم الشذوذ     
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 من القوادح الخفیة،       سلامتھیدخلھ وھم، و عدم الإعلال یدل على               
 بالصحة لھفكان الحدیث بذلك صحیحاً لتوفر النقل الصحیح ، فیُحكَم           

 .إجماعاً

 الحدیث الذي اتصل إسناده بنقل عدل خفَّ             ھو  :الحسن  الحدیث-٢
 . أنَّھ في إسناده من خفَّ ضبطھإلافھو كالحدیث الصحیح .ضبطھ

 أن بین ھذا التعریف، و بین تعریف الحدیث الصحیح، نجد            المقارنةب
راوي الحدیث الصحیح تام الضبط، أما راوي الحدیث الحسن فھو قد 

 . خف ضبطھ

 أنھ درجة أدنى من الصحیح، من غیر اختلال في ضبطھ              فالمقصود
 .  كان كذلك یحسن الظن بسلامتھ فیكون مقبولاًماو 

دیث الذي فقد شرطاً من شروط الحدیث  الحھو: الضعیف  الحدیث-٣
 . اتصال أو سلامة من الشذوذ والعلةأوالمقبول من عدالة أو ضبط 

 الذي یُنسَب إلى      أي  . المُختَلَق المصنوع    ھو:  الموضوع  الحدیث-٤
 ھو لیس     و،   ρكذباً، و لیس لھ صلة حقیقة بالنبي                   ρرسول االله     

 . بحدیث

حابة رضوان االله تعالى  ما أُضیف إلى الص   ھو:   الموقوف الحدیث-٥
سُمِّيَ موقوفاً لأنھ وقف بھ عند الصحابي، و لم یرفعھ إلى                    .  علیھم
 . و بعض العلماء یطلقون على الموقوف اسم الأثر. ρالنبي 

 . ما أُضیف إلى التابعيھو: المقطوع الحدیث-٦

: ، بأن یقول   ρ ما أضافھ التابعي إلى النبي           ھو:  المُرسَل  الحدیث-٧
 .سواء كان التابعي كبیراً أو صغیراً" ρ قال رسول االله"

 : الجرح و التعدیلعلم
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 ھو الحكم على راوي الحدیث بالضعف لثبوت          المحدثین عند   الجرح
 التعدیل ھو عكسھ، و ھو           و.  ما یسلب أو یخل بعدالتھ أو ضبطھ             

 .تزكیة الراوي و الحكم علیھ بأنھ عدل ضابط

 الراويیة ، بھ نعرف       الجرح و التعدیل ھو میزان رجال الروا          فعلم
و من ھنا اعتنى بھ       .  الذي یُقبَل حدیثھ و نمیزه عمن لا یُقبَل حدیثھ              

 كل العنایة، و بذلوا فیھ أقصى جھد، و تكبدوا المشاق، الحدیثعلماء 
 من الكذابین و الضعفاء المخلطین و لقد          بالتحذیرثم قاموا في الناس      

وبھ للحاجة الملجئة  على وجبلانعقد إجماع العلماء على مشروعیتھ،   
 . إلیھ

 لكي اشتُرِطت شروط لا بد من أن تتوفر في الجارح و المعدل                 ولقد
تجعل حكمھ منصفاً كاشفاً عن حال الراوي، كالعلم، و التقوى، و                     

 التي تحملھ على التحري و الضبط و أن          والیقظةالورع، و الصدق،    
لعرب فلا   كلام ا   بتصاریفیكون عالِماً بأسباب الجرح و التعدیل و            

 . یضع اللفظ لغیر معناه

 تعجب علماء الغرب و قالوا نحن لا نتصور أنَّ أي حضارة                      ولقد
 فیھا علم كھذا، لأنھ علم یحتاج إلى جھد كبیر و إنفاق الأموال و     ینشأ

، و ρ لو علموا كیف كان حب المسلمین لرسول االله        لكنو  ...  السفر  
ذاك الصحابي في       منھم یفدیھ بروحھ كما فعل                الواحدكیف كان      

 من نفسھ و صدره و           جعلمعركة أُحُد وھو سید الأنصار، حیث              
 أرسل النبي علیھ المعركة، و عندما انتھت ρوجھھ درعاً لرسول االله 

 الأرضالصلاة و السلام یتفقده، جاءه الصحابة فوجدوه ملقیاً على                
 ؟ρكیف رسول االله     :  "  على شفیر الموت، سألوه عن حالھ فقال لھم          

إذاً أنا بخیر و الحمد الله ، بلِّغوا عني الأنصار ، لأن :بخیر، قال: اقالو
 ". بجرح  ρخیر لكم من أن یجرح رسول االله  ρ فداءً للنبي جمیعاًمتم 

  ) السنةو ھو تدوین      (   شعر علماء المسلمین أنھم بعملھم ھذا             لذلك
 یشقي منھمو عن حدیثھ، فكان الواحد       ρإنما یدافعون عن رسول االله      
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فسھ و یفني عمره بالسھر و التعب و السفر و إنفاق الأموال في                        ن
، جزاھم االله تعالى عن أمة ρ على سنّة الحبیب محمد      المحافظةسبیل  

 . كل خیرالإسلام

 :ھجري كتب الروایة في القرنین الثاني و الثالث أھم

 یعود تدوین ھذا الكتاب إلى منتصف القرن الثاني و : مالك موطأ -١
أما .   و تحریره أربعین عاماً     جمعھد استغرق تصنیفھ و      ھجري ، وق  

 كتابي  عرضتُ:  "  عن تسمیتھ، فقد رُوِيَ عن الإمام مالك أنھ قال                
ھذا على سبعین فقیھاً من فقھاء المدینة، كلھم وطَّأني علیھ فسمَّیتھ                    

 حدیثاً   ١٧٢٠ في الموطأ       جمعوقد   .  ..)وطَّأ أي وافق         (  الموطأ،
 . و أقوال التابعین وفتاویھم         موقوفاً  ٢٢٢و مرسلاً     ٦٠٠مرفوعاً و  

:  " الشافعيقال  .  الموطأ لھ مكانة عالیة جداً و أغلب ما فیھ صحیح           و
". ما على ظھر الأرض كتاب بعد كتاب االله أصح من موطأ مالك                    

 . قد ظھر بعدالبخاريولم یكن كتاب 

من  في أول القرن الثالث ھجري و یُعتبَر دوَّنھ: أحمد الإمام مُسنَد-٢
 وأجمعھا للأحادیث، فقد وضع فیھ            المشھورةأشھر دواوین السُنة        

 من نحو سبعمائة          انتقاھاالإمام أحمد قُرابة ثلاثین ألف حدیث،                   
ولقد راعى فیھ تسلسل نظام الطبقات بالنسبة           .  یثوخمسین ألف حد   

 الذین أسند إلیھم الحدیث، حیث قدَّم أولاً أحادیث العشرة                   للصحابة
 وأولھم الخلفاء الأربعة ثم بعدھم أحادیث أھل البیت          لجنةباالمُبَشَّرین  

 أحادیث المسند صحیحة بل وفیھ من        أكثر...  وأقدم الصحابة إسلاماً    
 على ما في الصحیحین بل والسنن                      زیادةالأحادیث الصحیحة        

 فیھ بعض       إنَّالأربعة، وفیھ الحدیث الحسن والضعیف، ویُقال                     
 فیھ لا یزید عن أربعة أحادیث           الأحادیث الموضوعة ولكن ما وُجِدَ       

 عنھا بأن تركھا الإمام أحمد سھواً، و قد عاجلتھ منیَّتھ قبل       اعتُذِرَوقد  
 . منھا، و قیل ھي من زیادة ابنھ عبد االله بن أحمدالمسندإتمام تنقیح 

 یسمى الجامع الصحیح و یُعتَبَر صحیح                   و:   البخاري   صحیح-٣
 أصح كتب    والأصولیینء  البخاري عند أھل السُنة و جمھور الفقھا           
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السنة والأحادیث على الإطلاق، بل ھو عندھم أصح كتاب بعد                          
 صحیح البخاري أول كتاب دُوِّنَ في بدایة              ویُعتبَر..  .الكریمالقرآن   

 من القرن الثالث ھجري، وقد بذل الإمام البخاري في           الثانيالنصف  
 بلغ ستة   جھداً كبیراً ووقتاً طویلاً     "  الصحیحالجامع  "  تصنیف كتابھ   

 اختار أحادیثھ من ستمائة ألف حدیث،        وقد..  .عشر عاماً حتى جمعھ    
 منھا ولم یستوعب كل الصحیح بل             الصحیحواقتصر على إخراج       

 مما أثبتھ لئلا أكثراختار منھ ما وافق شرطھ، وقد ترك من الصحیح          
جمع الإمام البخاري في كتابھ ھذا نبذة من أحادیث                .  یطول الكتاب  

فضائل والأخبار والأمور الماضیة و المستقبلیة بالإضافة         وال الأحكام
 والدعوات والمغازي والسِّیَر لذلك سمي كتابھ           والرقائقإلى الآداب    

 غیر المسندة مما لم یتصل      الأحادیثوما كان من    .  بالجامع الصحیح   
 أكثر فھذا خارج    أوسنده من المعلقات، مما حُذِفَ من أول سنده راوِ           

منھجھ وموضوعھ و مقاصده ، وإنما أورده                   عن نمط الكتاب و         
 فقط في تراجم أبواب الكتاب ولا یوجد شيء                  للإستشھادالبخاري   

 یُعلَم أنَّ ما أورده البخاري         أنو مما ینبغي     .  منھا في صلب الكتاب     
 یفید   فھذا"  وروى   "  ذكر   "  و   "  قال   "  منھا بصیغة الجزم مثل          

شیوخھ بصیغة الجزم    الصحة إلى من علَّق عنھ، وأما ما علَّقھ عن                
 و إنما ھو من المتصل و قد یعلِّق البخاري الحدیث             المعلَّقفلیس من   

 و ھو بسند متصل في مكان       الصحیحفي بعض المواضع من الجامع      
 و الصحیحآخر في نفس الصحیح و قد یكون الحدیث معلقاً عنده في             

ھو صحیح متصل عند مسلم أو عند غیره من أصحاب كتب السنة                  
 المعلق بصیغة لا تدل على الجزم و یقال لھا             كانأما إذا   .  ةالمشھور

، فھذا لا یستفاد     "یُذكر"و"  یُروى  "  و  "قیل  "  صیغة التمریض مثل     
 . منھ الصحة ولا عدمھا بل یحتمل

 حدیثاً  ٢٦٠٢ الجامع الصحیح على ما حققھ ابن حجر بلغت            أحادیث
 سوى المعلقات  مكرراً، و إنَّ جملة ما فیھ من الأحادیث المكررةغیر

 وجمع ما  ٣٤١ و جملة ما فیھ من المعلقات        حدیثاً  ٧٣٩٨والمتابعات  
 .٩٠٨٢فیھ بالمكرر 
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 :  شروحھأجمع

 صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني             شرح الباري     فتح  -أ
 .الشافعي 

 . البخاري للعیني الحنفيبشرح القاري عمدة-ب

 ثاني كتب        الجامع الصحیح و یُعتبَر             یسمى:   مسلم        صحیح-٤
 من ثلاثمائة ألف         انتقاه عاماً، وقد         ١٢استغرق جمعھ      .  الصحاح
جملة ما في صحیح مسلم دون المكرر أربعة آلاف حدیث                 .  حدیث
لم یستوعب  .   یزید على صحیح البخاري لكثرة طُرُقھ         بالمكرروھو  

 الأحادیث الصحیحة ولا التزما        كلالبخاري ومسلم في صحیحیھما        
. شرطھماا أخرجا من الصحیح ما ھو على        إخراج كل الصحیح وإنم   

ما وضعتُ في كتابي الجامع إلا ما : " فقد رُويَ عن البخاري أنھ قال    
لیس كل  :  "  وقال مسلم ".   من الصحاح مخافة الطول       تركتُصح و   

إذاً ".  وضعتُ ما أجمعوا علیھ وإنماشيء عندي صحیح وضعتُھ ھنا 
 من الكتب      غیرھماد   فإنَّ كثیراً من الأحادیث الصحیحة توجد عن               

المعتمَدة ، ممن التزم أصحابھا إخراج الصحیح فیھا كمستدرك                         
والصحیح أن یُقال   .   ابن حِبَّان و صحیح ابن خزیمة        وصحیحالحاكم  

سنن أبي  (   و السنن الأربعة     الصحیحین  -إنھ لم یفُت الأمھات الست       
سیر  إلا الی  -  )  النَّسائيداود وسنن الترمذي و سنن ابن ماجھ و سنن            

 الصحیحةمن الأحادیث الصحیحة و توجد ھذه الزوائد من الأحادیث     
 . في مسند أبي یعلى و البزَّار و بقیة السنن الأخرى

 أبو داود بأحادیث الأحكام خاصة و انتقى        اعتنى:   أبي داود  سنن  -٥
 أربعة آلاف حدیث     علىصحیحھ من خمسمائة ألف حدیث واشتمل           

فھو مرجع للفقھاء في أحادیث          من أحادیث الأحكام خاصة، لذلك            
وھذا الكتاب ھو أول السنن الأربعة و أقدمھا منزلة بعد                     .  الأحكام

قد ذكرتُ فیھ الصحیح وما یقاربھ وما         :  "  داودقال أبو    .  الصحیحین
 ھذا الذي صنَّفتُھ عن رجل كتابيكان فیھ وھن شدید بیَّنتُھ و لیس في      

 صحةنص على     و لكن مع ھذا فھو لا ی            ".  متروك الحدیث شيء       
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وما سكت عنھ في منھجھ صالح         .  الحدیث ولا ضعفھ، فیسكت عنھ       
 تتبعوا أحادیث السنن و دققوا فیھا                   العلماء بھ و لكن             للاحتجاج

 .وحكموا علیھا

 سنن الترمذي، ویُعتبَر في المرتبة الثانیة   ویسمى:   الترمذي جامع  -٦
 حدیثاً عَمِلَ بھ  بأن لا یُخَرِّج إلاالترمذيالتزم فیھ . بعد سنن أبي داود

 بإخراج الصحیح فقط و      الترمذيولم یلتزم   .  فقیھ أو احتج بھ مجتھد     
 و نوَّه بیَّنھلكنھ أخرج الصحیح ونصَّ على صحتھ و أخرج الحسن و 

یُعتبَر . بھ وأكثر من ذِكره وھو الذي شھره، وأخرج الحسن الصحیح      
 وأخرج أیضاً الضعیف    .   من مظان الحدیث الحسن         الترمذيكتاب   

 الأحادیث المنكرة في      بعضونصَّ على ضعفھ وأبان علتھ وأخرج           
 الفقھیة   بالاستدلالاتتمیَّز كتابھ      .  باب الفضائل و نبَّھ علیھا غالباً            

 منواستنباط الأحكام من الأحادیث وبیَّن من أخذ بھا أو عمِلَ بھا                      
وقد .  الصحابة والتابعین والأئمة المجتھدین من فقھاء الأمصار                    

، كشف فیھ علل بعض      "العلل  "   آخر سماه     كتاباًبھ أیضاً    تضمَّن كتا 
 . فوائد كثیرةتضمَّنالأحادیث و بذلك یكون جامع الترمذي قد 

التي تُعتبَر أقل     "  سننھ الكبرى  " النسائي     صنَّف:  النَّسائي  سنن  -٧
 حدیثاً ضعیفاً ورَجُلاً مجروحاً ، ثم                   - بعد الصحیحین          -الكتب    

و ھذا     "  المجتبى"  و تسمى       "  السنن الصغرى  "  استخلص منھ     
 .  حدیثا٥٧٦١ًالكتاب ھو أقل السنن حدیثاً ضعیفاً و عدد أحادیثھ 

.  ھذا الكتاب أدنى الكتب الستة في الرتبة         یُعتبَر:   ابن ماجھ   سنن  -٨
 الفقھ شأنھا شأن السنن          أبوابرتب ابن ماجھ الأحادیث فیھ على               

 أصحاب أخرجھا    حدیثاً ٣٠٠٢ حدیثاً منھا    ٤٣٤١جمع فیھ   .  الأخرى
 ٤٢٨ حدیثاً زائداً عن الكتب الخمسة، منھا          ١٣٣٩الكتب الخمسة و     

 حدیثاً ما بین     ٩٩ حدیثاً ضعیفاً والباقي      ٦١٣ و الإسناد  صحیححدیثاً  
 . واهٍ أو منكر أو موضوع

 الصحیح فقط   إخراج یلتزموا   لم   أصحاب السنن الأربعة    إنَّ:  خلاصة
لم، بل أخرجوا الصحیح      كما فعل صاحبا الصحیحین البخاري ومس         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٧

 وتتفاوت كتبھم في المنزلة بحسب تفاوتھم في              والضعیف،والحسن   
 في التألیف ھو ترتیب الأحادیث          منھجھمالعلم والمعرفة، ولقد كان        

أما أصحاب   .  الأحكامعلى أبواب الفقھ والاقتصار على أحادیث                 
الجوامع فقد تناولوا مع أحادیث الأحكام أحادیث العلم والوحي                           

 والمغازي والسَّیَر والقصص والفتن و أشراط الساعة و                   تفسیروال
نخلص و.. . الجامعة لكثیر من الأبوابالعامةغیر ذلك من المواضیع 

 ما  أغلبإلى القول أن كل ما في صحیح البخاري و مسلم صحیح و               
 .في السنن الأربعة صحیح

 : فوائد

با الصحیحین   الشیخان أو مُتَّفق علیھ أو أخرجھ صاح        رواه قیل   إذا  -
 فیصحیحیھما، وقد یرمز لھ بعض مسلم، فمعناه أنھ رواه البخاري و   

 . أي متفق علیھ" ق " المحدِّثین ب

الصحیحان :  الجماعة، یُقصَد بھ أصحاب الكتب السبعةرواه قیل إذا -
 . أحمدو السنن الأربعة و مسند 

ذي و   فھم البخاري ومسلم وأبو داود ة الترم           الستة،  رواه قیل    إذا  -
 .  مسند الإمام أحمدعداالنسائي و ابن ماجھ ما 

 أصحاب السنن أو الأربعة فیعني أصحاب السنن عدا           رواه قیل   إذا  -
 .مسلمالبخاري و 

 .  الخمسة فھم أصحاب السنن الأربعة وأحمد فقطرواه قیل إذا -

 .  الثلاثة فھم أصحاب السنن ماعدا ابن ماجھرواه قیل إذا -

كتب أخرى غیر الجامع الصحیح مثل الأدب                للبخاري   :  ملاحظة
 وغیره ولم یلتزم البخاري بھذه الكتب الصحة كما التزمھا في            المفرد

 . الجامع الصحیح
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عصر :   تاریخ التشریع الإسلامي   من   الرابع الدور  --٤
 .الأئمة

 وھو دور    الرابع من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن                 ویمتد
ر كبار الأئمة الذین اعترف لھم الجمھور         تدوین السنة و الفقھ وظھو     

 :  و سیأتي فیما یلي ترجمة كل واحد منھمبالزعامة

 

 

 أبي حنیفة النعمان رضي االله تعالى عنھ          الأكبر الإمام   ترجمة:  أولاً
  :وأرضاه

لو كان   :  "   مبشراً بأبي حنیفة       ρ النبي      قال:  بھ     ρ النبي      بشارة
لو : " وفي لفظ لمسلم". س  بھ رجل من فار   لذھبالإیمان عند الثریا    

 ". فارس حتى یتناولھ أبناءكان الإیمان عند الثریا لذھب بھ رجل من 

 ثابت والد الإمام الكوفة وكان من وجوه بلاد فارس، وعمل                        نزل
 و كان ماھراً فیھا و حافظ على نفس المستوى الاجتماعي                  بالتجارة

ثابت الإمام  التقى  .   في رخاء و بحبوحة    قبل،الذي عاشتھ الأسرة من     
 .  فیھ وفي ذریتھبالبركةعليّ كرَّم االله وجھھ الذي دعا لھ 

 من  ٨٠ أبو حنیفة ھو النعمان بن ثابت بن زوطي، ولِدَ سنة                والإمام
بدأ أبو حنیفة و منذ نعومة أظافره یذھب مع أبیھ إلى . الھجرة بالكوفة

 كان یلازمھ ویتعلم منھ أصول وأسس التعامل مع                        حیثمتجره    
 و عاش في رخاء ویُسر وكان        أبیھین والمشترین، وتابع خطى      البائع

 . یساعدهبزّازاً أي تاجر أقمشة وثیاب وكان لھ شریك في متجره 

 المال الكسب من      أفضل:  "   یقول كان:   على الكسب الحلال     حرصھ
 ". الحلال وأطیب ما یأكلھ المرء من عمل یده 
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 فقال مئة،منھ، قالت  امرأة بثوب من الحریر تبیعھ لھ فقال كم ث   جاءتھ
ھو خیر من مئة، فقالت مئتین، فقال ھو خیر من ذلك، حتى وصلت                

 ھو خیر من ذلك، قالت أتھزأ بي؟ فجاء برجل                 فقالإلى أربع مئة      
 . فاشتراه بخمسمائة

 وأوجب یوم أعطى شریكھ متاعاً وأعلمھ أنَّ في ثوب منھ عیب وذات
تاع ونسي أن یبین ولم      باع شریكھ الم  .  علیھ أن یبین العیب عند بیعھ      

 . اشتراه، فلما علم أبو حنیفة تصدَّق بثمن المتاع كلھالذيیعلم من 

 بھا أبو حنیفة یجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فیشتري                     وكان
حوائج الأشیاخ و المحدثین و أقواتھم وكسوتھم و جمیع لوازمھم ثم               

ي حوائجكم ولا    أنفقوا ف :   من الأرباح إلیھم ویقول      الدنانیریدفع باقي    
 من مالي شیئاً ولكن من فضل االله             أعطیتكمتحمدوا إلا االله فإني ما          

 . عليّ فیكم

 الخلیفة أبو منصور یرفع من شأن أبي حنیفة و یكرمھ ویرسل                  كان
و لقد عاتبھ .  العطایا و الأموال و لكن أبا حنیفة كان لا یقبل عطاءً         لھ

ما :   فقال أبو حنیفة      .لم لا تقبل صلتي؟      :   قائلاً  ذلكالمنصور على     
 فرددتھ ولو وصلني بذلك           بشيءوصلني أمیر المؤمنین من مالھ             

 . لقبِلتُھ إنما وصلني من بیت مال المسلمین ولا حق لي بھ

 یوماً بین الخلیفة المنصور وزوجتھ شقاق وخلاف بسبب میلھ                 وقع
 فطلبت منھ العدل فقال لھا من ترضین في الحكومة بیني                           عنھا،

یا أبا حنیفة    :   ھو بھ فجاءه فقال لھ         فرضيأبا حنیفة،    وبینك؟ قالت    
لِیتكلَّم أمیر   :  حنیفةزوجتي تخاصمني فانصفني منھا، فقال لھ أبو                 

 النساء؟كم یحلُّ للرجال أن یتزوج من              :  فقال المنصور  .  المؤمنین
یا أمیر  :  فقال أبو حنیفة   .  أسمعتِ:  قال المنصور لزوجتھ   .  أربع:  قال

الله ھذا لأھل العدل فمن لم یعدل أو خاف أن لا                 أحلَّ ا   إنماالمؤمنین  
٣:  النساء  [،} خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً    فَإِنْ{:  یعدل فواحدة لقولھ تعالى   

فسكت المنصور  .   مع االله و نتَّعظ بمواعظھ          نتأدَّب، فینبغي لنا أن       ]
 بلغ منزلھ أرسلت إلیھ          فلماوطال سكوتھ، فقام أبو حنیفة وخرج                
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 السلامأقرئھا  :  منصور خادماً ومعھ مال وثیاب، فردھا وقال      زوجة ال 
وقل لھا إنما ناضلتُ عن دیني وقمتُ بذلك المقام الله ولم أرد بذلك                      

 . ولا التمستُ بھ دنیاأحدتقرباً إلى 

 مظھره حسناً تماماً یكون حریصاً على أن    كان:   على مظھره  حرصھ
 .بثیابھلذا كان كثیر العنایة 

 تفرَّق جلسائھ ثیاباً رثة فأمره أن ینتظر حتى               مرة على بعض     رأى
ارفع المصلى وخذ ما تحتھ، فرفع            :  المجلس وبقي وحده فقال لھ          

 ألف درھم، وقال لھ خذ ھذه الدراھم                 تحتھالرجل المصلى وكان        
 في نعمة و لستُ        وأناوغیِّر بھا حالك، فقال لھ الرجل إني موسر                 

 أن  یحبإنَّ االله   :  "   الحدیث أما بلغك :  أحتاج إلیھ، فقال لھ أبو حنیفة       
 . ؟" یرى أثر نعمتھ على عبده 

 حمّاد بن أبي سلیمان وتخرَّج  عصره أبو حنیفة عالِم     لزم  : للعلم طلبھ
 عنھ وھو ابن     بالتعلمبدأ  .  علیھ في الفقھ و استمر معھ إلى أن مات              

یقول أبو   .   سنة من غیر انقطاع و لا نزاع              ١٨ سنة و لازمھ         ٢٢
صحبتُ حمّاداً عشر سنین نازعتني نفسي لطلب             بعد أن     :  "  حنیفة

فخرجتُ یوماً  .   و أجلس في حلقة لنفسي      أعتزلھالریاسة، فأردتُ أن     
 رأیتُھ ولم تطب نفسي      المسجدبالعشيّ وعزمي أن أفعل، فلمّا دخلتُ         

 لھ قد   قرابةأن أعتزلھ فجئتُ فجلستُ معھ، فجاء في تلك اللیلة نعي                
 لھ وارث غیره، فأمرني أن أجلس       مات بالبصرة، وترك مالاً و لیس      

 ھو إلا أن خرج حتى وردت عليَّ مسائل لم أسمعھا منھ،               فما.  مكانھ
 فعرضتُ علیھ المسائل وكانت       قَدِمَ،ثم  .  فكنتُ أجیب وأكتب جوابي     

 عشرین، فآلیتُ   فينحواً من ستین مسألة، فوافقني بأربعین وخالفني           
 ".على نفسي ألا أفارقھ حتى یموت و ھكذا كان 

 باتِّجاه أبو حنیفة شدید الأدب مع شیوخھ حتى أنھ كان لا یتخلى  وكان
بیت شیخھ حمَّاد كان إذا نام یحرص أن لا تتوجھ قدماه باتجاه بیت                   

و قیل إن أبا حنیفة لم یكثر من الشیوخ مخافة أن تكثر                .  حمَّادشیخھ  
 !.  أداءھا، فتأملوا في أدبھ الرائع یستطیعحقوقھم علیھ فلا 
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 بالفقھ الفرضي بخلاف معظم      حنیفة أبو    أولع:  الفقھ الفَرَضي  ب ولعھ
 حكم االله    نُعَلِّمعلماء عصره الذین كانوا یقولون نحن مضطرون أن              

ومعظم .  في أمر حصل أمّا إذا لم یقع لا نحمِّل أنفسنا ھذه المؤونة                   
 أبي حنیفة كانوا على ھذا المنوال وإن وُجِدَ فیھم من استجاز                 شیوخ

وأبو حنیفة كان على       .   فإلى حد محدود جداً        قلیلاًسع   لنفسھ أن یتو    
 و كان یتأمل في حكمھا و تقعالنقیض إذ كان یفرض الوقائع و إن لم    

 مدعاة وھذا الأمر أعطى فقھھ غزارة و غنى  .  یعطي كلاً منھا فتوى   
لأن یتبع الناس الفقھ الأوسع والأكثر استجابة لواقع الحال، فما لم یقع 

 و  الاجتماعلاسیما عندما یكون ھذا الإمام عالماً بعلم          سیقع غداً    الیوم
لقي أبو حنیفة قتادة رضي     :   التي ستنجم، مثال ذلك    بالمشكلاتخبیراً  

 علماء الحدیث فسألھ ما تقول في رجل            أجلِّاالله عنھ وھو عالِم من         
 فتزوجت امرأتھ من     مصیره،غاب عن أھلھ أمداً طویلاً ولم یُعرَف           

 أوقعت: ء زوجھا، ما تقول في ھذا؟ قال قتادةزوج آخر وبعد حین جا
فلماذا :  ھذه المسألة؟ قال لا، فقال لھ و قد ظھر الغضب على وجھھ               

إننا نستعد للبلاء قبل نزولھ : "  لھ ھذا الكلام المھم    قالتسألني عنھا ؟    
 ".  والخروج منھ فیھفإذا ما وقع عرفنا الدخول 

 بالكوفة في زمان بني أمیّة، والیاً أبو ھبیرة كان:  مع أبي ھبیرةفتنتھ
 أبي لیلى وابن    ابنفظھرت الفتن بالعراق، فجمع فقھاءھا ببابھ وفیھم         

شبرمة وداود بن أبي ھند، فولّى كل واحد منھم صدراً من عملھ،                      
 إلى أبي حنیفة فأراد أن یجعل الخاتم في یده ولا یُنفذ كتاب                    وأرسل

لا من تحت ید أبي       یخرج من بیت المال شيء إ       ولاإلا من تحت یده      
 الولاء لھ قسراً وقھراً أو علىوكان المقصود حمل أبي حنیفة    .  حنیفة

 وقال لو   حنیفةإغراءً بالإكثار من المسؤولیات والمھمات، فامتنع أبو         
 أبو حنیفة سُجِنَوقد .. !أرادني أن أعد لھ أبواب ماجد واسط لما فعلتُ

 .حتى سقط فاقد الوعي متتالیةوضُرِبَ ضرباً مبرحاً مؤلماً أیاماً 

 :  أبي حنیفة العلميمنھج
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 ١٦٢

 و ربما   ρآخذ ما في كتاب االله وبما صحَّ عن رسول االله              :   یقول كان
اشترط زیادة عن الصحة الشھرة فیما تقتضیھ الشھرة في الأحكام                   

 فإن لم أجد آخذ بقول الصحابة، آخذ بقول من شئتُ منھم و والمسائل،
تلفون ولكني ألزم نفسي بالأخذ من       عندما یخ  منھمأدع قول من شئتُ      

 النخعي وإلى التابعین      إبراھیمالصحابة وإذا لم أجد وآل الأمر إلى              
 رأي   باتِّباعكالأوزاعي، فإني أجتھد كما اجتھدوا ولا ألزم نفسي                     

و كان یأخذ بحدیث الآحاد و یعمل       .  واحد منھم ما دام الأمر اجتھادیاً      
 .  ما أمكنبھا

] ٢٠:  المزمل  [،}الْقُرْآنِ مَا تَیَسَّرَ مِنْ         اقْرَءُوافَ{:  قولھ تعالى  :  مثال
 لم یقرأ    لمنلا صلاة    :  "  وحدیث النبي علیھ الصلاة و السلام یقول         

، متفق علیھ، فحكم أنَّ أصل قراءة القرآن في                         "بفاتحة الكتاب  
 أمّا تقسیم القراءة للقرآن الكریم إلى الفاتحة وبعض ما            ركن،الصلاة  

 .  عمل بالقرآن و السنة معاًبذلكاجب و تیسر من القرآن فو

 الطمأنینة في الركوع لیست فرضاً عند أبي حنیفة لإطلاق                   وكذلك
أمّا الطمأنینة فثابتة بخبر الآحاد لذلك ھي                ،}اركعوا{:   تعالى  قولھ

 .واجبةعنده 

 الفعل  یكون منھجھ أنھ یقدِّم السنّة القولیة على الفعلیة لجواز أن             ومن
 . ρخصوصیة للنبي 

 إمكان السنّة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض و عدم                ویقدِّم
الجمع بینھما، كالجمع في السفر حیث قال أنھ جمع صوري وھكذا                 

أبو حنیفة لا یجیز للمسافر أن یجمع بین         .   عمر بنكان یفعل عبد االله      
 .الصلوات ولكن القصر عنده واجب

 قال   لذلك على القیاس،         السنّة ولو حدیثاً مرسلاً أو ضعیفاً               ویقدِّم
بنقض الوضوء من الدم السائل معتمداً على حدیث مرسل، و كذلك                

 .  الصلاة بالقھقھة أیضاً بحدیث مرسلبطلاننقض وضوء و 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٣

والاستحسان لغةً ھو وجود الشيء         :   منھجھ أیضاً الاستحسان      ومن
 و معناه طلب الأحسن للإتباع الذي ھو مأمورٌ بھ كما قال                           حسناً
 ،}الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ          *  عِبَادِي  فَبَشِّرْ....{:  تعالى

 :و ھو عند الفقھاء نوعان]. ١٨-١٧: الزمر[

 و غالب الرأي في تقدیر ما جعلھ الشرع                    بالاجتھاد  العمل  -١
 بِالْمَعْرُوفِ حَقا      مَتَاعًا{:  مدلولاً إلى آرائنا نحو قولھ تعالى            

 بحسب الیسار    ذلك، أوجب    ]٢٣٦:  البقرة  [،}لْمُحْسِنِینَعَلَى ا 
والعسرة و شرط أن یكون بالمعروف، فعرفنا أنَّ المراد ما                 

 . بغالب الرأي ولا خلاف في ھذا النوعاستحسانھیُعرَف 

 یكون معارضاً للقیاس الظاھر الذي تسبق إلیھ         الذي الدلیل   ھو  -٢
عان التأمل في حكم       إم  بعدالأوھام قبل إمعان التأمّل فیھ، و             

الحادثة وأشباھھا من الأصول یظھر أنَّ الذي عارضھ فوقھ               
 فإنّ العمل بھ ھو الواجب، فسمّوه بذلك إستحساناً                القوة،في   

 و بین الظاھر الذي تسبق إلیھ الدلیلللتمییز بین ھذا النوع من 
 طالق،إذا حضتِ فأنت          :  لو قال لامرأتھ      :  مثالھ.  الأوھام
فكذَّبھا الزوج، فإنھا لا تُصَدَّق في القیاس          قد حضتُ،    :  فقالت

 أنَّ الحیض شرط للطلاق كدخولھا الدار        وھوباعتبار الظاھر   
 الحیض شيء في      لأنوفي الاستحسان تُطَلَّق      .  وكلامھا زیداً 

 .باطنھا لا یقف علیھ غیرھا، فلا بدمن قبول قولھا فیھ

وتلقتھ ھو ما استقر في النفوس من جھة العقول                   :   والعادة  العرف
وإنما یكون العرف دلیلاً حیث لا دلیل                   .   السلیمة بالقبول      الطباع

ما رآه المسلمون حسناً فھو :  ابن مسعود  قال.  شرعي من كتاب وسنة   
تضمنت مسألة "  العرف  "   ابن عابدین رسالة     وألَّف..  .عند االله حسن  

 ).و مثالھما إذا أحرقا القماش أو أضاعاه(  و الكواء الخیاطتضمین 

 حنیفة ھو أساس من جمع بین مذھبي أھل الحجاز أھل الحدیث              وأبو
كان أبو حنیفة من علماء الرأي و لكنھ             .   أھل العراق أھل الرأي       و

 في مكة ست سنوات یأخذ العلم من علماء             أقامذھب إلى الحجاز و       
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 یوماً على   دخل حنیفة   اأبیذكر أن   ...  الحجاز أمثال عبد االله بن عمر        
 لھ   فقال..  . الدنیا الیوم    عالِمھذا   :   الجالسین  المنصور فقال لھ أحد       

 عبد االله   أصحابمن  :  یا نعمان من أین أخذتَ علمك؟ قال       :  المنصور
ومن أصحاب عبد االله ) أھل الحدیث ( ابن عمر عن عبد االله ابن عمر

 عن عبد االله ابن عباس و من أصحاب عبد االله ابن مسعود     عباسابن  
 لأول مرة خرق أبو       إذاَ..  ).رأي   ال أھل(    عن عبد االله ابن مسعود       

 ذھب إلى أھل الحجاز        عندما.  حنیفة الحدود الفاصلة بین المذھبین        
 وأفاد فاستفادتعلم منھم الحدیث و تعلموا منھ كیفیة استخراج الأحكام        

وانعكس ھذا الأمر على تلامذتھ مثل أبو یوسف و محمد بن الحسن . 
 العلم یرجع عن رأیھ      لإخلاصھ في طلب   وكان  ... وغیرھم   الشیباني

 .  فتوى صحابيأوإذا اطلع على حدیث 

لئن :  یوسف قال أبو حنیفةأبو مرض لمّا:  لتلمیذه أبي یوسف تأدیبھ
 أُعجِبَ  عوفيفلمّا  .  مات ھذا الغلام لم یخلفھ أحد على وجھ الأرض           

بنفسھ وعقد لھ مجلساً في الفقھ فانصرفت وجوه الناس إلیھ، فلمّا بلغ               
یعني (  اذھب إلى مجلس یعقوب     :  ة قال لبعض من عنده     أبا حنیف  ذلك

 في قصّار دفع إلیھ رجل ثوباً لیقصِّره         تقولما  :  و قل لھ  )  أبو یوسف 
 لھ وطلبھ فدفعھ لھ         عادبدرھمین ثم طلب ثوبھ فأنكره القصّار ثم                

مقصوراً، لھ أجرة ؟ فإن قال نعم قل لھ أخطأت و إن قال لا قل                             
ھ فقال نعم لھ أجرة فقال لھ أخطأت،          فسار إلیھ الرجل فسأل    .  أخطأت

 أخطأت، فقام من ساعتھ لأبي حنیفة فلما            فقالفنظر ساعة فقال لا،       
سبحان االله  :  قال.  أجل:  قال.  ما جاء بك إلا مسألة القصّار        :  رآه قال 

 و ھذا تعالىمن قعد یفتي الناس و عقد لنفسھ مجلساً یتكلم في دین االله 
: علِّمني، قال: من الإجارات، فقالقدره لا یحسن أن یجیب في مسألة 

 قصَّره بعد ما غصبھ فلا أجرة لھ لأنھ قصَّره لنفسھ، فإن                       كانإن   
 أبو یوسف و فعاد،  لأنھ قصَّره لصاحبھالأجرةقصَّره قبل غصبھ فلھ 

 .لم یترك بعدھا مجلس أبي حنیفة قط

 عصره  في  ρ من آل بیت النبي        موقفھ  :ρ من آل بیت النبي        موقفھ
ئمة الأربعة وموقفنا جمیعاً وھو حب آل البیت والانتصار          كموقف الأ 
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إن كان رَفضُنا حب    :   الشافعي عندما اتُّھِمَ بالتشیع     الإماملھم كما قال     
 .  رافضأنيآل محمد فلیشھد الثقلان 

(  البیت    لآل المعلوم أنَّ أبا حنیفة كان متشیِّعاً إن صح التعبیر                 ومن
، )وا مع الخلیفة في عصره        أي كان یحبھم و یقف معھم إذا تعارض          

 یعلن أنَّ أبا بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من                    دائماًلكنھ كان     
ومعنى ذلك  .   بمستوى واحد   وعليعثمان ویرى أنَّ كلاً من عثمان           

 ولم  ρ  للمصطفىأنَّ حبھ لآل البیت كان حباً شعوریاً تفرَّع عن حبھ              
 أبو حنیفة أنھ كروذ. یكن حباً مذھبیاً ینحاز عن أھل السنّة و الجماعة 

التقى بالإمام محمد الباقر وھو من أئمة الإمامیة و ھو والد جعفر                      
 بكر وعمر؟   أبيما تقول أصلحك االله في       :   فسألھ أبو حنیفة    الصادق،

 خیراً وقال یرحمھما االله تعالى وأخذ یفیض    علیھمافأثنى محمد الباقر    
ون إنك تتبرأ  أھل العراق یقولمنبالحدیث عن آثارھما فقال لھ بعضاً 

 عمر لا أباً      ھوأتعلم من    !  منھما، قال معاذ االله، كذبوا ورب الكعبة           
لك؟ إنھ ذاك الذي زوجھ عليّ من ابنتھ أم كلثوم، وھل تدري من ھي    

 لا أباً لك؟ إنَّ جدھا رسول االله وإن جدتھا السیدة خدیجة                      كلثومأم   
ليّ فلو لم یكن     أمھا فاطمة الزھراء وإنَّ أباھا ع      وإنَّسیدة نساء الجنة    

 !.  ابنتھعليّعمر أھلاً لھا لما أعطاه 

 إلا   أحداًما قاتل عليّ       :  "   اشتُھِرَت كلمة لأبي حنیفة جاء فیھا            وقد
لم یكن  ".  وعليّ أولى بالحق منھ أي في عصره بعد أبي بكر وعمر              

 بل على ρ یدفعھ إلى الانتقاص من صحابة رسول االله البیتحبھ لآل 
وآل   ρكلھم یحبون ویوقرون آل بیتھ          ρلنبي   ا أصحابالعكس، لأن    

ھذا الخط  .  ρالبیت كلھم یحبون ویُجِلّون ویوقرون كل صحابة النبي          
 في أحادیث    ρیجسِّد الصراط العریض الذي أشار إلیھ رسول االله                

،  "علیكم بالجماعة:"  بلغت في مجموعھا مبلغ التواتر المعنوي مثالھ      
إنَّ الشیطان مع   "  ،  "ذَّ في النار   بالسواد الأعظم ومن شذَّ ش     علیكم"  

سألتُ ربي أن لا تجتمع أمتي           "    ،  " أبعد الاثنینالواحد وھو من      
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  "  الجنة فلیلزم الجماعة   بحبوحةمن أراد أن یلزم     "  ،    "على ضلالة 
... 

 أبو أبو حنیفة على علاقة طیبة مع المنصور و لكن لما قتل                       وكان
ملقَّب بالنفس الزكیة من جعفر المنصور محمد بن عبد االله بن حسن ال

 حنیفة یغیر موقفھ من الخلیفة وأخذ ینتقد مواقفھ                  أبوالطالبیین بدأ     
.  وكان ذلك یغیظ الخلیفة كثیراً        الأسئلةوأخطاءه عندما تطرح علیھ        

 اشترط علیھم قدانتفض أھل الموصل على المنصور وكان المنصور 
ء والفقھاء   أنھم إن انتفضوا حلَّت دماؤھم، فجمع المنصور العلما                   

ألیس صح أنَّ رسول االله       :   وكان بینھم أبا حنیفة و قال لھم           والقضاة
 یلتزمون بھا وأھل الموصل قد اشترطوا شروطھمقال المؤمنون عند  

 ولقد حلَّت دماؤھم       وانتفضواألا یخرجوا عليّ وھا ھم قد خرجوا               
 مبسوطةیا أمیر المؤمنین، یدك        :  فماذا ترون؟ قال أحد الحاضرین        

 وقولك مقبول فیھم فإن عفوتَ فأنت أھل العفو وإن عاقبتَ فبما علیھم
 المنصور إلى أبي حنیفة یسألھ و یستنطقھ لیوقع بھ             التفت.  یستحقون

 ما لا یملكونھ وشرطتَ علیھم ما            لكإنھم شرطوا    :  فقال أبو حنیفة    
 أخذتھم أخذتَ بما فإنلیس لك لأنَّ دم المسلم لا یحِلُّ إلا بإحدى ثلاث 

 أنعندئذ أمر المنصور الجمیع     .   وشرط االله أحق أن یوفى بھ       لا یحلُّ 
إنَّ الحق ما قلتَ، انصرِف إلى : ینصرفوا ما عدا أبي حنیفة و قال لھ      

 أنھ كان لأبي حنیفة جار رافضي كان عنده بغلان              ویُروى..  .بلادك
 أبا بكر و الآخر عمر، و في أحد الأیام رفستھ بغلة فوقع   واحداًسمى  

انظروا البغلة التي رفستھ ھي التي سماھا                :  حنیفةل أبو      میتاً، فقا  
 !. عمر، و ھكذا كان

 مذھب  بخلاف  لھ انتشار مذھب أبي حنیفة و اتِّباع الناس               سببأما  
معاصریھ أمثال الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح وإبراھیم النخعي                  

 : شیوخ أبي حنیفة وذلك لعدة عوامل نذكر منھا ما یليوھم

 أربعة آلاف شیخ من التابعین و أفتى في                 عنة    أبو حنیف    أخذ  -١
 . زمن التابعین
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 لأبي حنیفة تلامیذ كانوا في الوقت نفسھ فطاحل       تعالى االله   قیَّض  -٢
 و اجتھاداتھ بخلاف باقي      فتاویھمن العلماء وقد دوَّنوا آراءه و         

 و الكتبفأبو یوسف دوَّن فقھ أبي حنیفة في       .  الأئمة في عصره  
لحسن الذي دوَّن كل فقھھ والاجتھادات             كذا فعل محمد بن ا          
"  عنھا، وھناك كتب تُسمّى كتب               تراجعالأخرى حتى التي        

 یوسف   أبيوقام كلٌّ من       .  كلھا للإمام محمد    "  ظاھر الروایة     
ومحمد بجمع الأحادیث التي یرویھا الإمام في فتاویھ كمستندات 

 الآثار و كتب أخرى وأحادیث كثیرة موزَّعة            كتابلفقھھ مثل    
 حنیفة بالتعلیم مبنیةً      أبيولقد كانت طریقة      .  ي ھذه المدونات   ف

على السؤال و الإقناع برأي ثم قولھ ولكني أرى غیر ھذا و                     
 .  أصحابھ الفتوى وطریقة التفكیریعلم

 حنیفة ھو أول من من رتب مسائل الفقھ حسب أبوابھا من           وأبو
 -یانفي غالب الأح  -دوَّنھا الإمام أبو یوسف     ...   وصلاة   طھارة

.  المدونة خمسمائة ألف مسالة       مسائلھفي سجلات حتى بلغت         
 خاصة  بلادھم شیخاً إلى      ٧٣٠انتقل تلامذتھ الفحول البالغون        
فشرَّق فقھ الإمام أبي حنیفة       ...  بلاد الأفغان وبخارى و الھند         

 وجنَّب حتى لیعد علي بن سلطان القاري                        وشمألوغرَّب    
 على   العالمن في       ھجري ثلثي المسلمی        ١٠١٤المتوفى سنة      

 . مذھب الإمام أبي حنیفة

 شاء أن یكون أبو یوسف قاضیاً وأن یتولى القضاء تعالى االله   إنَّ  -٣
 وھارون الرشید و سُمّيَ        الھاديلثلاث من الخلفاء المھدي و          

بعد ذلك قاضي القضاة وكان وھو حنفي یقضي بمذھب أبي                   
والمدونات  وكذلك كان أغلب القضاة الذین كان ینصِّبھم             حنیفة

 الخلافة كانت تدوَّن على مذھب أبي          دارالتي كانت تُدَوَّن في       
 ینتشر أكثر    حنیفةحنیفة، كل ھذا وغیره جعل فقھ الإمام أبي               

من فقھ من سبقھ أمثال الأوزاعي وجعفر الصادق وغیرھم                    
… . 
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 الفرق المبتدعة المختلفة    بوجود   عصر أبي حنیفة   تمیَّز:   مؤلفاتھ أھم
...  أو المعطلة     والجھمیةالمعتزلة والمرجئة والقدریة     الشیعة و :  مثل

 الكبیرھذه الفِرَق كلھا كانت أشبھ ما تكون بالحاشیة على الجسم                        
كحاشیة في أطراف جسم المجتمع الإسلامي، فكانت ھذه الفرق مع               

 الشُّبَھ و تسمَّت كل فرقة بِاسمٍ، فقام علماء المسلمین   یبثّونقلة أتباعھا   
وكان لا بد من أن یسمّوا أنفسھم بِاسم          .  المبتدعةء  یردون على ھؤلا   

 عامة المسلمین، فسمّوا عامة قولحتى یتبین قول ھؤلاء المبتدعة من 
والصحابة   ρالمسلمین أھل السُنَّة والجماعة وھي ما كان علیھ                         

 الأربعة،   الأئمةوبظھور   .  والتابعین وھم السواد الأعظم من الأمَّة           
یھم یأخذون من فقھھم وینھلون من علومھم           اشرأبَّت أعناق الناس إل     

 لھم عبقریة نادرة في الاستنباط مما دعا الناس إلى الإقبال                     وكانت
 ھؤلاء الأئمة الناس على منھج أھل السنّة          فجمععلیھم والأخذ منھم،     

 الناس من البدع ودافعوا عن       وحذَّرواو الجماعة فیما یتعلق بالعقیدة        
بیَّن فیھ  "   الأكبر    الفقھ"   أبو حنیفة كتاب       وألَّف.  الإسلام دفاعاً قویاً   

 أنَّ لھ مسنداً و لكن        نُقِلَو..  .عقیدة المسلمین ورد فیھ على المبتدعة        
 “:     جمع أبي یوسف عن أبي حنیفة سماهمنالمحقق أنَّ ھذا المسند 

 . ".الآثار

 :  معاصریھ فیھأقوال 

اً معروفاً   كان أبو حنیفة رجلاً فقیھ        :   فیھ  قال بن عیاض       الفضیل  -
 كل من یطوف بھ، صبوراً علىبالفقھ، واسع المال معروفاً بالأفضال 

و ھذا شيء      (اللیلعلى تعلُّم العلم باللیل والنھار، حَسَنَ اللیل، یقوم              
، كثیر الصمت، قلیل الكلام حتى یرد مسألة في حلال            )معروف عنھ 

 .حرامأو 

كان أبو  :  لجلیل یقول     العالِم الكبیر والتابعي ا      المبارك االله بن     عبد  -
 . كنت تأخذ منھ لباب العلم أيحنیفة مخ علم أو مخ العِلم 

لو جاء إلى أساطینكم فقایسكم على أنھا            :   عنھ  قال بن أنس       مالك  -
 . خشب لظننتم إنھا خشب
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جالستُ أبا حنیفة أكثر من عشرین سنة فلم أر أحداً : قال زُفَر الإمام -
 منھ، كان بذل نفسھ الله تعالى، أمّا         علیھمأنصح للناس منھ و لا أشفق        

 وتعلیمھا وفیما یُسأل    المسائلعامة النھار فھو مشتغل في العلم و في          
) أي زار ( من النوازل وجواباتھا و إذا قام من المجلس عاد مریضاً   

أو شیَّع جنازة أو واسى فقیراً أو وصل أخاً أو سعى في حاجة، فإذا                  
 و قراءة القرآن، فكان ھذا سبیلھ              خلى للعبادة و الصلاة        اللیلكان   

 . عنھتعالىحتى توفي رضي االله 

 على أنھ لم یجتمع لأحد غیره في ذلك العصر           عصره علماء   أجمع  -
 . استنتاجذكاء و قوة بادرة و علم و قوة 

والأعمش من كبار   ( زیارة شیخھ الأعمش یوماً       في أبو حنیفة     كان  -
عن مسألة في العلم فقال        یسألھ، فجاء إلى الأعمش رجل       )المحدثین  

من :   قال  ؟و من أین لك ھذا           :  فأجابھ، فقال لھ    .  أجبھ:  لأبي حنیفة  
حسبك ما حدَّثتُكَ بھ في : فقال الأعمش. حدیث حدثتَنیھ ھو كذا و كذا 

 .  بھ في ساعة، أنتم الأطباء و نحن الصیادلةتحدِّثسنة 

 ؟ ρلماذا نتبع أبا حنیفة و لا نتبع رسول االله : سؤال

 الدوربعد أن أوضحنا الأدوار الثلاثة و بدأنا الكلام عن                   :  جوابال
الرابع لم یبقَ لھذا السؤال أي معنى فأبو حنیفة لم یخترع شیئاً بل                       

 لأن الذي فعلھ أبو حنیفة ھو         ρ ھو عین اتِّباع لرسول االله          لھاتِّباعُنا  
واستخرج   ρ لنا آیات كتاب االله عز وجل وأحادیث النبي                 شرحأن  
فمن المعلوم أن للقرآن الكریم     .  لأحكام وبوَّبھا على أبواب الفقھ      ا منھا

 كل تفسیر عُنِيَ بناحیة من النواحي، فتفسیر یُعنى                    عدیدة،تفاسیر   
 یعنى بالمأثور كتفسیر ابن كثیر              وتفسیربالعقیدة كتفسیر الرازي         

 و غیرھم ، كذلك      عاشوروتفسیر یعنى باللغة كتفسیر الآلوسي وابن         
 و  والسُّنة الأربعة، كل ما فعلوه أنھم عمدوا إلى الكتاب            ھؤلاء الأئمة 

: أقوال الصحابة فجمعوھا و استنبطوا منھا الأحكام و بوَّبوھا بأبوابھا         
 ودوَّنوھا لنا، فإذا أخذنا عنھم نكون          إلخ… الطھارة باب الصلاة    باب
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، ذلك لأن عامة     ρ و عن رسولھ       جلحقیقة قد أخذنا عن االله عز و           
 تعالى و لا أحادیث النبي علیھ                االلهون آیات كتاب         الناس لا یفقھ     

 والخاص وما    والعامالصلاة والسلام ولا یعلمون الناسخ والمنسوخ           
 ... إلى ذلك

إنَّ أبا حنیفة بشر غیر معصوم یصیب و یخطىء فكیف                       :  سؤال
 نتبعھ؟

 بلكونھ بشر لا ینقص من مكانتھ ولا یمنع من جوازه، لا                :  الجواب
حد الأئمة الأربعة لكل من لم یبلغ درجة الاجتھاد ضرورة اتباعھ أو أ  

 أصلاً أن یكشف خطأ الإمام في الاجتھاد خاصة        یستطیعثم من الذي    
 وصل إلى درجة الإجتھاد           مجتھداًإذا كان من العوام؟ وإن كان                

؟ إنَّ    !!!إذاًالمطلق فھذا المجتھد نفسھ غیر معصوم أیضاً، فمن نتبع           
علماء و المجتھدین المخلصین في قولھ               االله تعالى أمرنا باتباع ال           

وأطیعوا االله و     {  ،}  أھل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون        واسألوا {:  تعالى
 وأھل الذكر ھم أمثال أبي            ،}  الأمر منكم     وأوليأطیعوا الرسول      

 من الضرورة أن یكون قول        لیسومن المعلوم أنھ     ...  حنیفة ومالك    
 یمثِّل  لوحدهفالإمام لم یكن      الإمام ھو القول المفتى بھ في المذھب،             

مذھبھ، ھناك فقھاء كثیرون محققون ینتسبون للمذھب نفسھ یصوِّبون      
والذي یرید أن یحقق في مسألة مس المرأة الأجنبیة          .   أخطأ إنالإمام  

 قول أحدھما، إن كان ھذا الإنسان                لیُرَجِّحعند الحنفیة والشافعیة        
فلا بأس وعلى كل         الأئمةوصل بدرجة اجتھاده إلى مرتبة ھؤلاء             

 اجتھادیاًالأحوال ھو بعد بحثھ سیخرج بقولٍ ما، وقولھ أیضاً سیكون           
وھو غیر معصوم فماذا فعل إذاً؟ وإذا أراد أحد العلماء في درس عام 

 یرجِّح قولاً على قول فإنما یكون الھدف من ورائھ أن یقول                أنمثلاً  
جة یستطیع أن یحكم فیھا      جلیلاً بلغ من العِلم در      عالِماًالناس إنَّ فلاناً    

 إلا حملھم من تقلید أبي حنیفة أو            شیئاًعلى الأئمة و لن یفید الناس           
 تقلید واحد     وجوبالشافعي وغیرھما من الذین اتفقت الأمّة على                  

منھم، إلى تقلیده ھو في ھذه القضیة، فبماذا یكون قد نفع المسلمین                    
فالرجل الذي یسمع  و بالفعل   .  من جھل شیئاً عاداه   :  یقول المثل !!!.  ؟
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 آراءه و اجتھاداتھ لكن ما جالسھ وما سمع منھ             یسمعبإنسان عالِم و     
 لمع اسم أبي حنیفة و انتشر عندما. حججھ، لن یستطیع أن یحكم علیھ

 الشام ربما   علماءصیتھ في العراق و قبل أن یراه علماء الحجاز أو              
اتھ وربما كان ھنالك كثیر من علماء الحجاز من یضیق ذرعاً باجتھاد  

 بأنھ مبتدع ولكن بعد أن رأوه و جاء ھو إلى الحجاز وجالسوه               نعتوه
یقول :  مثال ذلك  !   اختلف الأمر تماماً      حججھوسمعوا منھ وسمعوا       

 من ھو ھذا المبتدع        سألھعبد االله بن المبارك إنَّ الإمام الأوزاعي               
 لم:  ، فقال ابن المبارك      )ویقصد أبا حنیفة       (الذي ظھر في العراق         

ب، ثم أخذتُ أعرض لھ مسائل عویصة في الفقھ و أحدثھ عن                      أج
و االله إنَّ ھذه الأجوبة لأجوبة      :   فقال لي  جواباً،فتاوى یمكن أن تكون      

من ھو ؟    :  قال.   في العراق   فقیھ:  سدیدة، من ھو صاحبھا ؟ قلتُ لھ         
 غزیر   علمإنَّ ھذا الإنسان نبیل و ذو               :  قال.  ھو أبو حنیفة     :  قلتُ

الأوزاعي التقى بعد ذلك بأبي حنیفة و تناقشا في كثیر           ثم إنَّ   .  فالزمھ
 العلمیة فتحولت نظرة الأوزاعي و أخذ یوصي الناس                المسائلمن   

 .  من علمھ وفضلھوالاستكثاربمجالس أبي حنیفة 

 الیوم ھم الذین ینتقصون من مكانة أبي حنیفة وینتقدون                         كثیرون
 بمیزانھم  جتھاداتالا واجتھاداتھ وھذا سھل لأنھم یزنون تلك            فتاویھ

 ھذا أنَّ أبا حنیفة جاھل مع العلم أنھم لن     میزانھمھم، فتبین من خلال     
ومما یُذكر أیضاً   .   بن المبارك  االلهیكونوا أعلم من الأوزاعي أو عبد         

 الحسن لیتتلمذ    بنأنَّ الشافعي عندما رحل إلى بغداد، التقى بمحمد                
ل و لكنھ لم یستطع      على یده ولو وسعھ أن یتتلمذ على أبي حنیفة لفع            

:  وفاة أبي حنیفة في العام الذي وُلِدَ فیھ الشافعي وكان یقول                     بسبب
و كثیرة ھي المسائل التي أخذ        .   بعیر من علم    وقرأخذتُ من محمد     

 التي اخذ فیھا محمد       المسائل محمد و كثیرة ھي        برأيفیھا الشافعي    
یفة بأنھ لم من یتھم أبا حنمثلاً ھناكف. برأي الشافعي وتراجع عن رأیھ 

 ولم تكن لھ بضاعة في روایة                حدیثاًیكن یحفظ إلا بضعة عشر             
 رجعتَ إلى ترجمة الإمام لوجدتَ الإجماع على أنَّ             إذا..  .الأحادیث

 : فقد صح عنھ أنھكذب،ھذا 
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 تخریج أكثر من مئتي حدیث فضلاً عن الأحادیث              و بروایة    تفرَّد  -
 .روایتھاالتي اشترك مع المحدثین الآخرین في 

 الأحادیث من مصنفات محمد بن الحسن وأبي           تجمع أردتَ أن     لو  -
 .  تجد الشيء الكثیرفلسوفیوسف و غیرھما من مرویّات أبي حنیفة 

 بسیطة في مسألة من مسائل الفقھ بینھ وبین            مناقشة وقفتَ على     لو  -
 .  من الأحادیثكبیراًأحد الأئمة لرأیتھ یروي عدداً 

 .د عن مئة حدیث في باب الصلاة تزیمرویاتھ

قلتُ لسفیان  :   ابن المبارك   قال:   و تقواه و عبادتھ الله تعالى           ورعھ
: قال.  عدواً لھیغتابما أبعد أبا حنیفة عن الغیبة، ما سمعتُھ       :  الثوري

 أبو  كان..  .واالله ھو أعقل من أن یسلِّط على حسناتھ ما یذھب بھا                   
 و الاستنباطوحنیفة یختم القرآن في كل یوم ثم حین اشتغل بالأصول          
 أبو  صلى..  .اجتمع حولھ الأصحاب أخذ یختمھ في ثلاث في الوتر             

 وخمسین  خمساًحنیفة ثلاثین سنة صلاة الفجر بوضوء العتمة وحج            
 . حجة

 إلى أن   للعلمرأیتُ الإمام یصلي الغداة ثم یجلس       :   مِسْعَر بن كِدَام   قال
 یصلي الظھر ثم یجلس إلى العصر ثم إلى قریب المغرب ثم إلى                       

 في نفسي متى یتفرغ للعبادة ؟ فلما ھدأ الناس خرج إلى فقلتُالعشاء، 
.  الذي یؤم فیھ حسبة الله تعالى              المسجدالمسجد وكان بیتھ بجوار           

 لھ ثیاب     كانتو   .  فانتصب للصلاة إلى الفجر ثم دخل فلبس ثیابھ               
خاصة یلبسھا لقیام اللیل وخرج إلى صلاة الصبح ففعل كما فعل، ثم              

وكان یغفو  .  ھذه الحالة فما رأیتھ مفطراً ولا باللیل نائماً        على   تعاھدتھ
 {:   خفیفة، وقرأ لیلة حتى وصل إلى قولھ تعالى             إغفاءةقبل الظھر    

فما زال یرددھا ] ٢٧: الطور [،}  عَذَابَ السَّمُومِوَوَقَانَا اللَّھُ عَلَیْنَا  فَمَنَّ
وْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ   السَّاعَةُ مَ   بَلِ  {:   قولھ تعالى   وردد.  حتى أذَّن الفجر   

: و قالت أم ولده   .  ، لیلة كاملة في الصلاة     ]٤٦:  القمر  [،} وَأَمَرُّأَدْھَى  
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 بلیل منذ عرفتُھ و إنما كان نومھ بین الظھر و العصر فراشاًما توسَّد 
 .  في الشتاءبمسجدهفي الصیف وأول اللیل 

  القضاء مراراً    الخلیفة علیھ     عرض:   القضاء علیھ ووفاتھ      عرض
 أنتوضُرِبَ علیھ وقال إني لا أصلُح، قال الخلیفة بل أنت تكذب                      

. أرأیت، أنت تقول عني كذاب، فإني لا أصلح للقضاء          :  تصلُح، فقال 
 قضاء القضاة بشدة ویبین أخطاءھم، فاتخذ              ینقدو كان أبو حنیفة          

 علیھ من جدید       فعرضالمنصور ھذا الموقف ذریعة للتخلص منھ             
 ورفض فحبسھ و جرى بینھما حوار قال          تولي منصب القضاء فأبى    

 االله ولا ترع أمانتك إلا من یخاف االله واالله ما أنا بمأمون                       اتقِ:  فیھ
 الغضب، لك حاشیة یحتاجون إلى من            مأمونالرضى فكیف أكون       

 من العامة   مشھدثم حبسھ وضربھ على      .  یُكرمھم لك فلا أصلح لذلك     
لوس إلى الناس حتى       ثم أُخرِجَ من السجن و مُنِعَ من الفتوى والج                

وقبِلَ أبو حنیفة أن یعمل كأحد العمال في بناء سور بغداد                       .  توفي
 أحسَّ بالموت سجد فخرجت نفسھ وھو ساجد عام           ولمّاتفادیاً للنقمة،   

من یعذرني من   :   الإمام وفاة ھجري و كان یردد المنصور بعد         ١٥٠
 . أبي حنیفة حیاً ومیتاً

 

 : االله عنھ الإمام مالك بن أنس رضيترجمة -٢

قال رسول  :   أبي ھریرة رضي االله عنھ قال        عن: بھ   ρ النبي   بشارة
 أن یضرب الناس أكباد الإبل یطلبون العلم، فلا                   یوشك:  "  ρاالله   

، أخرجھ الترمذي وھو حدیث        "المدینةیجدون أحداً أعلم من عالم        
 بن أنس وھو الذي مالكوعالم المدینة ھو :  العلماءقال .حسن صحیح

 .ρلنبي بشر بھ ا

 ٩٣ مالك بن أنس عام          ولد:   ونسبھ و نشأتھ و طلبھ للعلم           میلاده
 أسرةولد في المدینة المنورة من       .   للھجرة ١٧٩ھجري و توفي عام      

أصلھا من الیمن و كانت أسرتھ ھذه أسرة علم، والده أنس كان عالماً        
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 أبو عامر الأصبحي و كان مُحَدِّثاَ وراویاً سمع                   مالكو اسم جده        
 من الصحابة رضي االله       وكثیرمن أبي بكر وعمر وعثمان         الحدیث  

 لیلةویروى أنھ ذات    .  ولقد روى مالك الحدیث عن أبیھ وجده        .  عنھم
وقد اجتمع أفراد أسرة مالك على عادتھم متحلقین حول الأب یسرد                

 وأحداثھ، سأل الوالد أبناءه سؤالاً في الدین           أیامھعلیھم بعض وقائع     
 عدا مالك الذي عجز وتلجلج و صحیحةلیمة فأجابوه جمیعاً إجابات س

 من حدیث    وشیئاًكان في العاشرة من عمره قد حفظ القرآن الكریم                
 لھ بالفھم والعلم    لیسمح إلا أنَّ عقلھ في مثل سنھ لم یكن           ρرسول االله   

 باللعبن فعجز عن الجواب فعنَّفھ أبوه أنس ووبخھ ونھره لانشغالھ              
كاء و ھو یأوي إلى صدر أمھ،             وانفجر مالك بالب    .  عن طلب العلم    

 ولاطفتھ وخففت عنھ ما بھ من حزن و ألم و                 وعانقتھفضمَّتھ إلیھا    
 جدیدة وضمَّختھ بأطیب        عمامةفي الیوم التالي شدَّت على رأسھ                

والجلوس إلى    ρالعطر وأشارت علیھ بإتیان مسجد الرسول الأعظم          
 والحفظ  لفھمواحلقات العلم المنتشرة ھناك ودعت لھ بالخیر وبالتفقھ           

ومنذ ذلك الیوم لازمتھ عادة الاستحمام والتطیب كلما أتى مجلس                .  
 كان متعلماً أو معلماً فیكون في أحسن سمت وأكمل مظھر سواءالعلم 

 العلم الكبرى ولم یغادرھا حتى         بوابةوأرقى صورة، و دخل مالك          
مھ  علم، فقد كان یھمزیدو كان یجد نفسھ بحاجة إلى . توفاه االله تعالى

 الشیوخأحیاناً أمر علمي أو مسألة فبعد أن تنفضّ الحلقات ویأوي                    
إلى دورھم فلا یجد مالك صبراً إلى الغد كي یسأل و یفھم لذا راح                     

 في بیوتھم و مساكنھم وقد ینتظر أحدھم في                       الشیوخیسعى إلى      
 شجرة تقیھ حرارة الشمس   ظلالطریق الساعات الطوال ما یجد فیھا       

 فيخل داره ینتظر لحظات ثم یقرع الباب وكان             حتى إذا ما رآه ید      
بعض الأحیان یحمل معھ تمراً یھدیھ لجاریة الفقیھ لتمكِّنھ من الدخول 

 . على العالم

 من  عالم بالعلم تعلقاَ جاداَ فلزم عبد الرحمن بن ھرمز و ھو                 وتعلق
أجلِّ علماء المدینة سبع سنوات لم یتخلَّف فیھا إلى غیره وكان یأخذ                

 وقضایا الفقھ وكان بن ھرمز مشھوراَ بقوة            الاجتھادیة  سائلالمعنھ  
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 الإمام مالك عن نفسھ أنھ اتخذ لنفسھ ما ویقولعارضتھ ودلائل الحق 
 فیجلس على صخرة أمام       معھیشبھ الطرّاحة الصغیرة، كان یأخذھا         

 منتظراَدار ابن ھرمز و لم یكن یطرق بابھ خوفاَ من أن یزعجھ                        
رمز إلى الصلاة، فإذا خرج اتبعھ وذھب           خروج الإمام یعني ابن ھ       

 .المسجدمعھ إلى 

 من  وكانعبد االله ابن عمر      )  أي خادم   (   بدأ یأخذ عن نافع مولى         ثم
أحفظ علماء الحدیث، كان حافظاَ وكان فقیھاَ، أخذ الفقھ والحدیث عن 

 أخذ مالك أیضاَ عن الزھري وكان یلازمھ كما لازم              ثم..  .ابن عمر 
یقول الإمام مالك    .   معھ من بیتھ إلى المسجد         یسیر وكانابن ھرمز    

 ولیس للأشیاء ظل أتیمم         الظھیرةكنت أخرج من وقت         :  عن نفسھ  
 مالك الحدیث عن الزھري مع قلة من             أخذو..  .درساَ عند الزھري   

 حدَّثھ في یوم من الأیام نیفاَ وأربعین حدیثاَ          الزھريإخوانھ ویقال إن    
 :وم التالي قال الزھري           الی   فيلھ ولبعض زملائھ، فلما عادوا                  

 قائل فقال، تنسوھا؟أستحضرتم كتاباَ لتسجلوا ما أُملي علیكم خیفة أن   
، فسألھ     )مالكأي الإمام      (  منھم ینبؤك عنھا ھذا الشاب الأشقر                

: الزھري فتلى علیھ منھا أربعین حدیثاَ مع أسانیدھا فقال الزھري                   
 ). أي لا یحفظھا( أنَّ أحداً یأتیھا غیري ظننتُواالله 

 جالس الإمام مالك إذا جلس لتلقي الحدیث یسجل الحدیث وھو              وكان
ولما سُئِلَ ھل أخذتَ من عمرو بن دینار قال لم آخذ وذلك لأني                            

 یُحَدِّث والناس حولھ واقفین یكتبون عنھ فلم         فرأیتھذھبتُ إلى مجلسھ    
 وأنا قائم لأنھ كان یرى في ھذا           ρأحب أن أكتب حدیث رسول االله          

 تلقى الإمام مالك الفقھ عن شیخھ          و..  .ρیث رسول االله     منقصة لحد 
مع أنھ كان من علماء " بربیعة الرأي   " یُلَقَّبالكبیر ربیعھ الذي كان     

 .أھل المدینة

 العلمیة على كل     مالك   مكانة تفوَّقت  : العلمي وجلوسھ للفتیا       تفوقھ
 ھذه المكانة     الجمیعأرباب الحلقات في المسجد النبوي وعرف لھ                

جلس . ء كانوا من شیوخھ السابقین أو من العلماء الذین عاصروهسوا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٦

 سنة تقریباَ على أصحّ الروایات          ٢٥ مالك للفتیا وكان عمره          الإمام
 للفتیا حتى أمرني بالفتیا قرابة سبعین              أجلسلم   :  ویقول عن نفسھ    

 فتواه فیھا مقدَّماً على       أوعالماَ، وأصبح رأیھ في أیة قضیة تُعرض            
 لا(:   أصحاب الفتیا یتوقفون حتى قیل من غیر حرج          غیره مما جعل  

  ...)!یُفتى ومالك في المدینة

 بابھ اشتھر بھ مالك أنھ كان یقول لجاریتھ إذا جاء الناس إلى                     ومما
ھل جئتم لسماع الحدیث أم ابتغاء المسائل؟       :  لیسمعوا العلم أن تسألھم   

إن قالوا   للمسائل خرج إلیھم وسمع منھم و أفتاھم و                جئنافإن قالوا     
 تریثوا قلیلاَ فتُدخلھم إلى الدار             الجاریةجئنا لنسمع الحدیث قالت           

 البیاض من الثیاب     وتحدیداَویدخل مالك فیغتسل ویلبس أحسن ثیابھ          
وكان یبكي إذا   .  ρویتطیَّب ثم یدخل علیھم لیروي حدیث رسول االله           

 . ρقال قال رسول االله 

بخلاف كثیر من         ( مالك في المدینة المنورة ولم یبارحھا                   عاش
إلى أي جھة أخرى لیأخذ العلم من العلماء إذ إن المدینة ھي            )  العلماء

 وكان العلماء ھم الذین یرحلون إلیھا من جمیع               ρدار ھجرة النبي      
فكان .   أو الزیارة أو مجالسة علماء المدینة              للحجأنحاء العالم إما        

صلوات  من قبر المصطفى      وینتشرأطیب الطِّیب عند مالك ما یفوح         
 الماضياالله وسلامھ علیھ وأرقّ النسیم ما یھبُّ حاملاً ذكریات                           

وبالرغم من أنھ لم یغادر . وذكریات الوحي والنبوة والجھاد والبطولة
 أنھ اطلع على الظروف والبیئات المختلفة بسبب احتكاكھ            إلاالمدینة  

روه  الذین كانوا إذا قدِموا المدینة زا          العالمبالعلماء من جمیع أنحاء        
 یتناقش معھم، لذلك اتسعت       ووإن لم یزوروه قدِمَ ھو إلیھم، یلقاھم             

 محور  ھيآفاقھ الفكریة ومداركھ الاجتھادیة و أقام للمصلحة التي                
 دار الصحابي الجلیل عبد       واختار..  .الشریعة الإسلامیة میزاناَ دقیقاَ    

 یرید أن یشعر على الدوام بنبضات             وكأنھاالله بن مسعود سكناً لھ           
 ویعیش یومھ    أنفاسھر النبوة تخفق مع خفقات قلبھ وتتردد مع               عص

كلھ في عبق كریم وھذا التواصل الوجداني بین مالك وبین حبیبھ                      
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 ρ جعلھ في عقلھ وحسھ یتَّخذ من حدیث رسول االله                     ρ  المصطفى
 . أساساً ومحوراً لعلمھ وفقھھ

 لكما مالك في صدر حیاتھ فقیراَ وكان والده صانعاَ، وتفرَّغ                       كان
للعلم فأورثھ ذلك شیئاَ من الفقر و لم تكن یومھا تنفق الدولة على                        

، لكنھ  )ثم لما كان ذلك ارتاح العلماء وازدھر العلم كثیراً         (طلبة العلم   
 أخ یعمل بالتجارة فكان مالك إذا تجمع لھ          لھبعد ذلك استغنى إذ كان       

 كثیر   علیھ واستغنى فكان    االلهمال یعطیھ لأخیھ لیتاجر لھ بھ ثم فتح             
 وجل علیھ عزوكان یحب أن یظھر أثر نعمة االله . العطاء لطلبة العلم

في ملبسھ وفي مطعمھ ومسكنھ وصار متجملاَ في مظھره وكان                      
 للاتكاء من الضیوف یجدون في أطرافھا المخدات دارهالذین یغشون 

 والمظھر الأنیق في      والنظافةوالجلوس ویجدون كل أسباب الراحة          
 طرق عن حب للمال بل كان ینفق معظم مالھ في              داره ولم یكن ھذا    

 . الخیر تماماَ كأبي حنیفة والشافعي رضي االله تعالى عنھم أجمعین

 االله أنعم    لامرئما أحب    :  "   عنھ في الأثر المشھور أنھ قال         ویروى
 ". علیھ أن یُري أثر نعمتھ علیھ و خاصة أھل العلم 

 علىمام مالك رأى      الشافعي أنھ في إحدى زیاراتھ لبیت الإ           ویروي
ما : الباب ھدایا من خیل و بغال أعجبتھ فقال لمالك بعد أن دخل علیھ     

ھي لك فخذھا    :  فرد علیھ مالك یقول      .   والبغال  الأفراسأحسن ھذه     
إني :   منھا دابة تركبھا؟ فقال مالك       لكألا تبقي    :  قال الشافعي .  جمیعاً

!. افر دابة    بحρ  االلهلأستحي من االله تعالى أن أطأ تربة فیھا رسول               
 بلغ العشق    والتقدیسإلى ھذا الحد من الحساسیة المفرطة في الحب             

في قلب مالك للمدینة التي تضم أطھر الأجساد وأعظم خلق االله                          
 . الناس علیھ أفضل الصلاة و أزكى السلاموأكرم

 مالك كثرة ترداده        الإمامإشتُھِرَ عن      :   وتخوّفھ من الفتوى       ورعھ
 لمان علیھ شيء أسھل من ھذه الكلمة و              وما ك "  لا أدري    "  لكلمة  

یكن یشعر أن في ھذا منقصة لھ بل كان إذا سُئِلَ عن مسألة قال                            

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٨

 وربما یأتیھ في الغد فیجیبھ وربما یقول لھ أفكر،للسائل أنظرني حتى 
 من أقصى المغرب فسألھ عن جاءهو یُروى أنَّ رجلاَ . أیضاَ أنظرني

 حُمِّلتُ من المغرب و        جئتك من مسیرة ستة أشھر       :  موضوع وقال  
قال فمن  .  قل لمن أرسلك إنھ لا یدري         :  ھذا السؤال، فقال لھ مالك       

الذي علَّمھ االله ولم یجبھ و لكن قال لھ إن شئتَ عد                :  قالالذي یعلم؟   
 یمكن أن یتصل بھا، حتى إذا جاء الغد            ماغداَ ریثما أفكر بھا وأقرأ        
و !  أدري ما الجواب    ولافكرت بھا ملیاَ     :  جاءه الرجل فقال لھ مالك      

إني أخاف أن یكون لي في           :  لقد عوتب مالك في ذلك فبكى وقال             
من أحبَّ أن یجیب عن : وقال لھؤلاء المنتقدین.  یوم وأي یومالمسائل

 الجنة والنار و لیتصور موقفھ من االله                نفسھمسألة فلیعرض على       
 علیھ أن یظھر جھلھ        ھانفلننظر جمیعاَ إلى ھذا الرجل الذي           .  غداً

وھو العالِم الذي یوثق بعلمھ أین نحن الیوم من موقفھ ھذا حیث                           
 منا إذا ما سُئِلَ اعتصر دماغھ وذھنھ وقد یصل بھ الأمر إلى                الواحد

وھذا الأمر !!!  من أن یقول عنھ الناس إنھ جاھل    خوفاَأن یلفق جواباَ    
 علمائنا الیوم الذین یسارعون         معوللأسف الشدید كثیراَ ما یحدث            

 العصر  وذلك الأمر الذي یوضح لنا الفرق بین ھذا العصر            بالفتوى،
ولعل ھذه المقارنة توضح لنا أیضاَ الفرق بین قرب أولئك الأئمة من             

 تعالى وبعدنا نحن عنھا، أضف إلى ذلك كلھ سمو أھدافھم             االلهرحمة  
 ھو مرضاة االله سبحانھ وتعالى         الأكبرو مقاصدھم حیث كان ھمُّھم         

 وأن نحیا    الإخلاصفو والعافیة وأن یرزقنا        نسأل االله عز وجل الع        
 .محیاھم وأن نُحشر معھم إن شاء االله تعالى

قال مصعب بن عبد       :  "   في ترتیب المدارك للقاضي عیاض          وجاء
 یصعبتغیَّر لونھ وانحنى حتى        ρكان مالك إذا ذكر رسول االله         :  االله

كرتم لو رأیتم لما أن    :  ذلك على جلسائھ، فقیل لھ یوماً في ذلك، فقال             
أي سید ( كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سید القرّاء ترون،عليّ ما 

ولقد كنتُ آتي .  إلا بكى حتى نرحمھحدیثلا نكاد نسألھ عن ) العلماء
 والتبسم، فإذا المزاحوكان كثیر ) أي جعفر الصادق(جعفر بن محمد   
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آتي  كلما أجد في قلبي قسوة وكنتُاخضرَّ واصفرَّ     ρذُكِرَ عنده النبي    
 . أیاماًمحمد بن المنكدر فأنظر إلیھ نظرة فأتَّعِظ بنفسي 

 مالك  عاش:  بالخلفاء التي كانت سائدة في عصره وعلاقتھ         الأجواء
 موقفھفي الخلافة الأمویة و العباسیة في عصر تسوده الفتن وكان                  

كموقف الحسن البصري وسعید بن المسیب الذین كانا قبلھ و ھو                      
 إلى الابتعاد عنھا وكان إذا سُئِلَ عن             لدعوةواموقف استنكار الفتن      

وقد صح أن      .   فیھا  الولوج عنھا وبعدم         بالابتعادتلك الفتن نصح         
الحسن البصري كان ینھى عن الدعاء على أمثال الحجاج وغیره                    

 ینھى عن مد اللسان في قول السوء في حقھم على الرغم من                   وكان
ر الكثیر من        لرأیناه یستنك      البصريأنھ لو شققنا صدر الحسن                 

:  فقال لھالحجاجوقد سمع مرة الحسن البصري رجلاَ یسب . أعمالھم
لا تفعل یرحمك االله إنكم من أنفسكم أوتیتم، إننا نخاف إن عُزِلَ                            

وروى البصري عن     .   أو مات أن تلیكم القردة والخنازیر             الحجاج
عمّالكم عملكم وكما تكونوا یُوَلّى       "        :   قولھ المشھور   ρرسول االله    

.. . ھم أعمالكم أي انعكاس لأعمالكم        رؤساؤكم، عمالكم أي      "لیكم  ع
 عنھا الإمام مالك ممن یغشى مجالس الخلفاء و لم یكن یبتعد                     وكان

وذلك للنصح والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والوصیة بالخیر           
 لیوصي الخلیفة أو ینصحھ عندما تسنح الفرصة          جھداًفما كان یوفر     

 في ھذه    ρ ما رأیتُ للنبي       أتیتھملولا أني    :  الوقد عوتب في ذلك فق      
 أتاھم نصحھم لكي یحیوا سنة النبي       إذاالمدینة سنَّة معمول بھا، فكان      

ρ  وكانوا یستجیبون لنصیحتھالمنورةوخاصة في المدینة . 

 الولاة كان إلى جانب ذلك یحترم نفسھ في مجالس الخلیفة و                  لكنھ  
جانب كونھ مھاباَ كان یحافظ      وكان إلى   .  وكان یفرض سلطانھ علیھم    

 ھذه المجالس على خلاف عادتھ في المساجد                فيعلى عزة نفسھ        
 یأبى أن یتقدم     ولاحیث كان إذا دخل المسجد یقف في آخر الصف               

وإن أصرّوا على تقدیمھ ویجلس حیث ینتھي بھ المجلس وكان كثیر              
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 ولكن إذا غشي مجلس الخلفاء أو الولاة فرض عزتھ على                التواضع
 . جلس كلھالم

 مالك وذھب المھدي مرة إلى المدینة واجتمع إلیھ الناس والعلماء جاء
لیزوره فلما وصل وجد المجلس مزدحماَ والتفت الناس ینظرون أین            

یا : فقال الإمام مالك للمھدي.  ترى وما سیكون موقفھیاسیجلس مالك 
 فتضامَّ المھدي وصغَّر من        مالك؟أمیر المؤمنین أین یجلس شیخك          

 ودخل مالك    لھھھنا یا أبا عبد االله إلى جانبي، فوسع             :  لستھ و قال   ج
وتعالى ودینھ أن یُھان في شخصھ، الإمام مالك كان سمتھ سمة علم                 

 المحافظة على الشرع لذا ینبغي لھذه السمة أن تكون               وسمةوإسلام  
 في كل مكان، فاالله تبارك               العزیزةھي المھیمنة وأن تكون ھي               

 وبالقدر  بالإسلام نھانا عن الكِبر أمرنا أن نعتز            وتعالى بالقدر الذي   
الذي أمرنا بالتواضع نھانا في الوقت نفسھ عن الذل وجاء في دعاء                

 وأي إنسان صاحب ،)اللھم إني أعوذ بك من الذل إلا إلیك(: ρ النبي
 ولما..  . یستطیع أن یفرِّق بین التواضع والذل المرفوض           دقیقذوق  

 الكثیر، علمھلقاء مالك و كان قد سمع عن     زار الرشید المدینة وأراد     
قل لھ إنَّ طالب    :  طلب أن یأتیھ حیث نزل فقال مالك لرسول الخلیفة          

فجاءه الخلیفة زائراً      !   إلیھ والعلم لا یسعى إلى أحد                 یُسعىالعلم    
 .. .معتذراً

 " لیس على مستكره یمین   "   روى الإمام مالك ذات مرة حدیث        ولقد
د وراح یبیِّن للناس أنَّ من طلَّق امرأتھ              لتلامذتھ في المسج     وشرحھ

 الحدیث أثر كبیر وحافز      لھذا كان   ولقد  … طلاق   منھمُكرَھاً لا یقع     
 علىقوي لثورة أحد أحفاد الحسین بن علي وھو النفس الزكیة                            

كان محمد یرى بأن     .  السلطة العباسیة وكان الخلیفة وقتھا المنصور        
إكراھاً فلیس لھ في رقاب           لنفسھ غصباً و       البیعةأبا جعفر قد أخذ          

 فتوى مالك في أنھ لیس       إلىالناس یمین ولا عھد، وكان محمد یستند         
 إلىأحسَّ والي المدینة بخطورة الموقف فأرسل         .  على مستكره یمین  

أبى . مالك أن یكفَّ عن الكلام في ھذا الحدیث و أن یكتمھ على الناس
بَ أسواطاً على    أو أن یتراجع عن فتواه فضُرِ        الحدیثمالك أن یكتم     
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 یدیھ وجُرَّ منھا حتى انخلع أحد         منمرأى الناس وجُذِبَ جذباً غلیظاً        
 الإقامة في    وألزموهكتفیھ وحُمِلَ إلى داره وھو بین الحیاة والموت               

فزع الناس في المدینة والتجأوا      .  الدار إقامة جبریة في عزلة وحبس      
على الوالي    االله تعالى یشكون الظلم والظالمین واشتد سخطھم                 إلى

.  والفقھاء في كل الأمصار والأقطار        العلماءوعلى الخلیفة وغضب      
 الناس یزیح     غضبورأى المنصور أنھ لا بد من تصرُّف یمتص                 

التھمة عن نفسھ فأمر والي المدینة بإطلاق مالك ثم جاء المنصور                   
 الحجاز في موسم الحج والتقى بالإمام مالك واعتذر إلیھ                إلىبنفسھ  

 ولا علمتھ وإنھ لا یزال أھل الحرمین         كانا أمرتُ بالذي     أنا م :  وقال
 مھاناً وبضربھ     الواليوأمر بإحضار     .  بخیر ما كنت بین أظھرھم         

 .وحبسِھِ إلا أنَّ مالكاً عفى عنھ

 المؤرخون    أجمع  :فیھ الإمام مالك و أقوال بعض العلماء                      عِلم
لحدیث  ا ووالمترجمون أن الإمام مالك بلغ الذروة في معرفة السنَّة               

والفقھ وقلما نال عالم مثلما نال مالك من المدح وأقرَّ لھ علماء الرأي              
أي ( وعلماء الحدیث في الحجاز بأنھ إمام في كلٍ منھما                 العراقفي  

كان لا  :   سفیان بن عُیَینَة وكان معاصراَ لھ        عنھقال  ).  الحدیث والفقھ 
ما أدري   إلا عن ثقة للناس و      یحدِّثیبلغ من الحدیث إلا صحیحاَ ولا        

إذا جاءك  :   عنھ الشافعي   قال..  .المدینة إلا ستخرب بعد موت مالك        
ویقول إذا  .  وھو صحیح )   بھ   تمسَّكأي  (          الأثر عن مالك فشُدَّ بھ     

 . ذُكِرَ العلماء فمالك ھو النجم فیھم 

 یضع كتاباً       أن   المنصور من مالك         طلب  :الموطأ:   مؤلفاتھ   أھم
یة الصحابة وفتاوي لیكون قانوناً   وأقض ρ االله   رسولیتضمَّن أحادیث   

تردد مالك ثم ألحَّ علیھ            .   كل أقطارھا ودیارھا        فيتطبِّقھ الدولة      
 متقناً جداً خلال سنین عدة        عملاًو راح مالك یعمل       .  المنصور فقبِلَ 

 مالكاً   ینافسواراح خلالھا طائفة من العلماء یعملون ویحاولون أن                  
ب مالك یأتونھ و یقولون     و كان أصحا  .  طمعاً في كسب رضا الخلیفة     

 لا:  " تأخره في الإنجاز قد أتاح للآخرین أن یسبقوه فقال مالك           بأنَّلھ  
، ولقد كتب كثیر من معاصریھ       " بھ وجھ االله تعالى     أُریدیرتفع إلا ما     
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 الخلیفة، وكلما سئل مالك أن یستعجل كتابھ         إلىكتباً كالموطأ وقُدِّمَت    
و .  ، حقیقة ھكذا كان    " یبقى   اللهما كان   :  "  فقد سبقھ الناس كان یقول     

 خلالھاظلَّ الإمام مالك عاكفاً على عملھ الضخم سنوات توفي                            
المنصور حتى كان تمام العمل في زمن ھارون الرشید الذي تقبَّلھ                   

 عظیم وأراد أن یعلِّق الموطأ في الكعبة و لكن              تقدیربقَبول حسن و     
ن أھم كتب السنَّة و یكاد  كتاب الموطأ مالیومو یُعتَبَر .  مالكاً أبى ذلك  

 التي كتبھا منافسوه فلم        الكتبلا تخلو منھ مكتبة إسلامیة، أما تلك               
 مالك لما    الإمامیبقَ لھا أثر وكما یقول العلماء لولا ھذه الحادثة مع                 

 لنتَّعِظعلمنا أصلاً أنھ ألِّفَت ھكذا كتب، فتأمل یرحمنا االله و إیاك و                    
 {بتَغى بھ وجھ االله تعالى لا یبقى،         من ھذا و لنتیقن إن كل عمل لا یُ          

، قیل في تفسیر ھذه         ]٨٨:  القصص  [،}  شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلا وَجْھَھُ        كُلُّ
 . شيء ھالك إلا ما ابتغي بھ وجھ االله تعالىكلالآیة، 

 الإمام أبي حنیفة لم یدوِّن           كشأن مالك شأنھ       الإمام  : العلمي  منھجھ
 عباراتھ في كتبھ خلالعَت من منھجاً و لكن ھذه القواعد أُخذَت و جُمِّ

و في مقدمة ذلك الموطأ فمن خلال كلامھ نجد أنھ یأخذ بالحدیث                        
إن   ρ و ھو الحدیث الذي رواه التابعي رأساً عن رسول االله               المُرسَل

 .  ھذا التابعي ثقةكان

 :  الاجتھادیةأصولھ

 علىإذا وجد في القرآن نصاً بعبارة صریحة قاطعة واضحة               :  أولاً
و حكم ثم وجد حدیثاً مرویاً عن طریق الآحاد یعارض ھذا                      مبدأ أ  

 مالك وھو   قال..  . بصریح القرآن و یدع الآحاد      یأخذالخبر فإنَّ مالك    
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ               {:  یفسر قولھ تعالى  

وحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّھُ رِجْسٌ أَوْ یَطْعَمُھُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُ
فِسْقاً أُھِلَّ لِغَیْرِ اللَّھِ بِھِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ                 

ھذا نص صریح و واضح بعدم تحریم             )..  ١٤٥:الأنعام(  ،} رَحِیمٌ
عن :  الصحیحو في المقابل رُوِيَ في خبر الآحاد                  .  ذُكِرغیر ما      

 نھى عن أكل كل ذي       ρیرویھ أبو داود أن رسول االله           ρرسول االله    
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فرجَّح مالك النص على   .   وكل ذي مخلب من الطیور     السباعناب من   
 من السباع و ذي مخلب من            نابالآحاد فیجوز عنده أكل كل ذي            

 . الطیور و إن كان جمھور الفقھاء على الحرمة

 كان إنلعلماء یأخذ بالحدیث الآحاد    الإمام مالك كغیره من ا    :  ملاحظة
صحیحاً وھو عنده حجة و لكن إذا تعارض مع نص من كتاب االله                     

 ولم یُمكن الجمع بینھما، قدَّم النص من             متواترتعالى أو مع حدیث        
 یجعل حدیث الآحاد        ولمكتاب االله عز وجل أو الحدیث المتواتر                  

ه من   یخصص النص القرآني أو الحدیث المتواتر كما فعل غیر                      
 .  كالشافعي مثلاًالفقھاء

 واضحة في ھذه ρمالك یعیش في المدینة وبصمات رسول االله        :  ثانیاً
 فيالبلاد فعادات أھل المدینة وما یتفق علیھ علماء أھل المدینة                           

عصره والعصر الذي قبلھ كلھا من مخلفات النبوة لأن العھد ما بَعُدَ                
 وجد حدیث آحاد مرویاً       ، بناءً على ذلك إذا      ρ االله    رسولبینھ وبین    

 بالسند ووجد عمل أھل المدینة على خلاف ذلك                ρ  االلهعن رسول    
 عمل أھل المدینة على ذلك الحدیث، لا لأنھ                   مالكالحدیث یرجِّح     

 علیھ علماء المدینة ما      أجمعیرفض الحدیث و لكن لأنھ یعتقد أن ما            
 .ρ  االلهأخذوه من عند أنفسھم وإنما ھي وراثة ورثوھا عن رسول                  

 ھم من   المدینةإنَّ أھل   :  "  یقول الإمام مالك في رسالة للَّیث بن سعد         
 الْمُھَاجِرِینَ الأَوَّلُونَ مِنَ          وَالسَّابِقُونَ{:  الذین قال االله تعالى عنھم             

، وأوضح االله     ]١٠٠:  التوبة  [،} وَالأَنصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ      
مھاجرین والأنصار الذین استقر بھم      تعالى أنَّ ھؤلاء السابقون من ال      

 ".  في المدینة المنورة ینبغي أن یُتَّبعوا وأن نھتدي بھدیھم المقام

 یتفرَّقاالمتبایعان بالخیار ما لم      :  "   ذلك، الحدیث الصحیح الأتي      مثال
الشافعي عنده التفرق ھو تفرق الأبدان وعند الحنفیة ھو تفرق                   ".  

ل أھل المدینة على خلاف ھذا،        ولكن مالك یقول عم     الكلامموضوع  
 یقولون إن العقد إذا تمَّ بالإیجاب         الناسفعلماء المدینة السبعة وعامة       

 . والقَبول كان العقد لازماً
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 على  الیمینالبیِّنة على المُدَّعي و       :  "   آخر، الحدیث المشھور     مثال
قال مالك نأخذ بھذا الحدیث و لكن یخَصِّصھ ویُفَسَّره عمل ". من أنكر

 وھو أنَّ ھذا الحدیث یُطَبَّق بشرط أن ینظر القاضي فیجد    المدینةل  أھ
 علیھ علاقة ما إمّا جوار أو قرابة أو شركة           والمُدَّعىأنَّ بین المدَّعي    

 الصلة فلھ أن لا یسمع الدعوى وذلك ھذهفإن لم یجد القاضي مثل ... 
ویھ  خشیة تش  أموالھملكي لا یتلاعب السفھاء بالوجھاء فیأخذوا منھم          

سمعتھم، مثال ذلك أن یدَّعي سفیھ على أحد الوجھاء دعوى باطلة ،               
 أخذ بھا القاضي لاضطر ذلك الوجیھ إلى الذھاب إلى القاضي                   فلو

 من المال للسفیھ الذي ادعى علیھ تلك            شیئاًوعندھا قد یدفع الوجیھ        
 بالامتثال بین یدي القاضي سمعتھالدعوى الباطلة وذلك لكي لا تُشوَّه   

 . 

 تزرولا  :  "  إذا ثبت قانون شرعي وقاعدة شرعیة عامة مثل             :  الثاًث
إذا وجدنا بین ھذه القاعدة      :  ، یقول الإمام مالك    "وازرة وِزر أخرى     

 وبین جزئیات الأدلة تناقضًا، نأخذ بالقاعدة ونترك             الكبیرةالضخمة  
 . ھذه الجزئیات

 لمیِّتاإنَّ :  "  الحدیث الصحیح عن عائشة رضي االله عنھا      :   ذلك مثال
قال مالك ھذا یتناقض مع القاعدة التي            ".  لَیُعَذَّب ببكاء أھلھ علیھ         

، و بناءً على ذلك فلا )و لا تزر وازرة وزر أخرى( سابقاَ معنامرَّت 
ولكن الشافعي مثلاَ   .   فلم یأخذ بالحدیث   علیھذنب للمیت إن بكى أھلھ       

ره ھنا ھو  المیت في قبعذابوھو تلمیذ مالك أخذ بالحدیث و قال إنَّ      
عذاب نفسي ولیس عقاباَ من االله عز وجل وإنما ھو عقاب خاص                      

 نتیجة لتصرفات أھلھ، فھو یتألم من فعل أولاده و یتمنى لھم                      یأتي
 یُطلعھ على أفعالھم التي قد لا تخلو من                      تعالىالصلاح لأن االله         

 . تعالى علیھمااللهمعاصي وأمور مختلفة تكون سبباً لغضب 

 كذامالك وحده یفتي بعدم نجاسة لعاب الكلب و                الإمام   :   آخر  مثال
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم :  "  رشحھ ولكن الحدیث الصحیح یقول    

قال مالك من المتفق علیھ        ".   إحداھن بالتراب  سبعاًفلیرقھ ولیغسلھ   
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 الكلب إذا اصطاد لا بد أن            وأنھ یجوز استعمال الكلب في الصید            
 التي  العامةبھ لذلك أخذ بالقاعدة      یمسك الطریدة بفمھ ویصیبھ من لعا      

تفید جواز صید الكلب، ثم قال عن ھذا الحدیث انھ مضطرب وھذا                 
 إحداھن  -أخراھن-أولھن( ورد الحدیث بعدة روایات      فقددلیل ضعف   

 ) .بالتراب

الأخذ بالاستحسان وھو عبارة عن جزئیة صغیرة اقتضتھا                :  رابعاً
ت ھذه الجزئیة مبدأ كلیاً  دینیة ثابتة في كتاب االله وإن عارض       مصلحة

 . استثناءًو یؤخَذ بھ 

 لأب ذلك قاعدة أن الأخ المیت إذا مات و ترك أخاً شقیقاً أي                      مثال
وأم ھذا یُسمَّى عصبة و یأخذ كل ما تبقى من المال مثلا إذا كان                           

 أخ یأخذ كل الأموال وإذا مات و لیس لھ إلا أخ أو              إلاالمیت لیس لھ    
.  أو الأخوة الأشقاء یأخذون الباقي     والأخدس  أخ شقیق، الأم تأخذ الس    

 شقیقاً، الزوج یأخذ   أخاًإن مات رجلٌ وترك زوجاً وأمّاً وإخوة لأم و           
 یبقىالنصف والأم تأخذ السدس والأخوة لأم یأخذون من الثلث لم                   

 . للأخ الشقیق شيء إن طبَّقنا ھذه القاعدة

 سیدنا   إلى رُفِعَ      الإمام مالك وغیره عادوا فوجدوا أنَّ الأمر قد                ھنا
عمر رضي االله عنھ فحَكَمَ أنھ لیس للأخوة الأشقاء شيء فقال الأخوة     

نعم، ثم جعل     :   فقط ألا یكون لنا؟ قال            لأم   ھب أننا إخوة       الأشقاء
القاعدة على   .   الشقیق یشتركون معاً في الباقي            والأخالإخوة للأم      

یعة  الشریعة لأن الشر    لمصلحةخلاف ذلك و لكن ھذه الجزئیة ھي            
 .تقتضي ھذا الاستثناء

 الشرعیة فإنھم   الأصول أنھ لیس بین الأئمة خلاف في         الحقیقة  :فائدة
متفقون على حوالي سبعین بالمئة منھا وإنما ھناك خلاف في                               

 یتعلق بالفروع الجزئیة ویُشَكِّلُ حوالي ثلاثین بالمئة فقط                    العناوین
 وآخِراً الذي وفقھم  وتوسیعاً علیھا، فالحمد الله أولاً بالأمةوذلك رحمة   

 علیھ فإن اجتماعھم ھذا خیر للأمَّة               اجتمعواأن یجتمعوا على ما           
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 فیھ فإن اختلافھم أیضاً اختلفواوالحمد الله الذي ألھمھم أن یختلفوا فیما 
 . رحمة للأمة

وَلا   {:  وھذا المبدأ مأخوذ من قولھ تعالى        :  مبدأ سد الذرائع   :  خامساً
نَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ                 تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُو    

} زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَھُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ مَرْجِعُھُمْ فَیُنَبِّئُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ          
ولا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله           "  )..  ١٠٨:الأنعام  (،

 بھذا المبدأ ولكنھم یختلفون        یأخذون، الأئمة كلھم      "عدواً بغیر علم       
 لدین كافر   المؤمنبالمقدار الذي ینبغي أن یأخذوا بھ، مثال ذلك سب            

 المباحأو لمن یتخذه إلھاً بزعمھ أصلُھُ مباح ولكن إذا كان ھذا العمل               
ل ینتج عنھ عمل محرَّم فیسب الكافر االله تعالى عندھا یصبح ھذا العم          

 محرماً لا لذاتھ ولكن لما قد ینتج عنھ وھذا ما یُسمَّى  أصلھالمباح في   
 .بمبدأ سد الذرائع

 مثال ذلك أیضاً، إطالة السھر مباح أیضاً ولكن إن كان ھذا                                و
 عن أن تستیقظ لصلاة الصبح تحوَّل المباح إلى محرَّم وھذا             سیمنعك

 .باتفاق الأئمة

 یأخذولكن إذا علمت أنَّ ھذا         آخر، بیع السلاح في أصلھ مباح           مثال
 .منك سلاحاً لیؤذي بھ الآخرین أو كان وقت الفتنة فلا یجوز

 . رائدھا في الشریعة الإمام مالك: المصالح المُرسَلة: سادساً

 الشریعة لتحقیق خمسة أنواع من المصالح وھي على ھذا                     جاءت
ئمة كل الأ .  الدین، الحیاة، العقل، النسل أو العرض والمال         :  الترتیب

 . بھاالأربعة أخذوا 

 حدیثة المرسلة ھي أن یرى العالِم الفقیھ أمامھ مصلحة                       المصالح
العھد طارئة، لم تكن موجودة من قبل تقتضي حكماً شرعیاً ولكن ھذا 

دلیلاً من القرآن أو       )  أي على الحكم الشرعي      ( علیھ     یجدالفقیھ لا     
لباً ولا إیجاباً، فما      یشبھھ للقیاس لا س      حكمالسُنَّة ولا یجد دلیلاً على         

 في الحكم إلى جنس ھذه         المسألةأنا أعود بھذه      :  العمل؟ یقول مالك   
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 المصالحالمصلحة التي یحققھا الحكم، ننظر ھل ھي واحدة من ھذه              
الخمس التي جاءت الشریعة بحمایتھا ورعایتھا؟ فإن كانت واحدة من 

ا یقول مالك    الأخذ بھا لا یُفَوِّت مصلحة أھمّ منھ          وكانھذه المصالح    
و ھذا باب عظیم في الاجتھاد و         .  المصلحةأنا أجتھد على وفق ھذه        

 : الصورةلتوضیحسنورد في ما یلي بعض الأمثلة والنماذج 

 العزیز الناس أن یشتروا أراضٍ في مِنى وأن            عبد عمر بن     منع  -١
 على الحجّاج مع أنھ لا یوجد        سیضیقیبنوا علیھا بیوتاً لھم لأن ذلك         

 عبد  بن و لكن من باب المصالح المرسلة أصدر عمر             نص في ذلك   
 ).وھو ما یسمیھ الحنفیة مقاصد الشریعة(العزیز أمره ھذا 

 لو أنَّ صبیاناً یلعبون ویتشاجرون و یمزِّق أحدھم مالك الإمام قال -٢
) یكسر زجاج منزل أو سیارة مثلاً             (ثوب الآخر أو یتلف متاعاً              

 تعویضاً  یدفعأي  (یضمن  )  لضررأي أبو الولد الذي سبب ا       (فالوالد  
و لكن ھنا الشھود كلھم . وإن لم یكن الولد بالغاً) عن الضرر الحاصل

ماذا نفعل إذا    .   والقاعدة أنَّ الشھادة لا تصحُّ إلا من بالغ كبیر              أولاد
المصلحة المرسلة ھنا   .   ھكذا؟ طبعاً ستقع مفاسد كثیرة      القضیةتركنا  

شھادة الصبیان بعضھم على         نقبل      أنالتي تتوخاھا الشریعة ھي           
 . بعض في أمور إجرائیة من ھذا القبیل

 العربیة و المجامع الفقھیة والمؤتمرات كلھا            اللغة قواعد    تدوین  -٣
 ... أشیاء حسنة تخدم مصلحة الدین 

 نص  فیھإنَّ العرف في الشرع لھ اعتبار فیما لم یرد            :  العُرف:  سابعاً
یقسم مالك  .  متفقون على ذلك   أو كان الأمر غامضاً، و الأئمة كلھم             

فقط في   (عرف قولي عرف فعلي أو سلوكي             :  قسمینالعرف إلى     
 ). العقود

 یأكل  لاكلمة اللحم، فلو أنَّ رجلاً أقسم أن         :   على العرف القولي   مثال
لحماً، ننظر ماذا تعني كلمة اللحم في عرفھم أحیاناً تُطلَق ویُقصَد بھا             

اف تُطلق ویُقصَد بھا لحم      و في بعض الأعر    )  الخروف  (الضأنلحم  
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فإذاً یقع القسم على .  بھا لحم السمكیُقصدالبقر و في بعض الأعراف 
 تكون النیة     ساعتئذما ھو معروف عندھم إلا إن قصد كل اللحم                      

 . مقدَّمة على دلالة العرف

 فيلو نذر فلان أن یتصدَّق بكل ما            :   آخر على العرف القولي      مثال
ھم في عرفھم تُطلَق على عملة البلاد فلا جیبھ من دراھم وكانت الدرا

 من العملات الأخرى إن وُجِدَت في جیبھ إلا إن             ینفقیجب علیھ أن     
 .نوى غیر ذلك

 یتفقا العرف السلوكي فھو مثلاً أن یعقد فلان على فلانة دون أن                 أما
على موعد لدفع المھر و كان العرف أن یُدفَع قبل الدخول ساعتئذ                    

 .الحكمیكون ھذا ھو 

 البائع اشترى أحدھم سیارة مثلاً و لم یشترط أن تكون مكیَّفة و                  ولو
لم یشترط ذلك فاختلف المشتري والبائع، ننظر إن كان العرف أن                   

 في بلادنا فالحق مع البائع أما إن كان العرف              كماتكون غیر مكیفة     
 . الحق مع المشتريفیكونأن تكون مكیفة كما في بلاد الخلیج 

 .رفاً كالمشروط شرطاً عالمعروف: قاعدة

 تُفَسَّر الإمام مالك إن النصوص القرآنیة و نصوص السنَّة إنما               یقول
 القولي، و ھكذا فالعرف ρعلى ضوء العرف القولي في عصر النبي 

و نضرب على ذلك مثلاً ما       .  مفتاحٌ ھام وخطیر جداً لِفَھم النصوص      
صاع من إن زكاة الفطر ھي :  قالρ أن رسول االله     الصحیحجاء في   

كلمة صاع عبارة عن مكیال معیَّن ھذا المكیال                .  البلدغالب قوت     
 عصر، فالصّاع في العراق كان إلىیتغیر من بلد إلى بلد ومن عصر 

 نفسر ذلك نحنفإذاً ... غیر الصاع في مصر غیر الصاع في المدینة 
 .  المدینةفيھذا الحدیث  ρبما كان معروفاً عندما قال رسول االله 

 من   مُكَوَّنر كلمة النبیذ كانت تعني أو یُقصَدُ منھا شراب                    آخ  مثال
الماء والتمر ولا یُقصد بھا النبیذ المسكر المعروف في عصرنا وقد               
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 النبیذ وھذا كان سبب الإشكال الذي وقع فیھ                  ρ االله     رسولشرب   
 عندما قرأوا كتب التاریخ فوجدوا أن ھارون          المستشرقینالكثیر من   

 .  السكارىمنبیذ و ظنوه الرشید كان یشرب الن

 یوم القیامة        عذاباًإنَّ من أشدّ الناس               :  "  ρ رسول االله            قال
كُلِّفَ أن ینفخ فیھ الروح وما ھو          "  ، وفي حدیث آخر         "المصوِّرون

، ھنا نفسر المصوِّر حسب العرف الدارج في زمن رسول                   "بنافخ
  لا یشمل الحدیث الصور الفوتوغرافیة والمرایا و                     وبھذا  ρاالله    

 الجواز علماً أن الإنسان لھ        الأشیاءانعكاس الضوء فیكون حُكم ھذه        
 ینفي جوازھا   لاأن یبتعد عن ھذه الأمور من باب الورع و لكن ھذا              

وبالطبع فالشيء    .  وعدم حرمتھا فالورع أمر والجائز أمر آخر                   
 حكم آخر إن كان صوراً لفتیات عاریات لا خلاف في                 لھالمصوَّر  

 . أنھ حرام قطعاً

 من الدلیل الشرعي للأخذ بالعرف أن االله تعالى أمرنا بكثیر                           ماأ
وأمُر بالعرف و اعرض  {: الآیات أن نحتكم إلى العرف بقولھ تعالى

 ھند زوجة أبي       قالت..  . اجعل العرف أساساً      أي  ،}  عن الجاھلین  
 على أن لا تسرق ولا       ρسفیان یوم فتح مكة وكانت تبایع رسول االله           

أي ( الھنة تلو الھنة     سفیان كنت آخذ من مال أبي        لقد:  تزني، قالت لھ  
 عن  ρ، ماذا أصنع؟ فقال لھا رسول االله              )الشيء القلیل دون علمھ      

 ".خذي ما یكفیك وأولادك بالمعروف "  :المستقبل

 كاملینوالوالدات یرضعن أولادھن حولین { قال االله تعالى:  آخرمثال
اء أو كانت شریفة        قال الإمام مالك إن كانت المرأة من الأغنی                  ،}
ساعتئذ لا یجب علیھا    )   النساء الأغنیاء لا یرضعن     أنالعادة عندھم   (

 غیر ذلك فھو واجب         كانتالإرضاع و لكن ھو حق لھا، أما إن                  
 وَعَلَى{:  علیھا، لأن ذلك لم یأتِ بصیغة الأمر الجازم كقولھ تعالى               

 ].٢٣٣: البقرة [،} الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ

 . على النصالعرفالنص یُھَمِنُ على العُرف ولا یھیمن إن : قاعدة
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 ما أما بالعرف فقط في الأمور التي علَّقھا النص على العرف،          ونأخذ
ورد فیھ نص فلا یغیِّره العرف حتى لو ترك أھل بلد ما جمیعاً العمل 

فلا نقول إنَّ العرف       .   یبقى الحكم الشرعي كما ھو           شرعي،بحكم   
 مثلاً خلافاً للعرف قدیماً وأن          الحجابرتداء   السائد الیوم ھو عدم ا        

 الإسلامیة معنى   للشریعةالزمن قد تغیر، فلو كان الأمر ھكذا ما كان           
 .إذا كنا دائماً نحتكم إلى العرف فقط دون النص

 الإمام مالك في         مذھب  شاع:   انتشار مذھب الإمام مالك           أسباب
 كانتلأن المدینة   المغرب كثیراً مع أن مالكاً لم یترك المدینة و ذلك              

 ومن  ...تستقطب أناساً وعلماء كثر أیام الحج و في غیر أیام الحج                 
 على انتشار مذھب الإمام مالك دون سواه                  ساھمتالأسباب التي      

 سبحانھ وتعالى      االلهكمذھب الأوزاعي أو سفیان الثوري، تقییض                
لمالك تلامیذ كثر من مختلف الأصقاع فمن مصر كان اللیث بن سعد          

لمغرب ومن العراق ومن الشام ومن الیمن، كلھم تتلمذوا على             ا ومن
 مذھبھ حتى وصلنا بالتواتر بحیث       ر قاموا بنش  الذینالإمام مالك وھم    

 الموطأ أو المدونة بروایة       یقرأیستطیع الإنسان أن یجزم أنھ عندما           
 إماماً   یتبعسحنون أو غیره من تلامذة مالك یستطیع أن یجزم أنھ                     

وھكذا انتشر  .   یبرأ ذمتھ عند االله باتباعھ والحمد الله           راسخاً في العلم   
 في المغرب و في مصر و في صعید مصر وفي الیمن و في                 مذھبھ

 فرنسا حین استعمرت أقسام كثیرة من        أنَّأنحاء مختلفة متفرقة حتى      
 على الفقھ       الفرنسیونالمغرب مدة طویلة، اطَّلع علماء القانون                     

 لذلكالك فأُعجِبوا بھ أیّما إعجاب،         الإسلامي لاسیما مذھب الإمام م       
و .  نرى أن القانون الفرنسي الیوم یعتمد اعتماداً كبیراً على فقھ مالك           

 النافذة انتشر الفقھ الإسلامي في فرنسا واطَّلع علیھ كثیر ھذهبواسطة 
 الذین بدأوا یتحركون لِصَدِّ ومحاربة ھذا        أوروبامن المستشرقین في    

 الشبھات لیُبعدوا الناس عن     ورع الشكوك   الغزو الإسلامي و ذلك بز     
 مثل  القانونیةھؤلاء العرب أصحاب الأدمغة     :  الإسلام، فادعوا قائلین  

مالك وأبو حنیفة جاؤوا إلى الأعراف القَبَلیة عند العرب فدوَّنوھا و                
 و نظَّموھا وفكروا بطریقة یخلدون ھذه الأحكام بھا ووجدوا           جمعوھا
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 لھا إطاراً دینیاً فاخترعوا لھا الأدلة من            یبتدعواأنَّ الطریقة ھي أن       
 بھذه الأدلة الأعراف        یرسخواالأحادیث والنصوص القرآنیة لكي           

أیُعقل ھذا !!!.  العربیة والقبلیة التي كانت سائدة منذ العصر الجاھلي          
الكلام؟ الإمام مالك الذي رحل إلیھ الناس وقال لا أدري والذي كان                

 البیاض من الثیاب ویبكي عندما یذكر           یُحَدِّث حتى یغتسل ویلبس      لا
 والذي لم یطأ المدینة بحافر دابة قط أدباً مع                   ρحدیث رسول االله       

فھذا شاخت، وھو   .   أیُعقل بعد كل ھذا أن یُقال عنھ ما قیل؟           ،ρالنبي  
فكل !   الإسلام یقول إنَّ مالكاً اخترع الحدیث         أعداءأحد المستشرقین    

 أمثال كریمر و شاخت و           لونالدجّا:  واحد یقیس الناس على نفسھ        
 على  یظھرونھاغیرھم یجلسون في ما بینھم فیختلقون الأكاذیب ثم               

 . أنھا حقائق ویظنون أن غیرھم یفعل الشيء نفسھ

 إنھ الدكتور أمین المصري رحمھ االله وھو أحد علماء الشام                     یقول
عندما ذھب إلى أوروبا لنیل شھادة الدكتوراه في الشریعة الإسلامیة             

 في  فكَّر،    -! الشریعة الإسلامیة في أوروبا؟       ندرس حظنا أن      ھكذا-
 أھم  منموضوع لأطروحتھ، فوجد كتاب شاخت عن الفقھ الإسلامي          

وكتاب شاخت ھذا یعتمد ویؤكد ھذه النظریة                (الكتب في أوروبا         
، فقرر أن تكون     ) إلیھا عن اختراع مالك للحدیث       أشرناالباطلة التي    

 موضحة بما لا مزید       دراستھفجاءت  .  أطروحتھ دراسة ھذا الكتاب     
 وافتراءاتھمعلیھ اللبس الحاصل كاشفة أكاذیبھم دافعة لكل أباطیلھم             

 المنصف حقدَ أولئك المستشرقین وتعنتھم الذي           القارئبحیث یتبین    
.. . المنھج العلمي في البحث ودفعھم لاختلاق الأكاذیب          عنأخرجھم  

 عنوألزمتھ بالتحول    ما دفع إدارة الجامعة إلى رفض أطروحتھ           ھذا
ھذا الموضوع، فلما أبى لم یستطع أن یحصل على شھادة الأستاذیة               

 في علم النفس و علم التربیة و أن یترك                  شھادةواضطر أن یأخذ       
 . دراسة الشریعة الإسلامیة في الغرب

 في  سنة  ٨٧ ھـ عن     ١٧٩ الإمام مالك في أوائل عام          توفي  :  وفاتھ
 بقي  وقد.  ρ للحج حباً وشوقاً للنبي         الأرض التي لم یفارقھا قط إلا         
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وكان من أبلغ الناس حزناً علیھ وأشدھم       .  مفتیاً للمدینة مدة ستین سنة     
 النجیب ووارث الإمامة من بعده محمد بن إدریس                          تلمیذهبكاءً    

 . عنھ في البقیع االلهولقد دُفِنَ مالك رضي . الشافعي 

اتھ وكان    الإمام مالك قد ترك حضور الجنازات في آخر حی                  وكان
 أصحابھا فیعزیھم ثم ترك ذلك كلھ و لم یشھد الصلوات في                        یأتي

لیس كل الناس یقدر :  فعوتِبَ في ذلك فقال   أیضاً،المسجد ولا الجمعة    
 كان قد اُصیبَ بسلس البول و كان  أنھوعُلِمَ بعد ذلك    .  أن یتكلم بعذره  

 لولا  :، وقال وھو یودِّع الدنیا      ρیخشى أن یُنَجَّسَ مسجد رسول االله           
 أخبرتكم، سلس بولي، ماأني في آخر یوم من الدنیا وأولھ من الآخرة 

 إستخفافاً   طھارة على غیر         ρفكرھت أن آتي مسجد رسول االله                 
 !!!. ربيو كرھت أن أذكر علَّتي فأشكو  ρبرسول االله 

 : أقوالھمن

إلا )  أي مطلق حدیث   ( صادق لا یكذب في حدیثھ          رجل كان    كلما  -
 . لا خرفوم یصبھ مع الھرم آفة مُتِّعَ بعقلھ ول

 .  لنفسھ لم یكن فیھ خیر لغیرهخیر لم یكن فیھ من -

 مذھبھ من الحدیث عن الإمام مالك وفقھھ والسبب الذي جعل               إنتھینا
ینتشر ویترسخ في كثیر من أنحاء العالم الغربي والإسلامي وعرفنا              

ل الحدیث  الإمام مالك زاد في التقریب بین مذھبي أھ       اجتھادكیف أنَّ   
وعرفنا لماذا نَمَت مدرسة         .  العراقفي الحجاز وأھل الرأي في               

تكلمنا .  العراقالحدیث في الحجاز و لماذا نمت مدرسة الحدیث في              
أیضاً عن دور الإمام أبي حنیفة والإمام مالك في نسج شجون الصلة             

والآن ننتقل .  المذھبین في الشكل الذي ذكرناه و انتھینا إلیھ     ھذینبین  
 . الشافعي رحمھ االله تعالىالإمامى الكلام عن إل

 

 : رضي االله عنھ الشافعي الإمام ترجمة -٣
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اللھم :  " عن علي و ابن عباس      ρ رسول االله    قال:  بھ  ρ النبي   بشارة
، رواه  " منھم یسع طباق الأرض في آخرین           العالِماھدِ قریشاً فإنَّ      

اً فإنَّ   لا تسبّوا قریش     :  "ρ  وقال..  .أحمد و الترمذي وقال حسن           
، قال ابن حجر الھیثمي حدیث حسن لھ            " الأرض علماً   یملأعالِمھا  

 . طرق عدیدة

 الشافعي، وُلِدَ     إدریس محمد بن       ھو:   ونسبھ وتاریخ میلاده      اسمھ
 وقد ھجریة أي في العام الذي توفي فیھ أبو حنیفة            ١٥٠بالاتفاق عام   

 والصحیح .غالى البعض فقال في الیوم نفسھ الذي مات فیھ أبو حنیفة
 أنھ ولِدَ في غزة في فلسطین، والده قرشي            الجمھورالذي ذھب إلیھ     

أما أمھ فمن    .  ρ في عبد مناف جده          ρویلتقي نسبھ مع رسول االله          
 وھي قبیلة عربیة أصیلة و لكنھا لیست          الأسدقبیلة أخرى، من قبیلة      

 وبعد ولادتھ بعامین توفي      جداً،ولِدَ الشافعي في أسرة فقیرة        .  قرشیة
 حتى لا     قرشيبوه فقررت أمھ العودة بابنھا محمد إلى مكة لأنھ                    أ

 . یضیع نسبھ ولأن لھ سھم من ذوي القربى

 قلیلاً ھذا المال الذي كانت تأخذه من سھم ذوي القربى كان                      ولكن
ولكن الأم كانت . وقلیلاً جداً، فعانت ھي وولیدھا محمد حرماناً وفقراً   

انب من العلم والحفظ،           راسخة الإیمان، على ج             الشخصیةقویة    
 بھ إلى مكان في مكة یقرىء       فدفعتفأرادت لولدھا أن یتعلم و یحفظ        

 یھمل  المقرىءولكن الأم لم تجد أجر المعلم، فكان الشیخ             .  الصبیان
ویقصِّر في تعلیم الصبي المتعطِّش إلى العلم والمعرفة ولكن كان                     

كلام ثم إذا قام المعلم      علَّم صبیاً شیئاً، تلقَّف الشافعي ذلك ال        إذاالمعلم  
 شأنھ أخذ محمد مكانھ وراح یعلم الصبیان تلك                   لیقضيمن مكانھ     

 نفسھ و نظر إلى أنَّ             فارتاحتو رآه المعلم یفعل ذلك،             .  الأشیاء
 بھا منھ   یطمعالشافعي یكفیھ من أمر الصبیان أكثر من الأجرة التي              

فترك طلب الأجرة واستمرت ھذه الحال مع الشافعي حتى حفظ                       
 من عمره ومنھم من قال و ھو ابن سبع                العاشرةلقرآن وھو دون      ا

 .سنین
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 أردناكنا إذا   :  قال بن نصر  .   الشافعي بشجو صوتھ في القراءة     عُرِفَ
قوموا إلى ھذا الفتى المطلبي یقرأ              :  أن نبكي قال بعضنا لبعض           

استفتح القرآن حتى یتساقط     )  یصلي في الحرم       (  أتیناهالقرآن، فإذا    
 صوتھ فإذا رأى ذلك أمسك        حُسن عجیجھم بالبكاء من       الناس ویكثر 

 .من القراءة

 لأتقان القراءة والتلاوة      وجَّھتھ أمھ قد       كانت  : وطلبھ للعلم    تحصیلھ
 عشرة من    الثالثةوالتفسیر على شیوخ المسجد الحرام ولم یكد یبلغ              

 إلىثم اتجھ الشافعي      .  عمره حتى أتقن ذلك إتقاناً جیداً ملفتاً للنظر             
حدیث فلزم حلقة سفیان بن عیینة ومسلم بن خالد الزنجي في                علم ال 

 الورق غالي الثمن باھظ التكالیف والشافعي            وكان.  المسجد الحرام  
 یُروى أنھ كان یلتقط          التدوین؟وأمھ في قلة وفقر فكیف یفعل في                 

 الأوراق  فیجمعالعظام العریضة فیكتب علیھا أو یذھب إلى الدیوان             
ھذه المعاناة  .  فیستوھبھا ویكتب على ظھرھا      المھملة التي یلقى بھا         

 إلى أن یعتمد على الحفظ فتكوَّنت لدیھ حافظة قویة ساعدتھ                     وفقتھ
 .  یسمع وما یُلقى إلیھ من علم ومعرفةمامستقبلاً على حفظ كل 

 ألفاظ وملاحظتھ أدرك الشافعي أنَّ لغة قریش قد دخلتھا                       وبذكائھ
ي السلیم في فصاحتھ وبیانھ،       غریبة ولم یعد لسانھا ھو اللسان العرب         

 یستطیع أن یجید علوم القرآن والحدیث واستخراج                     لاوعلِمَ أنھ      
وكان .   العربیة الصحیحة    اللغةالأحكام من النصوص إلا إذا أتقن              

یحضر في المسجد الحرام دروس إمام مصر اللیث بن سعد حین                     
 حاجاً أو معتمراً وكان یوصي مستمعیھ أن یتقنوا اللغة                                   یأتي
 كلام ھُذَیل وھم قبیلة في البادیة وأن            خاصةرارھا وأن یتعلموا     وأس

 الشافعي إلى       انطلق.  یحفظوا أشعارھم لأن ھذیل أفصح العرب               
مضارب ھذه القبیلة فأقام في ظھرانیھم و لازمھم عشرة أعوام عكف 

حفظ أكثر من عشرة    ( على دراسة اللغة وآدابھا وحفظ الشعر         خلالھا
وروى الشافعي .   والفروسیة وبرع فیھما   لرمایةاكما تعلَّم   )  آلاف بیت 

 الرمي والعلم فصرتُ في    فيكانت ھمَّتي في شیئین،     :  عن نفسھ فقال  
وسكتَ عن موضوع العلم    ".  الرمي بحیث أصیب عشرة من عشرة        
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عاد إلى مكة وھو یحمل        .   عِلماً أنھ في العلم أكثر من ذلك            تواضعاً
 راویة   -لأصمعي    العرب حتى قال ا          وأدبثروة ھائلة من شعر           

 فتى من قریش       علىصحَّحتُ أشعار الھُذَلیین         "  -العرب المشھور  
. وأصبح الشافعي حجة عصره في اللغة      ".  یُقال لھ محمد ابن إدریس     

 مكة لیتعلَّم عند علمائھا من أتباع عبد االله بن عباس وجعفر             إلىوعاد  
 . الصادق

 الفتیار أو      الإمام سفیان بن عیینة إذا جاءه شيء من التفسی                    وكان
 .سلوا ھذا الغلام: التفت إلى الشافعي فقال

 الشافعي یوماً یحضر مجلس ابن عیینة فحدَّث ابن عیینة                            وكان
 كان معتكفاً، فأتتھ صفیة، فلما ذھبت ترجع           ρ أنَّ رسول االله       بحدیث

: ρ معھا فأبصره رجل من الأنصار فقال لھ رسول االله ρ النبي  مشى
فقال ابن ". ن یجري من الإنسان مجرى الدم إنھا صفیة، إنَّ الشیطا" 

لو كان القوم : ما فقھ ھذا الحدیث یا أبا عبد االله ؟ فقال الشافعي: عیینة
 ρ لكانوا بتھمتھم إیّاه كفاراً و لكنَّ رسول االله                 ρ االله    رسولاتھموا  

 لا أنَّ بكم،أدَّب مَن بعده فقال إذا كنتم ھكذا فافعلوا ھكذا حتى لا یُظَنَّ 
جزاك االله  :   عیینة ابنفقال  .   یُتَّھم - وھو أمین االله في وحیھ        -  ρي  النب

 فقد ذلكولا عجب في . خیراً یا أبا عبد االله ما یجیئنا منك إلا ما نحبھ           
كان یعمل و یھتدي وفق توجیھات أمّھ البارّة التي كانت عالمة،                          

 استُدعِیَت مرة للشھادة أمام قاضي مكة و معھا               فقد.  حافظة وفقیھة 
 بینھا وبین المرأة الأخرى في        یفرِّقرأة أخرى وأراد القاضي أن         ام

 إلى القاضي   وطلبتالشھادة لیسمع كلاّ منھما على حدة، فاعترضت          
أن تكون شھادتھا وشھادة المرأة الأخرى بحضور كلیھما واستدلَّت               

 ،} خْرَىالأُ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا أَنْ{:  بقولھ تعالى  ذلكعلى  
 ].٢٨٢: البقرة[

 أجازه شیخ الحرم الإمام مسلم بن خالد الزنجي وكان أول من وأجازه
ولكن .  تفتيأنت یا أبا عبد االله واالله لقد آن لك أن            :  فقال لھ وھو غلام   

 مع ھذا رفض أن یفتي وكیف یفعل ذلك وھو یعتبر أنَّ سلّم                الشافعي
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م مالك في المدینة وقد        وكیف یفعل ذلك والإما      طویلاً،العلم ما زال      
 !!!. بیت االله الحرام ؟إلىسمع من حدیثھ عندما جاء حاجّاً 

 تھیَّبَ الشافعي ما عند مالك من علم واسع وأحب لقاءه ولكنھ              وأدرك
أن یرحل إلیھ قبل أن یأخذ من علومھ شیئاً، فأقبل على الموطأ                              

 وخشيَ أن لا    .   یكن یملك ثمنھ فاستعاره وحفظھ            ولمفحفظھ غیباً      
 اشتُھِرَ عن مالك أنھ رغم                فلقدیستقبلھ الإمام مالك لحداثة سنِّھ                

 للناس ولا وقتھسماحتھ و طیب خُلُقھ كان صارماً في العمل ولا یبیح   
ولكن الشافعي الشاب   .  یستقبل من یطرق بابھ خلال راحتھ في داره          

 المتوھج المتعطش إلى غَرف العلم لا یشبع نھمھ الجلوس في          المتوقد
 فتوسطت.   ولكنھ یرید أن یتفرَّد بلقائھ      المسجدرس مالك في    حلقات د 

فلما .   معھ رسالة إلى والي المدینة           فأرسل  لھ أمّھ عند والي مكة،         
یا فتى إنَّ مشیي من       :  قالوصلت الرسالة إلى والي المدینة وقرأھا          

 إلى  المشيجوف مكة إلى جوف المدینة حافیاً راحلاً أھوَن عليّ من             
:  الشافعي فقال..  !.أرى الذل حتى أقف على بابھ         باب مالك، فلستُ     

: فقال الأمیر .  لیحضرأصلح االله الأمیر، إن رأى الأمیر یوجھ إلیھ               
ھیھات، لیت أني لو ركبتُ  أنا ومن معي وأصابنا من تراب العتیق                 

وواعده على الذھاب إلى مالك      .  نلنا بعض حاجتنا  )  حي یسكنھ مالك  (
وركبنا جمیعاً، فواالله لكان    :  یقول ف الشافعيویروي  .  في وقت العصر  

 رجل منا فقرع الباب         فتقدمكما قال، لقد أصابنا من تراب العتیق               
 أنيقولي لمولاكِ       :  فخرجت إلینا جاریة سوداء فقال لھا الأمیر                  

إنَّ مولاي یقرئكَ السلام و یقول إن : فدخلت ثم خرجت فقالت. بالباب
الجواب و إن كان        فارفقھا في رقعة یخرج إلیك              مسألةكان لدیك     

قولي لھ  :  فقال لھا الأمیر  .  فانصرِفللحدیث فقد عرفتَ یوم المجلس       
 وخرجت وإذا     فدخلت..  .إنَّ معي كتاب والي مكة إلیھ في حاجة                 

 طویل مسنون       شیخبمالك قد خرج وعلیھ المھابة والوقار وھو                      
 إلىاللحیة، فرفع الوالي الكتاب إلى الإمام مالك فطفق یقرأه فلما بلغ              

وتصنع ...  وتفعل  ...إنَّ ھذا رجل یھمني أمره وحالھ فتحدثھ          :  "  ذاھ
سبحان االله أوَ صار علم       :   الكتاب من یده ثم قال        مالكفرمى  ...  ".  
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فرأیتُ الوالي قد     :  قال الشافعي  !!!   بالرسائل ؟    یؤخّذ  ρرسول االله     
إني رجل مطلبيّ    ...  أصلحك االله    :  "  وقلتتھیَّب أن یكلِّمھ فتقدمتُ        

 فلما سمع كلامي نظر      قضیتي المطَّلِب وحدَّثتُھ عن حالتي و         من بني 
یا :  "  محمد، فقال :  ما اسمك ؟ قلت     :  إليَ و كان لمالك فراسة فقال         

محمد إنھ سیكون لك شأن وأي شأن، إنَّ االله تعالى قد ألقى على قلبك               
إذا جاء الغد تجيء مصطحباً معك ما تقرأ .  بالمعصیةتطفئھنوراً فلا  

 لھ الموطأ لصغر سنھ ولكن            یقرأ منھ أن یأتي بمن            وطلب".  بھ   
 ظھر غیب عنالشافعي جاءه في الیوم الثاني ومعھ الموطأ وبدأ یقرأ          

وكلما قرأ قلیلاً تھیَّب مالكاً وأراد أن یقطع ولكن                .  والكتاب في یده   
زد یا فتى، حتى قرأ علیھ        :   مالك حُسن قراءتھ وإعرابھ فقال       أعجب

ما یأتیني قرشي أفھممن ھذا       :  قال مالك عنھ   .  یسیرةالموطأ في أیام     
 . الغلامإن یك یفلح فھذا : الغلام، وقال

 أو  أمّھ الشافعي مالكاً تسعة أعوام ولم ینقطع عنھ إلا لزیارة                  ولازم
لرحلة علمیة و كان قد ذھب في بعض الرحلات إلى العراق وحصل   

اقي وتلقى الشافعي علومھ من مالك ومن ب        .  حنیفةثروة من علم أبي       
 حافظ على الطابع الإسلامي        بلدوكانت المدینة أجلّ      .  علماء المدینة 

 بعد رجوعھ من     ρالأصیل، و أكثر الصحابة كانوا فیھا، فإنَّ النبي              
 عشرةحنین ترك فیھا نحو اثني عشر ألف صحابي، لبث فیھا نحو                  

وما كان  .  آلاف، ثم ماتوا فیھا و تفرَّق في سائر الأقطار نحو ألفین                
 في جمیع أقطار الخلافة الإسلامیة إلا أن یؤم                        العالمعلم   یوثَق ب   

 . عن حفاظھایرويالمدینة، یختلف إلى علمائھا و 

 إحدى رحلات الشافعي العلمیة غاب عن المدینة زھاء عامین                وفي
 دائم السؤال عن شیخھ مالك، ویوم عاد دخل الحرم النبوي و                 وكان

ات حتى وصل مالك       وما ھي إلا لحظ       مالكتھیَّأ للجلوس في حلقة         
 أُعِدَّ لھ كرسيوفاح ریح الطیب في أرجاء المسجد وجلس مالك على 

وأخذ یلقي المسائل على التلامیذ المتحلقین حولھ ومن بینھم وفي                      
سكت الحاضرون ولم      .   الشافعي الذي لا یكاد یراه مالك               زحمتھم

 الشافعي ثم أوحى بالجواب إلى            فتضایقیجیبوا على مسائل مالك          
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 وجار   المسألةجواره وكذلك بجواب آخر وآخر، مالك یلقي               الذي ب  
من أین لك ھذا العلم ؟ فقال إنَّ : الشافعي یجیب، ثم سألھ مالك متعجباً

 شاباً یقول لي الجواب وإذا ھو الشافعي فتلقاه مالك بالترحاب            بجانبي
أتمم أنت ھذا الباب وھذه إجازة من مالك :  وقال لھوالسروروالحفاوة 
 توفي مالك و بكاه الشافعي بكاءً        ١٧٩ عام   كانفلما  .  بالفتیا  للشافعي  

 یبالي في سبیل إقبالھ على        ولاوكان الشافعي یعاني من الفقر        .  حاراً
 عن عمل   یبحثالعلم و الدراسة فلما توفي مالك شعر بفراغ فالتفت             

وكان قد وصل إلى قمة الشباب، فبحث لھ بعض القرشیّن عن عمل                
لي الیمن، فأُعطِيَ عملاً جیداً في نجران دون               وا بواسطةفي الیمن    

 . مستوى المحافظ بشيء قلیل

 الیمن تنامت ثروة الإمام            في  : بخیانة الخلافة العباسیة            إتھامھ
 الذيالشافعي العلمیة بالتعرف على فقھ إمام مصر اللیث بن سعد                    

ولكن والي مدینة نجران تحفَّظ علیھ           .  كان تلامذتھ منتشرین ھناك      
 بشأنھ و شأن عدد من الناس معھ كان                  الرشیدى ھارون     فوشى إل  

 تحسب حساباً       آنذاكمجموعھم عشرة و كانت الخلافة العباسیة                   
 أي أسرة و ذریة سیدنا علي رضي االله عنھ  -للشیعة لاسیما العلویین    

 ذلك لأن الخلافة العباسیة قامت على سواعد الشیعة أي المتشیعین              -
لى عنھ وأرضاه، إلا أنَّ العباسیین          االله تعا   رضيوالمناصرین لعلي    

 الخلافة العباسیة دائماً تخشى       كانتلذا  .  تنكروا لھم بعد قیام الخلافة      
 الشافعي بأنھ     اتَّھموكان والي نجران قد         .  من ثورة العلویین علیھم      

 بتھمةوسیق إلى ھارون الرشید مكبَّلاً      .  یحرِّض العلویین على الثورة   
دخل الشافعي ثابت     .  ه الخیانة القتل    خیانة الدولة وكانت عقوبة ھذ         

... االله یا لطیف     :  "   ینتظر الحكم علیھ وھو یردد      الخلیفةالفؤاد على    
السلام :  قال الشافعي للخلیفة    ".  المقادیرأسألك اللطف فیما جرت بھ       

فردَّ ).   و رحمة االله    یلفظدون أن    (علیك یا أمیر المؤمنین و بركاتھ           
: فقالمة االله و بركاتھ، ثم أضاف          وعلیك السلام ورح   :  علیھ الرشید 

بدأت بسنَّة لم تؤمر بإقامتھا ، ورددنا علیك فریضة قامت بذاتھا ومن      
إنَّ :  فقال الشافعي .   في مجلسي بغیر أمري أو إذني         تتكلمالعجب أن    
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 آمنوا منكم وعملوا الصالحات            الذینوعد االله       :  "  االله تعالى قال      
 لھم   ولیمكننمن قبلھم     لیستخلفنھم في الأرض كما استخلف الذین               

، وھو الذي    "دینھم الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم أمنا               
حیث ...   فقد مكَّنك في أرضھ و أمَّنني بعد خوفي                    وفَّى،إذا وعد     

 رحمة االله، فقد شملتني رحمة االله           وعلیكرددت عليَّ السلام بقولك        
 یعني  - صاحبك    أنَّوما عذرك بعد أن ظھر         :  فقال الرشید .  بفضلك

 طغى علینا وبغى واتَّبعھ الأرذلون وكنتَ أنت                       -الثائر العَلَوي       
أما و قد استنطقتني یا أمیر المؤمنین          :   علیھم؟ فقال الشافعي    الرئیس

 ولكن الكلام مع ثقل الحدید صعب، فإن             والإنصاففسأتكلم بالعدل    
 الأخرى فیدك العلیا     كانتجُدتَ عليّ بفكھ أفصحتُ عن نفسي وإن            

 وأجلسھ،فأمَر الرشید بفك الحدید عنھ    .  لسفلى واالله غني حمید   ویدي ا 
 یَا{:  حاشا االله أن أكون ذلك الرجل، ولكن قال تعالى           :  فقال الشافعي 

لقد أفِك ] ٦: الحجرات [،} الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَیُّھَا
 بھما  كفىالإسلام وذمة النسب و        وإنَّ لي حرمة      .  المبَلِّغ فیما بلَّغك   

 أنا. وسیلة وما أنا بطالبيّ ولا عَلَوي و إنما أُدخِلتُ في القوم بغیاً عليّ
أنت محمد بن      :  فقال الرشید  .  محمد بن إدریس، وأنا طالب علم              

یا :   إلى محمد بن الحسن الشیباني وسألھ       التفتنعم ، ثم    :إدریس؟ قال 
إنَّ لھ من   :   بن الحسن  محمدل  محمد ما یقول ھذا؟ أھو كما یقول؟ قا         

 بین   أنھمعلوم   (العلم شأناً كبیراً ولیس الذي زعم علیھ من شأنھ                       
وكأنَّ االله تعالى وضع ھذه ). العلماء المخلصین نسب أقوى من الرحم

 انزلق فیھا الشافعي من أجل أن یعیده عز وجل من عمل     التيالمحنة  
أن تكرھوا شیئاً     جداً و عسى         واضحالدنیا إلى عمل الآخرة وھذا           

 الحقیقة  ھذهوھو خیر لكم وعسى أن تحبوا شیئاً وھو شر لكم و لكن              
لا تظھر إلا آخراً عندما یكون الإنسان في طور المفاخرة وأمّا في                    

 الإلھي فیكون كالغائص في جوف البحر لا یعلم إلا من               الحكمطور  
 .وثق بعلم االله سلفاً

 أنة من الزمن و یحاول           ینبغي للمسلم أن یراجع نفسھ كل فتر             لذا
یتذكر ما ھي الأشیاء التي حصلت معھ في الماضي وظنھا حینذاك                 
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 السنین الخیر كلھ، ذلك یفید الإنسان بزیادة ثقتھ           مَرّشراً وإذا بھا مع      
 والإحباطات إنما ھي ناتجة عن عدم          المعاصيباالله تعالى فإنَّ أكثر       

 ).قة عین الیقینث (وجلالثقة باالله وعدم المشاھدة لھ دائماً عز 

 الشافعي على عقیدة       كان:   الشافعي من الإمامة و الخلافة           موقف
 الناسجمھور أھل السُنة و الجماعة و كان یستدل على أنَّ أولى                         

 امرأة، أنَّ     ρبالخلافة ھو أبو بكر رضي االله عنھ بعد رسول االله                      
: فقالت تسألھ في أمر فقال لھا ارجعي فیما بعد،             ρجاءت إلى النبي     

إن لم أجدك؟ فأمرَھا النبي علیھ الصلاة والسلام أن تأتي أبا بكر،                    ف
 قد توفي فعلیھا أن تأتي إلى          ρ وعادت وكان الرسول       ذھبتأي إن    

 .بكرأبي 

 فتعرَّف على محمد بن      العراق الشافعي في    وبقي:   في العراق  إقامتھ
.. . فیھاوالعملالحسن ووطَّد صلتھ بھ وعاد وتفرغ للعلم وترك الدنیا    

أي حمل  (أخذتُ من محمد بن الحسن وقر بعیر              :  "   الشافعي  یقول
من سماعھ عن أبي حنیفة، أي لو جمعتُ العلم الذي أخذتھ منھ     )  بعیر

 تبلغ حمل بعیر وكل ما فیھا لیس فیھ شيء              الكتبفي كتب فإن ھذه       
انظروا إلى     ".  الحسنمن عندي ،كلھ أخذتھ سماعاً من محمد بن                 

 العالیةحال بینھ و بین ھذه الكلمة المكانة            تواضع الشافعي الذي ما        
التي تبوَّأھا قد تقدَّم ربما على محمد بن الحسن وھو المجتھد المطلق              

 نفسھ ماذا سیقول عني الناس لو سمعوا أني تلمیذ محمد بن فيما قال 
وقد ملأ الشافعي     .   أھل الفضل    فضلو ھذا من باب ذكر           .  الحسن
 بن الحسن    محمدة جداً بینھ و بین        مناقشات طریف "  الرسالة  "  كتابھ  

وكان محمد بن الحسن یقدره تقدیراً عظیماً ولا         .  الشیباني مُلئت علماً  
وقد حصل أن اتفق    .   على مجلسھ مع الإمام الشافعي أي مجلس        یؤثر

 كان ذات مرة متجھاً إلى بیت محمد ابن                   الشافعيیوماً أنَّ الإمام        
 محمد بن الحسن كان        نولكالحسن لیتدارس معھ العلم ولیأخذ منھ             

 مجلسمتجھاً إلى الموعد الذي كان قد ارتبط بھ مع الخلیفة، فآثر                      
 .الشافعي وتخلَّف عن مجلس الخلیفة
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 الشافعي في العراق زھاء عامین عاد بعدھا إلى مكة وأخذ             لبث وقد  
 في الحرم المكي، وھذه فترة ازدھار علمھ، منذ ھذا العھد بدأ              یدرس

 ویعمل كل فھمھ في تدوین الفقھ وأصولھ           رهتفكیالشافعي یصب كل     
 الأحكام من      استنباطأي بدأ في تدوین موازین الاجتھاد وأصول                   

نصوص القرآن والسنَّة حتى تجتمع العقول المختلفة على ھذه                            
فالقرآن والسنة كلٌ منھما ملىء بالأحكام و لكن كیف                      .  الموازین

ة العربیة التي على     ما ھي قواعد الدلال     الفھم،نفھمھما، ما ھي قواعد      
 ھذا ما بدأ یشغل بال       السنة؟أساسھا نستنبط الأحكام من القرآن ومن         

 من موجوداًالشافعي فوضع وخطط لھذا العلم و ھو علم جدید لم یكن 
 الشافعي في مكة تسع سنوات          بقي..  ".علم أصول الفقھ       "قبل ھو     

 قد   وقبل ذھابھ إلى مكة كان         ینسجھایجمع ھذه القواعد ویدونھا و           
 على مذھب   الفجرزار مسجد الإمام الأعظم أبي حنیفة وھناك صلى          

مخالفاً مذھبھ في الحركات والقنوت وما إلى          )  أي أبو حنیفة   (الإمام  
إني فعلتھ أدباً مع الإمام أبي حنیفة أن          :   ولما سُئِلَ عن ذلك قال      ذلك،

 .انظروا إلى أدب علمائنا بعضھم مع بعض. حضرتھأخالفھ في 

 من عادة الشافعي أن         أصبح:  وأھمیتھ"  الرسالة   "  تابھ    لك  تألیفھ
 الجلیلیجلس في الحرم عند بئر زمزم حیث كان یجلس الصحابي                  

 یؤلف في   وبدأ..  .شیخ المفسرین عبد االله بن عباس رضي االله عنھما         
 الوقت یطبق     ھذا، وكان صیتھ العلمي في           "الرسالة   "  مكة كتابھ     

قاطعات الدولة الإسلامیة         الآفاق في مختلف أنحاء البلاد و م                        
 طلاب العلم والمعرفة من أقصى الأماكن وكان من             فیأتیھالشاسعة،  

 للإمام ابن عیینة إمام الحدیث       تلمیذاًھؤلاء أحمد بن حنبل الذي كان         
 جلّ أحادیثھ    یرويوابن عیینة كان     .  في عصره في المسجد الحرام      

و لكن  .  سھعن الزھري وھو أعلى الأسانید، فكان الناس یغشون مجل         
 أحمد لما علم بمجلس الشافعي وسمع منھ ترك مجلس ابن                        الإمام

إنك إن  :   فلما سئل عن ذلك قال      الشافعيعیینة وأصبح یغشى مجلس      
 إن فاتك عقل ھذا أمافاتك الحدیث بعلوّ تجده بنزول ولا یضرك ذلك        

 ما فإني أخاف أن لا تجده إلى یوم القیامة،                 -یقصد الشافعي -الفتى  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٢

و كان أحمد   .  داً أفقھ بكتاب االله تعالى من ھذا الفتى القرشي          رأیتُ أح 
قال .   مقفلاً على أھلھ حتى فتحھ االله للإمام الشافعي            الفقھكان  :  یقول

 نحضر مجلس بشر المریسي             كنا:  الحسن بن محمد الزعفراني         
 فسألنا  مناظرتھالمعتزلي القدري المُناظر البارع وكنا لا نقدر على              

نا على الشافعي، فسألناه شیئاً من كتبھ فأعطانا                 أحمد بن حنبل فدلَّ       
 الیمین مع الشاھد فدرستھ في لیلتین ثم غدوتً على بشر                             كتاب

ما جاء بك یا صاحب             :   رآني قال      فلماالمریسي وتخطَّیتُ إلیھ          
 على  الدلیلذرني من ھذا، ما ھو         :  الحدیث؟ قال الحسن الزعفراني     

لیس ھذا من كیسكم    :   فقال إبطال الیمین مع الشاھد؟ فناظرتھ فقطعتھ      
وكان .   كلام رجل رأیتُھ بمكة معھ نصف عقل أھل الدنیا              من، ھذا    

 في مكة یحدِّث قال لأصحابھ       المفتيبشر المریسي لما رأى الشافعي       
 من ھذا   علیكمإني لا أخاف علیكم من أحد و لكني أخاف            :  المعتزلة  

 .الفتى فإنَّ معھ نصف عقل أھل الدنیا

الإعجاب أن یكون الشافعي كتب ھذه الرسالة في              یدعو إلى      والذي
 الفقھ وھو شاب و كان قد طلبھا منھ إمام المحدِّثین في بغداد                 أصول

.  وغیره من كبار العلماء في كیفیة فھم النصوصھولكي یستفید منھا 
 المحدثین في بغداد،       إمامولما كتب الشافعي الرسالة ووصلت إلى             

قرأتُ :  الإمام المزنيوقال.. .لنفھملو كانت أقل : جعل یتعجب ویقول
.  واستفدتُ منھا فائدة جدیدة         إلاة مرة، ما من مرة         ئالرسالة خمسما 

 ما أعلم   سنة،أنا أنظر في الرسالة من خمسین         :  وفي روایة عنھ قال    
 . أني نظرتُ فیھا مرة إلا واستفدتُ شیئاً لم أكن عرفتھ

 ابنمثل مقدمة      "  الأم"  ھو مقدمة ضخمة لكتابھ       "  الرسالة    "  كتاب
، ومقدمة ابن خلدون لیست      "تاریخ الأمم والملوك    "      خلدون لكتابھ   
 ھي مقدمة لموسوعة تاریخیة ولأھمیة ھذه المقدمة   وإنماكتاباً مستقلاُ   

 باسم مستقل وأصبحت مقدمة ابن                واُفرِدَتطُبِعَت طبعاً مستقلاً          
في أصلھ  فھو    "  الرسالة"   وكذلك كتاب      ،خلدون اسم مستقل تماماً     

 عنوھو عبارة   "  الأم  "  عبارة عن مقدمة كبیرة وواسعة جداً لكتاب         
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فیما بعد أُفرِدَت بالطباعة وأصبحت    "  الرسالة  "  سبعة أجزاء، إلا أنَّ     
 :  مستقل لأنھ یحوي علماً مستقلاً، وقد تضمَّن ما یليكتابعبارة عن 

 أخوذم بیان أنَّ أي علم شرعي لا بد أن یدور على فلك نص                     :أولاً
وحدیث (ثم أكَّد أھمیة وحجیة حدیث الآحاد             .  من الكتاب أو السُنَّة      

 الذي یرویھ صحابي واحد أو اثنین أو ثلاثة عن              الحدیثالآحاد ھو    
وقد ذكرنا طرفاً من ذلك من قبل، واستدلَّ على حجیة                      )  ρالنبي   

 :منھاالآحاد بأدلة كثیرة 

 تحویل القِبلة من      حینما أنزل في القرآن الكریم       تعالى االله    أنَّ  -
 جاء صحابي وأخبر        المكرمة،المسجد الأقصى إلى مكة            

الصحابة الذین كانوا یصلّون في مسجد ذي القِبلتین                               
 !.  وھم في الصلاة، فإذاً أخذوا بخبر الواحدفاستداروا

 تعالى آیة تحریم الخمر، أخبر صحابي باقي           االله أنزل    حینما  -
 . مالصحابة بذلك، فانتھوا وألقوا خمورھ

بعث معاذ رضي االله عنھ إلى الیمن لیبلِّغ عنھ                  ρ النبي     إنَّ  -
 .الیمنولقد أخذ عنھ أھل 

 االله عز وجل قد أمرنا أن نأخذ بقول الشاھدین وھما من                  إنَّ  -
 . الآحاد

 الأمر أي حجیة حدیث الآحاد لم یخالف فیھ أحد من الأئمة                         وھذا
ي ھل ینسخ حدیث        وإنما اختلفوا في نسخ الآحاد للقرآن أ               الأربعة

 .. . االله تعالى وھل یخصص ھذه الآیة أم لا؟كتابالآحاد حكم آیة من 

 قد ظھر في عصر الشافعي من یدَّعي أنھ یأخذ بالقرآن             وكان  -ثانیاً  
 وحده ویدع العمل بالحدیث الآحاد وھم من الزنادقة، فردَّ                       الكریم

 ثم..  ". النبویة   نصیر السُنَّة "   وسمّيَ بذلك    مفحماًعلیھم الشافعي رداً    
 علىأي كیف تدل النصوص        "  الدلالات  "  عقد الشافعي باباً سمّاه        

معانیھا سواء كان المفھوم الموافق أو المفھوم المخالف و كیف                          
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 وأوضح..  . على نص في كتاب االله تعالى             القیاسنستخرج قواعد     
 النص  وأنّالبیان، أي كیف یمكن أن یكون القرآن بعضھ بیاناً لبعض            

. ون عامّاً وقد یكون خاصاً وقد یكون مطلقاً وقد یكون مقیَّداً                    قد یك  
 یمكن أن یأتي نص آخر في المعنى ذاتھ فیقیِّده و                     المطلقوالنص   
 أیضاً فیما إذا كان یمكن للسُنَّة أن تخصص القرآن           وأوضح..  .یفسِّره

 ... أو أن تقیِّده وھل یصح العكسالعام

 عن مفاتیح لكیفیة فھم           ھو عبارة  "  الرسالة   "   كتاب      باختصار و
وقد كان المجتمع آنذاك یفتقر إلى ھذا العلم            .   من النصوص   الأحكام

 ، صحیح أنَّ الإمام أبو حنیفة والإمام مالك كل قبلاًولم یكتب فیھ أحد 
 لم تسجَّل ولم المبادئ و لكن ھذه ومبادئمنھما بنى فقھھ على أصول 

 استنبطوا الأصول من       نالذییُصرَّح بھا كلھا بل إنَّ تلامذتھما ھم                
 استنباطوالذي أعان الشافعي على ھذا العلم علم                 .  فروع المسائل  

الأحكام من النصوص فضلاً عن كونھ عالماً بالفقھ والحدیث وبلوغھ           
 الذكاء، ھو أنھ عاش في البادیة عشر سنوات حیث مندرجة قصوى 

 كیف   من ینبوعھا، فكان یعلم       العربیةأخذ الطبیعة العربیة والسلیقة        
 من الجملة المعنىیفھم الرجل العربي الجملة وكیف یأخذ المعنى إثر      

 .الواحدة، ومما جعل من الشافعي حجةً في اللغة

 العراق وأقبل العلماء     إلى الشافعي    عاد:   الشافعي إلى العراق    عودة
 أیما  بھو أُعجِبوا    "  الرسالة  "  جمیعاً من شتى المذاھب على كتاب           

وكان الشافعي   .   ھذه القواعد    ناقششرح وی  إعجاب وكان الشافعي ی      
 وعرضھا في سبیل أن ینقل علم الحجاز إلى          البلادیضرب في طول    

 ھذه القواعد، فلقد تنبَّھ        مظلةالعراق و بالعكس و یجمع الكل تحت              
 استنجدواإلى ثغرات علماء العراق وھي أنھم كلما فقدوا النص                         

 نفوسھم ولكن على أي      بالرأي واستحسنوا ومالوا إلى ما تطمئنُّ إلیھ        
 أي قاعدة ؟ وما ھو المقیاس الذي یوضح الرأي المتفق وعلىأساس؟ 

 المتنكر عن شرع االله تعالى          الرأيمع شرع االله تعالى و حكمھ و              
.  أھل العراق  منھاإذاً ھذه ھي الثغرة التي یعاني         !  وحكمھ؟ لا یوجد     

 في فھم   أما أھل الحجاز فلاحظ أنھم یأخذون بالنص دون أن یتوغلوا          
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إذا رأوا نصاً في كتاب االله تعالى أو .  دلالتھ وقوانین ھذه الدلالةطرق
 تصوَّروا ضرورة تطبیق ھذا النص دون التأمل في                  ρسنة النبي     

 ھي ثغرتھم، فكان كتاب الرسالة سداً لثغرة               وھذهكیفیتھ وأسلوبھ،     
.  البلاد وأقبلوا علیھ      أنحاءأھل الحدیث فتقبلھ المسلمون في جمیع              

 دائرةصحیح أننا لا نخرج عن         :  یقول الشافعي في ھذا الموضوع      و
النص ولكن ھناك فرق بین من لا یغوص في أعماق النص ولا                          

 ویتعلم ویتعمق ویستنبط معان           ویتفكریتعمق بھ وبین من یبحث              
وضرب .  المعنى أمتار من حیث        ١٠عدیدة فیجد أنَّ مسافة النص           

   :على ذلك أمثلة عدیدة فقال

 خاطب عباده في كتابھ بألفاظ عامة وأراد منھا               وجلالله عز     ا إنَّ  -
 منھا العموم، مثال على       وأرادالخاص وخاطب عباده بألفاظ خاصة         

 لكم  جمعواالذین قال لھم الناس إن الناس قد        :  "  قولھ عز و جل   :  ذلك
إنما أُریدَ بالناس الأولى رجل واحد ھو أبو سفیان،                      "  فاخشوھم   
 . راد منھ الخاص عام یُاللفظفیكون ھنا 

 أَیُّھَا  یَا{:  قال االله تعالى   :   على الخاص الذي یُراد منھ العام            مثال  -
 وحده  ρ للنبي    خطاب، فھو    ]١:  الطلاق  [،} النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ     

 . ولكن المقصود بھ عموم الناس

 بن ھنا كثُرَ إعجاب الإمام أحمد بالشافعي فعن صالح بن أحمد                    من
 فوثب أبي  -وكان علیلاً -جاء الشافعي یوماً إلى أبي یعوده       :   قال حنبل

قال .   بین عینیھ، ثم أجلسھ في مكانھ وجلس بین یدیھ                ماإلیھ، فقبَّل    
 لیركب قام أبي فأخذ بركابھ        الشافعيفجعل یسائلھ ساعة، فلما وثب         

یا أبا عبد : أبيومشى معھ، فبلغ یحیى بن معین ھذا الخبر فوجھ إلى            
آضطرك الأمر إلى أن تمشي إلى جانب بغلة               !  ا سبحان االله    االله، ی  

و أنت یا أبا زكریا لو مشیتَ من الجانب                :   ؟ فقال لھ أبي       الشافعي
من أراد الفقھ فلیشم ذنب ھذه         :  ثم قال أبي   :  قال.  الآخر لانتفعتَ بھ   

ھذا الذي ترون    :   بن حنبل   أحمدقال  :  وقال الفضیل بن زیاد     .  البغلة
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 أدعو االله    وشافعي، ما بتُّ مدة أربعین سنة إلا             كلھ أو عامتھ من ال       
 . قلتُ وھذا من شیَم أھل الفضل یعرفون الفضل لأصحابھ. للشافعي

 یجلس الشافعي بالمقابل یحب و یجلّ الإمام أحمد كثیراً وكان                وكان
بین یدیھ یتعلم منھ الحدیث ویقول لھ إذا صح عندك الحدیث فأخبرني   

ث ابنتھ كثیراً عن الشافعي وعن تقواه و          أحمد یحدِّ  الإماموكان  .  عنھ
 عند أحمد و لعل ذلك كان في             ضیفاًعلمھ و في یوم نزل الشافعي           

وكان .   فیھا لینامرحلة الشافعي الأخیرة لھ إلى بغداد ، فأعطاه غرفة            
الإمام أحمد كثیر التعبد و كثیر التنسك فأخذت ابنتھ تراقب الشافعي                

ن اللیل وأیھما أكثر تعبداً والدھا        تكون عبادتھ ومتى سیستیقظ م      كیف
 أنَّ غرفة الشافعي بقیت مظلمة إلى قُبَیل أذان             فلاحظت.  أم الشافعي 

وفي الصباح قالت     .   أكثر اللیل    یقومالفجر بینما الإمام أحمد كان             
 الإمام أحمد     یجبھاأھذا ھو الشافعي الذي حدثتني عنھ؟ فلم               :  لأبیھا

 فقال لیلتك یا أبا عبد االله ؟          كیف كانت :  ودخل على الشافعي فقال لھ     
لقد فكرتُ اللیلة في بضع آیات من كتاب االله تعالى و روایةٍ في                  :  لھ

 و في روایة فوق      - ، فاستخرجتُ منھا أحكاماً كثیرة         ρحدیث النبي   
لضجعة واحدة من الإمام       :   فقال الإمام أحمد لابنتھ        -الستین حكماً     

 !. كلھالشافعي خیر من صلاة أبیكِ اللیل 

 یصور لنا كیف كان أدب و تعظیم أئمة المسلمین بعضھم لبعض              ھذا
أما الیوم   .   كل واحد منھم إلى الآخر على أنھ إمام و حجة                      ونظر

 حب إمام من الأئمة یسفِّھون أو ینتقدون            یدَّعونفللأسف كثیر ممن      
عن ھذا الداء الخطیر وأنھ من أشراط           ρوقد أنبأنا النبي     .  إماماً آخر 

 . أولھان آخر ھذه الأمة الساعة أن یلع

 آفاق العالم الإسلامي،    في طاف الشافعي    لقد:   وزیارتھ مصر  أسفاره
 والشمالولم یترك بقعة إلا زارھا من الحجاز حتى أقصى الشرق                   

ومصر مھد عریق في الحضارة والعلم           .  ولكنھ لم یأتِ مصر بعد        
 علماء فحول وفضلاً عن ذلك ھي                مجتمعوھي في الوقت عینھ           

 في تطلعھ   العظیموبینما إمامنا   .  مامھ وشیخھ اللیث بن سعد      مدرسة إ 
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ھذا إذ جاءتھ دعوة كریمة لزیارة مصر فوافقت ھوى قلبھ ونفسھ                     
 من أحد تلامذتھ ومُحبّیھ، الفقیھ العالم، والتاجر الواسع   الدعوةوكانت  
فشد الشافعي رحالھ على الفور وكان             ".  الحكمابن عبد     "  الثراء   

كانوا یبكون   .   جداً  مؤثراًاء خاصة لھ في بغداد           وداع الناس والعلم    
 إقامة    وامتدت..  .ویحاولون إقناعھ بالبقاء خصوصاً الإمام أحمد               
 حافلاً من     استقبالاًالشافعي في مصر خمس سنوات حیث استُقبِلَ                 

مختلف الطبقات إذ سبقھ صیتھ إلى ھناك وحاول الكثیرون أن                            
امة عندھم من الوالي        من ضیافتھم لھ فعرضوا علیھ الإق              یستفیدوا

 حین  ρ الشافعي آثر التشبھ برسول االله          لكنحتى أقل الناس شأناً و         
 أول ما فعلھ    وكان..  . فنزل عند أقارب أمھ    المنورةھاجر إلى المدینة    

 سعد ووقف عند القبر         بنالشافعي أن قام بزیارة قبر الإمام اللیث               
 لم  خصالتَ أربع    لقد حز ...  الله درُّكَ یا إمام       :  خاشعاً یردد و یقول    

 .العلم والعمل والزھد و الكرم: یكملن لعالِم

 السیدة نفیسة رضي     كانت:   السیدة نفیسة وأخذه عنھا العلم          لقاؤه
 عنھماالله عنھا حفیدة الحسن بن علي والحسین بن علي رضي االله                     

موئل علم ودین و تقوى، تقیم في مصر، وكان الشافعي یعرف                           
في زیارتھا فأذنت لھ ورحبت بھ وأعجبھا  فاستأذن. مقدارھا ومكانتھا

 إلیھ من حدیث رسول      وصلعقلھ وورعھ وسمع منھا ما لم یكن قد            
 . ρاالله 

 الشافعي جامعة علم في شتى كان" : الأم "  تألیفھ لكتابھ و تدریسھ
 بعد صلاة     مصرالفنون، فكان یجلس في جامع تاج الجوامع في                    

اء التفسیر وعلوم القرآن         الفجر ویبدأ بالقرآن وعلومھ فیأتیھ علم              
 لیتعلموا منھ، فإذا انتھى تحوَّل إلى الحدیث فیأتیھ علماء                     الفطاحل

 وإذا فرغ انتقل إلى علوم اللغة وآدابھا فیأتیھ                 منھالحدیث لیتعلموا     
 مصر أعاد الشافعي النظر في وفي.. .علماؤھا یدرسون عنھ و ھكذا 

ي بین أیدي الناس الیوم      الت"  الرسالة  "  و  -فجدد تألیفھا    "  الرسالة  "  
الحجة "   في كتابھ    النظر كما أعاد    -المؤلفة في مصر    "  الرسالة"ھي  
 ألَّفھاوھو مجموع لكتب كثیرة جدیدة           "  الأم   "  فألَّف بدلھ كتاب       "  
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. الشافعي في مصر وھذا الكتاب ھو المعروف والمشھور في أیامنا              
تى بغیرھا  بعض مسائلھ الفرعیة في العراق وأف  عنوتراجع الشافعي   

 القدیم فإنما یراد بھ أقوالھ       الشافعيمن ھنا إذا قیل الیوم في المذھب           
 مذھب الشافعي   قیلوإذا  "  الحجة  "  في العراق المجموعة في كتابھ        

 وابتكر". الأم " الجدید فیراد بھ أقوالھ في مصر المجموعة في كتابھ 
أصول : ، منھا لم یسبق إلیھا- كما یقول الإمام النووي -الشافعي كتباً  

" أھل البغي    "  وكتاب  "  الجزیة  "  وكتاب  "  القسامة    "  وكتابالفقھ  
 . وغیرھا

 المسائل  بعض الیوم ھي على المذھب الجدید إلا في            الفتوى    :فائدة
 .التي لا تتجاوز العشرین مسألة حیث یُفتى فیھا بالقول القدیم

الله  رضي ا  الشافعي:   الشافعي مع مخالفي مذھبھ وعدم تعصبھ        أدب
عنھ إن وجد نفسھ یخالف في بعض آرائھ الإمام مالك، لم یكن                              

 لذلك ولم یكن یناقشھ ولم یكن یتحدث حتى لا یضع نفسھ من              یعرِّض
 الرّاد على رأیھ ولكن في الوقت نفسھ                 أوأستاذه موضع المناقِش        

 وصل بھم التقدیس     أناساًإلى أن بلغھ أنَّ في المغرب          .  یخالف بأدب 
 منفصاغ الشافعي ھنا في ھذا الوقت المتأخر          .  لكالأعمى للإمام ما   

وقال إنَّ الإمام    "  خلافیاتي مع مالك      "  أي  "  خلاف مالك     "  حیاتھ   
 وھو أي الشافعي بشر یصیب ویخطأ وبدأ          ویخطِأمالك بَشَر یصیب     

 كثیر من الأحیان ذھب      وفي.  یناقش مسائل یرى خلافاً فیھا مع مالك       
 التاریخة تلامذتھم وھذا في          كثیر من الأئمة العظام ضحیة عصبی           

 . قد یكون الإمام عظیماً لكن لھ تلامذة یتعصبون ویتشنَّجون. كثیر

 فھو  الحدیث صح    إذا(:   ھنا كان الشافعي ینادي مراراً وتكراراً          من
 إن صح حدیثٌ لم أكن قد سمعتُ بھ و أفتیتُ بخلافھ                   یعني  )مذھبي

إذاً ھذا القول لیس    .   و فقھتم المعنى فإنَّ ھذا ھو مذھبي        إلیكمووصل  
 وإنما ھو موَّجھ إلى فقھاء مذھبھ وتلامذتھ              الناسموجھاً إلى عامة      

 أتى في ھذا     قد وبالفعل ف   یعترضیعني مثلاً قد یأتي من         .  وأصحابھ
 قال  ρ  النبيالزمن كثیر من اعترض على الشافعي، یقول مثلاً إن                
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 ٢٠٩

 لیقو، والشافعي     "من لحم جزور فلیتوضأ    :  "  في الحدیث الصحیح   
نقول لیس مطلق حدیث وقع علیھ             .  إذا صح الحدیث فھو مذھبي          

 مقولة الشافعي إذ ینبغي أولاً أن یكون          علیھإنسان یستطیع أن یطبق      
 اطَّلع على ھذا الحدیث       ھلمن أھل النظر والاجتھاد، ثانیاً أن یرى            

 رد ولقدالشافعي أو أصحابھ أو فقھاء المذھب من بعد وكیف فسروه؟ 
ذا الحدیث فقالوا ھذه واقعة حال والواقعة أنَّ رسول            الشافعیة على ھ  

 كان جالساً مع بعض أصحابھ وقد أكلوا لحم جزور وخرجت               ρاالله  
 الحاضرین ثم حان وقت الصلاة و من البدیھي أحدرائحة كریھة من   

 الأدیب الرفیع   ρ االله   فرسولأنَّ الذي سیذھب للوضوء سیُعلَم حالھ،         
من أكل لحم جزور        :  الصحابيذا   الذوق قال رفعاً للحرج عن ھ             

ثم لو . للاستدلالھذه واقعة حال و وقائع الأحوال لا تصلح . فلیتوضأ
صح أنَّ لحم الجزور ینقض الوضوء، فمن المعلوم أنَّ أھل مكة                        

 لا یأكلون في ذلك الوقت من اللحوم إلا لحم الإبل ولو صح               والمدینة
قَل إلا عن ھذا           ذلك وشاع ولكن لم یُن               لعُلِمَأنھ ینقض الوضوء          

 الشافعي یدعو إلى عدم التعصب       وكان..  .الصحابي وفي ھذه الحالة    
 دائماً یتربص بالمسلمین على            الشیطانفي أمر من الأمور لأن                

 الإنسان عن     ابتعدالأطراف التي تشكل الإفراط أو التفریط فكلما                 
 إذاالقصد في الطریق تخطَّفھ الشیطان وإنھ لا یستطیع أن یتخطَّفھ إلا 

إنَّ ھذا صراطي مستقیماً : " خرج عن الجادة الوسطى كما قال تعالى 
 ". السبل فتفرَّق بكم عن سبیلھ تتبعوافاتبعوه ولا 

 إجمالاً ھو المیزان       الفقھ أصول     علم:   أصول الفقھ و تعریفھ         علم
و ھذا  .  والسُنَّةالعربي الذي تُزان بھ فھوم الفقھاء بنصوص الكتاب              

 : أقسامالعلم ینقسم إلى ثلاثة

  ".الدلالات: "  یسمىقسم -

  ".البیان: "  یسمىقسم -

 ". المجتھد و كیفیة الإجتھادصفات: "  یسمىقسم -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 نقول مثلاً الدلالات عبارة عن كیف یفھم العربي الكلام العربي، فقسم
یدل على الوجوب والنھي یدل على طلب        )  افعل، اقرأ، اكتب  (الأمر  
اللفظ یدل بمعناه الإیجابي دلالة         .   ویدل على الحرمة      الجازمالترك   

ھذه كلھا دلالات    .   دلالة مفھوم مخالف    السلبيمنطوق و یدل بمعناه       
 عبر سلم من          المعنىوالكلمة تتفاوت حسب قوة الدلالات على                    

، في الدرجة    "النص  "  فأقوى دلالة على المعنى إسمھا          .  الدرجات
، "المُجمَل  "  لثة  ، وفي الدرجة الثا    "بالظاھر  "   یأتي ما یسمى      الثانیة

... النص كیف یُفھَم و الظاھر كیف یؤوَّل  ". المتشابَھ" وفي الرابعة   
 .ھذا خلاصة قسم الدلالات

 الكریمأي كیف یأتي نص في القرآن " البیان "  الثاني وھو قسم القسم
بیاناً لنص آخر، وكیف یأتي نص من القرآن بیاناً لحدیث من السنَّة،               

. لسنة بیاناً لنص من القرآن أي شرحاً لھ               من ا    حدیثوكیف یأتي     
 محتملاً فیأتي نص آخر واضح        عاماًكثیراً ما یأتي نص من القرآن          

 الخاص یسمىوضع النقاط فیھ على الحروف فیفسر ھذا النص الذي 
على العام عن طریق ما یسمى بالتخصیص أو التقیید أو التأویل أو                 

 .  خلاصة القسم الثانيوھذاالنسخ، 

 الأحكامما الاجتھاد؟ وبأي         ":  الاجتھاد   "  سم الثالث وھو          الق  أما
نجتھد؟ القاعدة تقول أنھ لا اجتھاد في معرض النص وإذا لم یكن                      

وإذا كان الإجتھاد    .   إجماع أیضاً لا اجتھاد       ھناكھناك نص و لكن        
 شروط المجتھد أي ما ھي      ھيوارداً فما ھي شروطھ یا ترى ؟ وما           

 ومار فیھ من علم ودرایة وذوق وفقھ             الشروط التي ینبغي أن تتوف       
إلى ذلك حتى یستطیع أن یجتھد؟ كل ھذه الأسئلة تكمن إجابتھا في                   

 . ھذا القسم

 أنَّ ھناك     الحقیقة  ؟ ھناك خلاف في أصول الفقھ بین العلماء                  ھل
خلاف بین الأئمة في بعض الفروع أما في أصول الفقھ فالخلاف                     

ا دوَّن ھذا العلم وافقھ العلماء            الإمام الشافعي عندم    .   جداً جداً    قلیل
 عصره، فكل من المالكیة والحنابلة والشافعیة طبَّقوا            فيالذین كانوا    
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 لذلك لا یوجد عندنا كتب أصول فقھ الشافعي،ھذه القواعد التي دوَّنھا 
 خالفوا الشافعي في مسائل        الذینللمالكیة والحنابلة، فقط الحنفیة ھم         

 نجد أنَّ الفقھرس أي كتاب في أصول لذلك عندما ند. في أصول الفقھ
ھذه الأصول تأخذ أحد طرفین طریقة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي               

 .  وتسمى طریقة المتكلمین وطریقة الحنفیةوأحمد

 ھو الذي   الشافعي قد یرد إشكال ألا وھو إن كان الإمام           ھنا  :ملاحظة
ھذه الأصول وضع قواعد أصول الفقھ بمعنى أنَّ الفقھ الذي تفرَّع من 

 أن نعتبره فقھاً وضعھ الشافعي وبالتالي لا تثبت البیِّنة على أنَّ               یمكن
 االله عز و جل و شرعھ المنزَل، ھذا من جھة ومن جھة حكمالفقھ ھو 

من أین  :   المستشرقین یقول فیھ    بعضأخرى ھناك إشكال آخر أثاره        
 !. ده من عنابتدعھاجاء الإمام الشافعي بقواعد أصول الفقھ ؟ لعلھ 

 إنَّ الإمام     قولنا ھنالك فرقاً دقیقاً ولكن ھاماً جداً بین                  إنَّ  :الجواب
. الفقھالشافعي وضع علم أصول الفقھ وبین قولنا إنھ دوَّن علم أصول 

الشافعي لم یخترع ولا قاعدة واحدة من قواعد علم أصول الفقھ                          
ى  أنَّ الشافعي حجة وإماماً في اللغة عكف عل                   بحكمإطلاقاً وإنما      

 التي تُستَخلَص من       والمعانيأسالیب العرب و كیفیة فھمھم للكلام              
 العربیةالعبارات فاستخرج من قواعد العرب و اصطلاحات اللغة                

في الفھم والنطق استخرج من ذلك قواعد دوَّنھا و لفت إلیھا أنظار                  
: ولكي نقرب الصورة أكثر نضرب المثال التالي        .  والمحدِّثینالفقھاء  

 العربیة ھو أبو الأسود الدؤلي، فھل لأحد         اللغة دوّن علم    إنَّ أول من  
فأبو !!!   اللغة العربیة؟    اخترعأن یقول إذاً أن أبو الأسود الدؤلي                 

. اخترعھاالأسوَد الدؤلي إذا كان وضع قواعدھا فھذا لا یعني أنھ                     
نحن جمیعاً نعلم أنَّ اللغة العربیة كانت موجودة من قَبل أبي الأسوَد                

 الناس كانوا یرفعون الفاعل و ینصبون المفعول بھ و                       وأنَّ  بكثیر
 إلى ذلك قبل الدؤلي بقرون ولكن الذي               ومایجرّون المضاف إلیھ       

 النطق العربي وتتبَّعھ      إلىحصل أنَّ أبا الأسوَد عمد بعبقریتھ الفذة              
 قوانین   لھفوجد أنَّ العرب دائماً ترفع الفاعل وما إلى ذلك، فقعَّد                       

 من لا یجید العربیة بالسلیقة أن ینطق النطق               وقواعد حتى یستطیع   
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 نفسھ یًطَبَّق على الشافعي وعلم أصول الفقھ،                            والكلام.  السلیم
 سمعوا جملة ما، تدرك لھا معناھا         إذافالشافعي مثلاً وجد أنَّ العرب       

 ذلك، عندما      علىمثال   .  الإیجابي وتأخذ بالاعتبار معناھا السلبي           
أي إذا كان المدین ملیئاً       "  (لم  مطل الغني ظ   "  تسمع العرب حدیث      

العرب قبل   )   في دفع الدَّین المترتب علیھ فھو ظالم                  وماطلغنیاً   
 أنَّ مطل الفقیر لیس بظلم وھذا ما سماه           الكلامالفقھاء فھموا من ھذا      

 لم یخترع ھذا وإنما تتبع لغة         ھوإذاً  ".  المفھوم المخالِف    "  الشافعي  
 . العرب وقعَّدھا

 الشافعي بالمصالح المرسلة                    أخذ:  لمي الشافعي الع             منھج
 و لكن لم یسمھا بھذا الاسم وأدخلھا ضمن القیاس                         والاستصلاح

 كان الشافعي یأخذ بالعرف مثل مالك         وكذلك.  وشرحھ شرحاً موسعاً  
 . ولكن كل لدرجة ما

 جاء إنھ في أحد الأیام ، في مجلس مالك ، كان فیھ الشافعي،                  یروى
 ابتاع طائراً من رجل أقسم البائع باالله           رجل یستفتي مالكاً، یقول أنھ      

فلما .   بالطلاق أنَّ طائره ھذا لا یفتأ عن التغرید                روایةتعالى وفي     
لك :  و یسكت حیناً، فسأل مالكاً فقال لھحیناًأخذه الشاري وجده یغرد 

وقد حنث )  عیب فیھبسببأي أنھ لك الحق في رده (حق خیار العیب 
 جالساًوكان الشافعي .  رى وقع الطلاق  في یمینھ أو على الروایة الأخ     

فلما ذھب الرجل . في ذلك المجلس ولكنھ لم یتكلم أدباً مع شیخھ مالك
طائرك یغرد في الیوم أكثر أو یسكت أكثر؟ قال                  :  وسألھلحق بھ     

إذاً البیع صحیح و لیس       :   الشافعي لھبل التغرید أكثر، فقال       :  الرجل
فجاء .  الطلاقة لم یقع       لك خیار العیب ولم یحنث وفي تلك الروای              
یا سیدي، الألفاظ التي    :  الرجل إلى مالك ، فلما ناقشھ الشافعي قال لھ         

مثل ( بھا إنما نضعھا في میزان العرف الشرعي إن وُجِد                          ننطق
 إن فُقِدَ العرف الشرعي عندئذ نشرحھ           لكن،  ...  )الطلاق و العتق      

غوي الدارج بین  اللالعرفبالعرف اللغوي الدارج بین الناس فإن فُقِدَ    
 في  نعودونحن  .  الناس نعود إلى اللغة العربیة في جذورھا وأمھاتھا          

 الصلاةفقد روینا عن المصطفى علیھ             ρھذا إلى كلام رسول االله           
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والسلام أنَّ امرأة جاءت تستشیره في رجلین قد خطباھا فأیھما                           
أما فلان فلا یضع العصا عن عاتقھ و أما          :  ρ  النبيتتزوج، فقال لھا    
 یلیق بك من حیث المستوى الإجتماعي                   لاأي    (فلان فصعلوك       

 لا یضع العصا عن عاتقھ كنایة عن          ρفقولھ  :  قال الشافعي ).  وغیره
 و یأكل    عاتقھكثرة السفر وقد علمت أنھ یصلي فیضع العصا عن                  

ویضعھا عن عاتقھ وینام ویغتسل وفي كل ذلك یضع العصا عن                       
إذاً ھذه الكلمة سارت مسار       صادق فیما یقول،      ρ  االلهعاتقھ ورسول    

عرف في السوق لو قال     )  أي في مسألة الطائر     (وھنا  رجالعرف الدا 
 .  یعني أنَّ أكثر أوقاتھ التغریدالتغریدالبائع ھذا الطائر لا یفتأ عن 

 الشافعي یتمسك بالأحادیث الصحیحة ویعرِض عن الأخبار                  وكان
  والموضوعةالواھیة

:  علیھ تعالى الشافعي ذاكراً فضل االله      وقال.   بذلك عنایة فائقة   واعتنى
قال أبو   .  ما كذبت قط وما حلفت قط باالله تعالى صادقاً ولا كاذباً                      

 . عند الشافعي حدیث فیھ غلطما: زُرعة

 وضع الشافعي في فن مصطلح الحدیث مصطلحات كثیرة، لم                 وقد
الاتصال والشاذ والثقة والفرق بین حدَّثنا وأخبرنا            :   إلیھا مثل   یُسبَق

. .. 

 ینام و ثلث ثلث:  یقسم لیلھ إلى ثلاثة أجزاءكان:  عباداتھ ونوافلھمن
وكان یختم القرآن في كل شھر ثلاثین مرة وفي           .  یكتب وثلث یصلي  

 ρومن نوافل الشافعي كثرة صلاتھ على النبي         .   ختمة ستینرمضان  
وكان أسخى  .   ذلك أصحابھ وتلامیذه ومن یحضره      علىوكان یحضُّ   

 یدخل على مكة حتى یتصدَّق      لانار والدرھم والطعام    الناس على الدی  
 .بما معھ

 في   فترة الشافعي من الأئمة العاملین فرابط               كان:   ووفاتھ  مرضھ
مصر في الثغور وھي المواضع التي یُخشى ھجوم العدو منھا على               

 حیاتھ ظھرت علیھ علة البواسیر و كان یظن أنَّ           آخروفي  .  بلد مسلم 
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 - وكان یستعملھ للحفظ      - اللُّبان   استعمالھبب  ھذه العلة إنما نشأت بس     
 ركب فسال الدم من       وربماوبسبب ھذه العلة ما انقطع عنھ النزیف            

 أحدوكان لا یبرح الطست تحتھ وفیھ لبدة محشوة، وما لقي                .  عقبیھ
 . من السقم ما لقي

 الشافعي في الأمر بل یكاد یكون معجزاً أن تكون ھذه حال             والعجیب
أربعة سنوات كلھا سقم من اجتھاده الجدید ما یملأ             و یترك في مدة       
 مواصلة الدروس والأبحاث والمناظرات                         معآلاف الورق             

 والنشاط في العلم ھو     الدأبوالمطالعات في اللیل والنھار، وكأنَّ ھذا        
 السقموألحَّ على الشافعي المرض وأذابھ            !.  دواؤه الوحید الشافي        

وفي ھذه الحال، عند آخر       .  لووقف الموت ببابھ ینتظر انتھاء الأج        
:  عھده بالآخرة، دخل علیھ تلمیذه المزني فقال                وأولعھده بالدنیا     

 وللإخوان مفارقاً و      راحلاًأصبحتُ من الدنیا      :  كیف أصبحت؟ قال    
 ما أدري     وااللهلكأس المنیَّة شارباً وعلى االله جلَّ ذكره وارداً ولا                     

 وأنشأثم بكى !  أعزِّیھا  روحي تصیر إلى الجنة فأھنِّئھا أو إلى النار ف         
 :یقول

جعلتُ الرَّجــا مني لعفوك         قسى قلبي و ضاقت مذاھـبــي ولما
 سلَّـمـا

وك ـبعفوك ربي كــان عف        قـرنـتـھ مـا ـ فـل  ذنـبـييـنـتعاظـ  
 مــاـأعظ

ـةً ـو مِـنَّــود وتعـفــجــت        زلتَ ذا عفوٍ عن الذنب لم تــزلوما            
 وتكرُّمـــا

 یوم  شعبان، الشافعي رحمة االله تعالى علیھ في القاھرة في أول            ودُفِنَ
مات وكان لھ ولدان ذكران وبنت وكان قد .  ھجري٢٠٤الجمعة سنة 

 .. . واحدةامرأةتزوج من 

لھ رحمھ االله تعالى ورضي عنھ أقوال مھمة،         :   وصایاه و أقوالھ   من
 :منھا
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 وجل بعد أداء الفرائض بأفضل من طلب               االله عز    إلى تُقُرِّب     ما  -
 .العلم

 . صلاة النافلةمن العلم أفضل طلب -

 .  مسألة لم ینسھا أبداًفي ضُحِكَ منھ من -

 بلا محبرة و ورق كان كمن حضر                     العلم حضر مجلس          من  -
 .الطاحون بغیر قمح

 قط إلا أحببتُ أن یوفَّق أو یسدد أو یُعان ویكون لھ           أحداً ناظرتُ   ما  -
 وما ناظرتُ أحداً إلا و لم أُبالِ بیَّنَ االله            حفظ،ة من االله تعالى و       رعای

 . تعالى الحق على لساني أو لسانھ

 سمعنا  وكلما كلما رأینا سیرة إمام قلنا واالله ھذا أحق بالاتِّباع                    نحن
 وكلھمنعم كلھم أحق بالاتِّباع        !  دلیلھ قلنا واالله ھذا لھو الدلیل المقنع          

قنِعة فلذلك ورحمة من االله تعالى بنا جاز لنا أن نتبع             عندھم أدلَّتھم المُ  
 .  منھم و الحمد الله رب العالمینشئنامن 

 

  بن حنبل رضي االله عنھأحمد الإمام ترجمة -٤

 من أحمد بن حنبل رجل النصف الأول من القرن الثالث، فلیس الإمام
ان أحد في عصره بلغ من الشھرة والثقة والاعتقاد ما بلغھ، ذلك أنھ ك

 في الورع، إماماً في الزھد، إماماً في التفقھ، إماماً                 إماماًرحمھ االله    
 أئمة الحدیث في عصره وإماماً في الثبات            إمامفي طریقتھ الفقھیة،      

 . والصبر

 ھجري في    ١٦٤ في عام      بالاتفاق الإمام أحمد      ولد:   و نسبھ   مولده
 أربعین فكان عمره عندما مات الشافعي              ٢٤١بغداد و توفي عام          

وھو عربي الأصل من . عاماً، وكان الشافعي یكبره بأربعة عشر عام
 ρ تخالط العجمة نسبھ قط ویلتقي نسبھ مع رسول االله              لمقبیلة شیبان   
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توفي والده وھو صغیر وتولت أمھ تربیتھ و كانت . معدعند نزار بن 
وكانت والدتھ  .   والدة الشافعي  برعایةرعایة والدتھ لھ أشبھ ما تكون         

 منھا عدد     والزواجكانت شابة حسناء جمیلة فتقدم لخطبتھا             فقیرة و  
كبیر من الراغبین لكنھا رفضت وامتنعت وفضلت أن تعیش لولدھا              

ولم ...   لھ، وھذا الأمر أنشأ في نفس أحمد بِراً بأمھ                  نفسھاونذرت  
 على الدار سیدة أخرى تنازع أمھ           یدخلیتزوج حتى ماتت لكي لا          

 .ینالسیادة وكان قد بلغ الثلاث

 في صغره وتلاه تلاوة جیدة        القرآن أترابھ تعلم     كسائر:   للعلم    طلبھ
 بدأ عمره،وعندما تجاوز الخامسة عشرة من . وحفظھ عن ظھر قلب   

یطلب العلم، وأول من طلب العلم علیھ ھو الإمام أبو یوسف                                 
 یوسف كما ھو معلوم من أئمة الرأي مع كونھ              أبووالإمام  .  القاضي

 لأحمد مع أبي یوسف وجد        فترةلبدایة وبعد مرور     محدِّثاً ولكن في ا    
 مجالسفتحول إلى      .  الإمام أحمد أنھ یرتاح لطلب الحدیث أكثر                 

الحدیث وأعجبھ ھذا النھج واتفق مع صلاحھ وورعھ وتقواه وأخذ                 
 الحدیث حتى ذھب إلى الشامات والسواحل          سبیلیجول ویرحل في     

 والعراق    منوالیوالمغرب والجزائر ومكة والمدینة و الحجاز                       
وفارس و خرسان والجبال والأطراف والثغور وھذا فقط في مرحلتھ 

ولقد التقى الشافعي في أول رحلة من رحلاتھ                 .   حیاتھ  منالأولى   
 وكنا قد ذكرنا أن الإمام أحمد بقي         بھالحجازیة في الحرم، و أُعجِبَ       

و كان یقول عندما    .  للشافعيأربعین سنة ما بات لیلة إلا ویدعو فیھا           
 على رأس كل أمَّة من یجدد یبعثإنَّ االله : ρیروي حدیث رسول االله 

 سیدنا عمر بن تعالىلقد أرسل االله    :  وكان یقول .  لھذه الأمة أمر دینھا   
 أنعبد العزیز یجدد لھذه الأمة دینھا على رأس المئة الثانیة وآمل                    

وقد حیل بین أحمد و مالك بن .  یكون الشافعي على رأس المئة الثالثة     
لقد حُرِمتُ لقاء مالك فعوَّضني االله       :   وكان یقول  للقائھنس فلم یوفَّق     أ

لاحظوا مدى تعظیم الأئمة لبعضھم     .  (عز وجل عنھ سفیان بن عیینة      
 العلماء   تسفیھالبعض ، بینما الجماعات في عصرنا لا ھمَّ لھم إلا                     

ومنھم من یتعصب لمذھبھ فیسفھ باقي الأئمة حتى یرفع من شأن                       
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 كان یكثر من زیارة الإمام أحمد، فلما سئل عن ذلك     افعيوالش)  إمامھ
 : أنشد قائلاً

 قلتُ الفضائل لا تبارح منزلـھ       تــــزوره  و مدــزورك أحــ یقالوا

  لــھ فـي الحالـیـن ضل ــفالف        زارني فبفضلھ أو زرتھ فلفضـلھإن

 أحمد  الإمام   یوماً ارتحل:   و یحیى بن معین مع عبد الرزاق           قصتھ
 المحدث الكبیر عبد الرزاق في قاصداًمن العراق ھو یحیى بن معین   

 حول البیت، یطوفانفلما وصلا مكة وأخذا . الیمن لطلب الحدیث منھ
فإذا بھما یریان الإمام عبد الرزاق فقال یحیى بن معین لأحمد تعال                 

 :  " أن یحدثنا بدلاً من أن نلحق بھ إلى الیمن فقال الإمام أحمد                 نسألھ
 قاصد أن أرحل إلى دار عبد الرزاق بن الھمام وأناخرجتُ من بغداد 

 مزید من المثوبة والأجر     أجلالیمني صاحب المصنف في الیمن من        
 المال ببعضحاول عبد الرزاق أن یصل أحمد  ".  فلن أفسد ھذه النیة     

 . وھو في دیار الغربة فرفض وصمم أن یكسب عیشھ و عمل نساخاً

 بن  اهللالإمام أحمد وأرھقھ من العلماء ھو عبد             أشد ما أتعب        وكان
المبارك الذي ظل أحمد یسعى وراءه ھنا وھناك لیلقاه ولكن من غیر          

 المبارك فقیھاً محدِّثاً واسع العلم وواسع الغنى                  ابنوكان   .  جدوى
 من ابن المبارك حقیقة الزھد            أحمدوتعلَّم   .  وكان من أزھد الناس       

 طیباً لم یأكلھ     طعاماًالخبز وإذا اشتھى     وكان یُطعِم الفالوذج و یأكل         
 لھوقیل . بلغنا أنَّ طعام الضیف لا حساب علیھ: إلا مع ضیف ویقول   

إن كان المال قلّ فإنَّ العمر قد          :  قلَّ مالُك فقلِّل من صلة الناس فقال         
وحاول أن   .   یعتبره أحمد أستاذه في الحدیث والسلوك            وأصبح.  نفد

أنا ألزمك لفقھك     :   أحمد و قال       أبىیصلھ مثل عبد الرزاق ولكن             
 الحدیث عن ھُشیم بن بشیر واستفاد منھ أكثر وتلقى. وعلمك لا لمالك

وتلقى الفقھ  .   غیره وتعلم منھ الھمة العالیة في الحدیث          منما استفاد    
 .وأصولھ عن الشافعي
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 مرات إلى بیت االله،      خمس الإمام أحمد     حج:   بیت االله الحرام       حجھ
 ولكنشیاً راجلاً وذلك لأنھ كان قلیل المال           حج منھا ثلاث مرات ما      
 .ما منعھ ذلك عن الحج

 بھ الإمام أحمد ھو تعففھ       عُرِفَ عظیم ما     من:   وتقواه وتعففھ  ورعھ
 وكانولھ في ذلك قصص رائعة، فقد كان یسترزق بأدنى عمل                          

یرفض أن یأخذ من صدیق ولا شیخ ولا حاكم قرضاً أو ھبة أو إرثاً                
یقبل ھدیة ولكنھ یعجل في إعطاء من أھداه ھدیة       وقد.  لأحد یؤثره بھ  

ولقد أجمعت  .   العلم و العلماء     شأنمثلھا أو خیراً منھا، رافعاً بذلك            
 حتى أنَّ   والتقوىالأمَّة على صلاحھ وكان مضرب مَثَلٍ في الصلاح          

 الجنةلو أنَّ أحداً قال إنَّ الإمام أحمد ھو من أھل            :  بعض العلماء قال  
 على االله تعالى، ودلیلھم على ذلك إجماع أھل                  لم یحنث ولم یتألى      

 . على ھذا الأمر و الإجماع حجةوغیرھمالعراق والشام 

 .  الأمة على ھذا الأمر إنما كان بعد مماتھإجماع :تنبیھ

 محدِّث أكثر من أن    أنھ   الإمام إشتُھِرَ  : العلمي وممیزات فقھھ   منھجھ
ومن شدة ورعھ ما كان     .  كلیھمایشتھر أنھ فقیھ مع أنھ كان إماماً في           

 كانیأخذ من القیاس إلا الواضح وعند الضرورة فقط وذلك لأنھ                      
محدِّث عصره وقد جُمِعَ لھ من الأحادیث ما لم یجتمع لغیره، فقد                       

 سبعمائة وخمسین حدیث، و كان لا یكتب إلا             أصلكتب مسنده من     
ور،  أحمد بأنھ الفقھ بالمأث      الإمامالقرآن والحدیث من ھنا عُرِفَ فقھ           

 من قبل صحابیاً    بھافكان لا یفتي في مسألة إلا إن وجد لھا من أفتى              
 اختاروإذا وجد للصحابة قولین أو أكثر،             .  كان أو تابعیاً أو إماماً         

 وقد لا یترجَّح عنده قول صحابي على الآخر           الأقوالواحداً من ھذه     
 .  في ھذه المسألة قولینأحمدفیكون للإمام 

 شعرة،نھ في العبادات لا یخرج عن الأثر قید            فقد تمیز فقھھ أ     وھكذا
فلیس من المعقول عنده أن یعبد أحد ربھ بالقیاس أو بالرأي و كان                    

، ویقول في  "صلوا كما رأیتموني أصلي "         : یقول ρرسول االله   
كان الإمام أحمد شدید الورع فیما           ".  مناسككمخذوا عني    :  "  الحج
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 عباده وھذا الحق لا یجوز      علىالله  یتعلق بالعبادات التي یعتبرھا حق       
 . مطلقاً أن یتساھل أو یتھاون فیھ

 بیئة لكل في المعاملات فیتمیز فقھھ بالسھولة والمرونة و الصلاح أما
وعصر، فقد تمسَّك أحمد بنصوص الشرع التي غلب علیھا التیسیر              

الأصل في العقود عنده الإباحة ما لم          "              : ذلك مثال.  لا التعسیر 
 الأصل في العقود الحظر       الأئمة، بینما عند بعض       "ضھا نص    یعار

 شدید الورع في الفتاوى وكان        وكان..  .ما لم یرد على إباحتھا نص       
 الأحادیث فإذا رأى أحداً یكتب عنھ                عنھینھى تلامذتھ أن یكتبوا           

 ما لم أطلع علیھ       علىلعلي أطلع فیما بعد       :  "  الفتاوى، نھاه وقال لھ    
 لما علم االله تعالى و.. .واي فأین أجدك لأخبرك؟ من المعلوم فأغیر فت   

 یكتبون فتاویھ وقد كتبوا      بعدهصدق نیتھ وقصده قیَّض لھ تلامذة من          
 كما أخذ   الاستصحابولقد أخذ بمبدأ    .  عنھ أكثر من ستین ألف مسألة     

 . بالأحادیث المرسلة

 في الآفاق، لم یفتِ       علمھ انتشار    مع:   للفتوى في أول حیاتھ      رفضھ
 من  الأربعینرَّ الناس علیھ بالفتوى فلم یفتِ إلا بعد أن بلغ                 وقد أص 

 : عمره وذلك لأسباب

 . وھو في ھذا كعبد االله بن عمر رضي االله عنھماρ النبي تقلید -١

 .  أو مجلس الفتیا مجلس الوراثة النبویةالفقھ یعتبر كان -٢

    .          شیخھ وإمامھ وھو لا یزال على قید الحیاة والشافعي یفتي كیف -٣

 أوتي حافظة لم یؤتھا       أنھ  ومع:   حرصھ وأسلوبھ في التدریس      شدة
 بھا ویأتيأحد في عصره إلا نادراً، كان یحمل كتبھ أي كتب الحدیث   
وكان إذا  .  إلى المجلس ویوصي تلامذتھ أن لا یحدِّثوا إلا من كتاب              

 یسود مجلسھ الوقار والسكینة كأنما على رؤوسھم            الدرسجلس في    
 كلھا إلى جانب تواضعھ        مجالسھر، وكانت ھذه السكینة تظلل           الطی

 متعلماً أووأي مجلس جلس فیھ الإمام أحمد سواء كان معلماً       .  العظیم
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ساده السكینة والوقار، كان ھذا الطبع منھ یھیمن على الشیوخ الذین               
 عنھم، وذلك بسبب احترامھ وتقدیره والشخصیة العظیمة             یأخذكان  

 أستاذه یزید بن ھارون أنھ مُدِحَ             عنیُروى   .  ا   التي كان یتمتع بھ      
ألا :   وقال  جبینھبمناسبة ما فتنحنح أحمد ، فوضع یزید یده على                      

  .أخبرتموني أنَّ أحمداً ھنا

 تذكر  إلیھ كثیر التواضع ھیِّناً طریاً و لكن كان الواحد إذا نظر              وكان
 بعزة االله لقد ألبسھ االله عز وجل ملابس ھیبتھ فقام مستعزاً       .  االله تعالى 

وكان بعیداً جداً عن الخوض في الفلسفة وذلك أنَّ الفلسفة في             .  تعالى
خذ الحكمة ولا     :   ثم طبق العلماء قاعدة         بدایتھا،عصره كانت في        

 یعیش بعیداً عن أمور     أحمدوكان الإمام   .  تبالي من أي وعاء خرجت    
ھ  ل ترجمالفلسفة وشغل نفسھ بالأحادیث وآثار الصحابة، حتى أنَّ من           

إنَّ الإمام أحمد من طبقة الصحابة معنویاً وإن جاء متأخراً إلا                :  قال
 و سلوكھ وعقیدتھ و حیاتھ العامة أشبھ ما یكون                           طبعھأنھ في       

 الإمام أحمد في عصر بني           كانوقال بعض العلماء لو         .  بالصحابة
 للقضاءسُئِلَ الشافعي عمن یصلح          !.  إسائیل لاحتمل أن یكون نبیاً         

أنا أجلس في مجلسك لكي یزید فيّ العلم : "  الذي قالفأشار إلى أحمد
ولقد كان عاملاً بأحادیث ". ؟ !!! وأنت تطلبني للقضاء الدنیازھداً في 

كل معروف صدقة ومن المعروف       :   وھو الذي یروي    ρرسول االله    
 ھذا الحدیث على نفسھ، فكان لا          فطبَّق..  .أن تلقى أخاك بوجھ طلق      

قدمھم علیھ إذا مشوا في الطریق أو دخلوا            وی مبتسماًیلقى الناس إلا     
 إذا قرأ القرآن أو صلى            وكان.  مكاناً أو اصطفوا لصلاة الجماعة         

 لصلاتھودخل علیھ أحد سكت على الفور وإذا خرج من عنده عاد                  
 . وكان مستجاب الدعوة. وقراءتھ وذلك خشیة الریاء

 مع  سالةبر الجدیر بالذكر أنَّ الشافعي قبل وفاتھ كان قد أرسل                ومن
 في  ρلقد رأیت النبي      :  الربیع إلى الإمام أحمد قبل وفاتھ جاء فیھا             

المنام في الرؤیا و قال لي أبلغ أحمد بن حنبل عني السلام وقل لھ إنھ 
 إلى محنة وفتنة سیدعى فیھا إلى القول بخلق القرآن وسیثبت                مدعو

. عة سیرفع لھ علماً بذلك إلى قیام السا                تعالىعلى الحق وإنَّ االله          
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 على ھذه البشرى للربیعوأعطى الإمام أحمد قمیصھ الذي یلي جسده 
 لا  الربیعرحمة بھ ولعلمھ أن     (لن أطالبك بالقمیص    :  فقال لھ الشافعي  

ولكن بلھ بالماء ثم أعطني     )  یؤثر على بركة قمیص الإمام أحمد أحداً       
 .  أتبرَّك بھحتىالماء 

مون ثم المعتصم ثم  المأعصر الإمام أحمد في عاش:  العظیمةمحنتھ
 جولتھمفي ھذه العصور، كانت صولة المعتزلة و . الواثق ثم المتوكل

وكان المأمون تلمیذاً     .  في أعلى ذروتھا لاسیما في عصر المأمون             
.  من رؤساء المعتزلة، فافتُتِنَ بالفلسفة الیونانیة                العلاملأبي ھذیل      

 وراح    أبي ذؤاد المعتزلي المتعصب        ابنواستغل ھذه الصلة أحمد         
.  لھ ومستشاراً     خاصاًیكلم المأمون ویتودد إلیھ حتى عیَّنھ وزیراً                  

 الاعتزالالإمام أحمد كما سبق وذكرنا، كان بعیداً عن الفلسفة وعن               
وفي ھذه الأثناء قال المعتزلة بخلق القرآن أي أنَّ القرآن حادث                          

 وفي.   االله الأزلي القدیم وتبنى المأمون ھذا القول         كلاممخلوق ولیس   
 في بغداد وھو إسحاق ابن إبراھیم    نائبھ ھـ أرسل كتاباً إلى      ٢١٨عام  

.  على زعمھم  المفصلةیوضح فیھ ھذا القول مدعوماً بالحجة العلمیة          
والواضح أنَّ ھذا لم یكن من كلام المأمون ولكن من كلام وزیره                       

وأمر المأمون إسحق أن یجمع كل العلماء           .   والمعتزلة عامة   خاصة
 وأمره أن یقطع رزق و جرایة كل من لم      مخلوق القرآن   ویقنعھم بأنَّ 

 الأمر فجمع كل العلماء       لھذا ذي بدء     بادئامتثل إسحاق    .  یقتنع بھذا 
 ھم لم    إنمن أھل السنَّة وھددھم بقطع أرزاقھم ومنع الجرایة عنھم               

یقتنعوا، وأرسل إلى المأمون بأجوبة ھؤلاء التي تتضمن رفض ھذا              
نیة أمراً بقطع أرزاق من لم یقتنع وإرسالھ           ثا المأمونفأرسل  .  القول

وكان الإمام أحمد من بین الثلة      .   القتل تھدیدإلیھ مقیداً بالأغلال تحت      
 جمیعاً بالأغلال وذُھِبَ بھم فقُیِّدواالتي رفضت أن تقتنع ولم تتراجع،    

 البعض   وماتوفي الطریق تراجع البعض خوفاً              .  إلى طرطوس  
إنَّ :   جاءه خادم المأمون وقال لھ             الآخر ولم یبق إلا أحمد الذي             

ولكن أحمد رفض التراجع عن      .   على قتلك إن لم تجبھ      أقسمالمأمون  
 عن المأمون إلا ساعات من       یفصلھالحق و بینما ھو في الطریق لا           
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 بھذه   ودعاالسَّیر، إذ جثى على ركبتیھ ورمق بطرفھ إلى السماء                     
أ على أولیائك       سیدي غرَّ حِلمُكَ ھذا الفاجر حتى تجرَّ                  :  الكلمات

 اللھم فإن یكن القرآن كلامك غیر مخلوق فألقنا                   والقتل،بالضرب   
 أحمد إلى طرطوس فأُعید الإمام       یصلتوفي المأمون قبل أن      .  مؤنتھ

 المعتصم   ذلكوجاء بعد     .  أحمد وأودع السجن ریثما تستقر الأمور          
د ولكن المأمون كان قبیل موتھ قد أوصى أخاه أن یُقَرِّبَ ابن أبي ذؤا              

لذلك لما استقر الأمر للمعتصم استدعى الإمام أحمد و     .   منھ المعتزلي
 عنده ثلة من المعتزلة على رأسھم ابن أبي               وكانھو مثقل بالحدید      

ما تقول في خلق     :   وسألھ لأحمد،ذؤاد الذي كان یضمر كیداً شدیداً           
ما تقول  :   قال حادث؟أقدیم أم    :  قال.  أقول إنھ كلام االله    :  القرآن؟ قال 

 منالقرآن من علم االله و        :  قال أحمد .  علم االله ؟ فسكت أبو ذؤاد       في  
وطلب المعتصم أن یناقشوه وكاد أن      !  قال إنَّ علم االله حادث فقد كفر       

 ولكن قال لھ المعتزلة و ابن أبي ذؤاد إنھ لضال                    أحمدیقتنع بقول     
 أن یرجع عما یقول مغریاً       أحمدعرض المعتصم على الإمام      .  مبتدع

 من كتاب    شیئاًأرني  :  والعطایا ولكن الإمام أحمد قال لھ        إیاه بالمال    
). أي أعطني دلیلاً على ما تزعم من كتاب االله تعالى    (االله أعتمد علیھ    

 المعتزلة المعتصم إن ھو أطلق سراحھ أن یُقال إنَّ ھذا الرجل       وحذَّر
وكان .   اثنین فسیق أحمد إلى الضرب والتعذیب          خلیفتینتغلب على    

.  ثم یأتون بھ في الیوم المقبل       علیھبرحاً حتى یغشى    یُضرَب ضرباً م  
 . ویھدیھمیعلِّمھموبرغم ذلك أقبل أحمد على الناس في السجن 

 ابن أبي ذؤاد بنقلھ إلى سجن خاص حیث ضاعفوا لھ القیود                        أمر
 وأقاموا علیھ سجانین غلاظ شداد، وكم سالت دماؤه الزكیة        والأغلال

 یذعن لغیر قول الحق ولو          كلھ یرفض أن    ھذاوكم أھین وھو رغم       
 المعاناة وھذه   ھذهوبعد مرور عامین ونصف على        .  كلفھ ذلك حیاتھ   

المحنة، أوشكت الثورة أن تشتعل في بغداد نقمة على الخلیفة                               
 وابن أبي ذؤاد، فقد وقف الفقھاء على باب المعتصم                              المعتصم

فلم !  أیضرب سیدنا    !   سیدنا    أیضرب!  أیُضرَب سیدنا    :  یصرخون
.  جراحھ یعالجمعتصم بداً من إطلاق سراحھ وأعید إلى بیتھ               یجد ال 
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ولما سُئِلَ عن المعتصم دعا لھ بالرحمة وأن یعفو االله تعالى عنھ                         
ثم تولى  !.   یستحي أن یأتي یوم القیامة ولھ حق على أحد                 إنھوقال  

 ذؤاد إقناعھ بموضوع خلق القرآن             أبيالواثق الحكم وحاول ابن           
 وحاول أن یكرم    السنَّةلمتوكل فكان من أھل       ا أما.  ولكن خشي الفتنة  

 ماالإمام أحمد وأن یصلھ ولكنھ رفض شاكراً ولقد ندم المعتصم على 
وقع منھ وكان یرسل كل یوم من یطمئن على حالھ ، بینما ابتلي ابن                 

 أقعده أربع سنوات و استرد منھ المتوكل كل              الذيأبي ذؤاد بالفالج      
 أحمد یصلي من اللیل قبل           الإماموكان   .  أموالھ التي تُعَدّ بالملایین      

 .  ركعة١٥٠ ركعة و بعد مرضھ الشدید صار یصلي ٣٠٠ضربھ 

 أحمد أن یفتي الناس        الإمام بإمكان    كان:   من الحكم والدولة     موقفھ
 وھو  ذلكبكفر الخلیفة أثناء حكم المأمون أو المعتصم وكیف یفعل                 

وز الخروج على یراقب االله تعالى في كل لحظة، فكان یقول أنھ لا یج
 براً كان أو فاجراً ما دام مسلماً وھذا ھو قول الجمھور المسلمینإمام 

 . و باقي الأئمة

 بجمع مسنده منذ أن كان عمره ستة عشر                 بدأ:   الإمام أحمد    مُسند
 فسجل الأحادیث بأسانیدھا، في أوراق منثورة وظل على ھذه               سنة،

ھ بدأ یجمعھا ویحذف    ولما شعر بدنو أجل    .  الوفاةالحال إلى أن قارب      
 وأھل بیتھ وأنبأھم       أولادهوأملى ھذه الأحادیث كلھا على           ...  منھا   

 ھذه  بجمعبالعمل الذي قام بھ ولعلھ أوصى ابنھ عبد االله أن ینھض                  
الأحادیث وتنسیقھا من بعده فجمعھا عبد االله بطریق السند و ھذا                        

  صعباً جداً وھو أن یرتب الأحادیث حسب درجة                   یعتبرالأسلوب   
 عن أبي بكر ثم عن           المرویةرواتھا من الصحابة فیبدأ بالأحادیث           

 إن  أنھاوكانت طریقة الإمام أحمد في انتقاء الأحادیث        .  عمر ثم ھكذا  
كانت تتعلق بأحكام أو عقیدة كان لا بد من اشتراط الصحة فیھا، أما                

 بفضائل الأعمال و لھا ما یؤیدھا من الكتاب أو السنة            تتعلقإن كانت   
وإن كان الحدیث یعارضھ نص . ضعیفةحة فلا بأس أن تكون   الصحی

 . آخر أقوى منھ لا یمكن الجمع بینھما، حذف الأضعف
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 لا  ضعفوه نجد اسم عبد االله بن لھیعة في المسند مع أنَّ الحفاظ                 مثلاً
لأنھ اتُّھِمَ بالكذب ولكن الرجل كان عنده كتب ومخطوطات كثیرة                    

ت أخذ یرویھا من الذاكرة وكثیراً         ثم تلفت، فلما تلف      عنھاكان یروي    
 متشددین ومدققین ومحتاطین جداً كانوا ورواة الحدیث یخطئما كان 

 في المسند حدیث     لیسجزم ابن تیمیة وابن القیم أنھ          .  في ھذا الأمر   
موضوع، وقال البعض فیھ أربعة أحادیث موضوعة ولكنھا لیست                

علق بالأحكام   والأحادیث الضعیفة التي في المسند لا تت              .  أحمدمن   
 طاف أحمد بن حنبل الدنیا مرتین          ولقد.  وھي لیست شدیدة الضعف    

 . حتى جمع مسنده

 یدوم لك االله كما تحب      أن أردتَ   إذا:  لھ أقوال جلیلة منھا     : أقوالھ من
 . فكن كما یحب

 صالح بن أحمد بن     بیت حریق في    وقعت:   ثوب أحمد بن حنبل    قصة
 یبكيا علم بأمر الحریق راح      حنبل و كان قد تزوج بامرأة ثریة، ملم        

لا على شيء ولكن على ثوب أبیھ الذي كان یتبرك بھ، ولما دخل                      
 على السریر وقد أكلت النار ما حولھ وبقي                 الثوبإلى بیتھ، وجد       

 . سالماً

*************** 

 وھناك مذاھب فقھیة عدیدة أخرى لا یتسع المجال لتفصیلھا،                             
عابدین بن الحسین بن علي بن          كالزیدیة للإمام زید بن علي زین ال           

أبي طالب علیھم الرضوان والسلام جمیعاً، والجعفریة للإمام جعفر             
وھناك ..  الصادق رضي االله عنھ، والظاھریة لابن حزم الأندلسي                

أیضاً مذاھب أخرى قسم منھا دُثِر أو قلَّ أتباعھ كمذھب الأوزاعي                  
 بن المبارك وعبد االله بن أبي رباح وإبراھیم النخعي وعطاءوالثوري 

فقد ذكر الأستاذ الدكتور عبد الحمید حمد العبیدي            ..  وغیرھم الكثیر 
أنھ أشرف على بحوث دراسات علیا ماجستیر ودكتوراه عدیدة بكلیة           
الشریعة بجامعة بغداد في تفصیل المذاھب الفقھیة فوجدوا أنھا                          

 :وقد قسّم ھذه المذاھب الفقھیة إلى عدة أقسام.. بالعشرات
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ماء من كان لھ مذھب فقھي وكان لھ طلاب علم                        من العل   -١
وأتباع، فدونوا علمھ فوصلنا كما ھو الحال في المذاھب                        

 .الأربعة لأھل السنة مع المذھبین الشیعیین الزیدیة والجعفریة

منھم من كان لھ مذھب فقھي كبیر الشأن واتبعھ كثیر من                        -٢
اھب الناس فدونھ أتباعھ ولكنھ دُثِر كما ھو حال كثیر من المذ            

 بن أبي رباح وإبراھیم         وعطاءكمذھب الأوزاعي والثوري       
 وعبد االله بن المبارك وغیرھم الكثیر، فضعف أتباعھا       النخعي

 .وانتھت ولم تعد متبعة

منھم من كان لھ اتباع ولكنھم بقي منھم القلیل كما ھو حال                      -٣
المذھب الظاھري لابن حزم الأندلسي، وكذلك الأشاعرة                     

 .والأباظیة

كان لھ مذھب ولكن لم یدون ولم یكن لھ طلاب                  ومنھم من      -٤
 . یدونون علمھ

 وغیر ذلك من التصانیف مما لا یتسع المجال لذكره، وما ذلك إلا                    
لسعة أفق ھذا الدین لیشمل كل الأجناس ویستوعب كل الحضارات               
وعلى مر العصور، إذ معلوم أن الخلاف في المذھب الفقھي عن                     

یة أو مجموعة أحادیث، أو          الآخر متأت من خلاف على تفسیر آ              
ھذا ..  خلاف على إجماع أو قیاس وكما فصلنا في بدایة الملحق ھذا              

الخلاف إنما ھو خلاف في الفروع ولیس في أصول الدین كما حصل 
في فرق الأدیان السابقة التي اختلفت في الأصول فذمّھا االله تعالى في 

 إِنَّ  {  ρاً نبیھ    القرآن الكریم في آیات عدیدة منھا قولھ تعالى مخاطب            
الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَكَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُھُمْ إِلَى                  

 )..١٥٩:الأنعام(، }اللَّھِ ثُمَّ یُنَبِّئُھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ
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 لذلك فھذا الخلاف  مقبولٌ عند االله تعالى فلا یصل إلى مرحلة                            
 التي ذمّھا االله تعالى في كتابھ الكریم وحذر منھا                                )*(فالاختلا

وكل ھذه المذاھب كان أصحابھا علماء أجلاء أوصلوا        .  ρالمصطفى  
الدین للأمة وكانوا یحترمون رأي بعضھم البعض ولا یتجرأ أحدھم             
على الآخر بالقدح أو الذم أو الاستھزاء كما یفعل بعض علماءنا الیوم 

عكس كانوا وكما رأینا في بعض زوایا ھذا            ومع الأسف، بل على ال      
الملحق متآخین متحابین كل ما یرجوه ھو إیصال العلم الحق من                       

 إلى الناس كي لا یضیع الدین،                ρمنبعھ الصافي من رسول االله              
 ألف   ρفاجتھدوا لذلك فجزاھم االله تعالى عن دینھ وكتابھ ورسولھ                   

 .خیر

والشریعة ومناف    على أن ھناك اتجاھات مدمرة لأصل العقیدة                     
 :لإجماع الأمة، من ھذه الاتجاھات

من كان لھ مذھب نحى بھ منحى غیر مقبول من                          •
الأغلبیة، فأدى في زمانھ إلى صراع فكري لإثبات                 

 الزنادقةبطلانھا أخذ زمناً لیس بالقصیر كالمعتزلة و            
 . وغیرھا

منھم من اتخذ اتجاھات شاذة متطرفة ومغالیة                               •
ھ التطرف لحد الكفر       كالخوارج، ومنھم من وصل ب         

والإلحاد كالعلي إلھیة والقدریة والباطنیة والبابیة                     
 . والبھائیة وغیرھم

أما ما حصل من تحول في مسار المذاھب بعد إقحام بعضھا في                         
الصراعات السیاسیة، أو تحول بعضھا إلى الاتجاه السیاسي المحض        

ا أعداء   فقد أدّى بالأمة إلى الانشقاق إلى فرقتین رئیسیتین استغلھ                   
الأمة على مر العصور لإثارة النعرات والتفرقة والاقتتال فیما بینھا              

                                            
ف   ستجد )  الن   سخة المف   صلة -القوان   ین الق   رآنیة للح   ضارات (راج   ع كتاب   نا  ) *(

 .تفاصیل عن الفرق بین الخلاف والاختلاف
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 ٢٢٧

وھذا ما یفرح شیاطین الإنس والجن عندما        ..  لخدمة مصالح الأعداء  
 وھي تفترق وتتناحر، وھو ما لا یرضاه االله                   ρترى أمة الحبیب        

 وآلھ   ρتعالى لھذه الأمة المرحومة، وھو أیضاً ما یحزن الحبیب                     
 وصحابتھ الأخیار الذین رووا بدمائھم الزكیة الطاھرة أرض الأطھار

االله الواسعة لنشر من أجل أن تكون كلمة االله ھي العلیا وكلمة الذین                  
كفروا السفلى، فنسأل االله تعالى أن یحقن دماء المسلمین ویعیدھم إلى            

 وطریق عظماء ھذه الأمة       ρوحدتھم ودینھم وكتابھم وسنة رسولھم        
.. حاب والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین            من الآل والأص   

 .... الله رب العالمینوالحمد
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 ٢٢٨

 
 
 
 
 

 أعمال
 
 
 
 

 للمؤلف
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 ٢٢٩

  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, دالرش دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )-غیر صفحة من القطع الص      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ

 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 . والحشراتالحیوانات  .د
 .الطب  .ذ

 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز
 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
الاقتصاد   .ص

 .والاجتماع
آخر   .ض

 .الزمان
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 ٢٣٠

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

ال الإعجاز القرآني منشورة في       عدة بحوث ومقالات في مج       .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

 
  كتب للمؤلفمشاریع

، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١
 .للنشر

–المفصلة   ، النسخة      )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢
 .، جاھز للنشر- صفحة قطع كبیر٣٢٥

 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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